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بقصد بالوحدة الوطنية » > تجمع كل المواطنين تحت راية واحدة » من أجل 
تحفيق هدف سام يعلو فوق أى لاف أو تحرب » فى ظل ولال اہی 5 دين ابه 
كل فرد من أفراد امجتمع بحم اناه الو طن ١‏ انتاء يبحب أى انتاء طائق 
أو مذهى أو إقليمى ضيق :. 

ومن الملاح البارزة فى تاريخ مصر الجيد ء آنا دولة قامت - عر القرون 
الوسطى _ على أساس وحدة وطنية راسخة تعمقت فى وجدان الشعب كله , 
فاستطاعت أن تعافظ على الوجود المصرى قوياً لايتدعرع ٠‏ ثابتا لايتغير 
أو يتبدل » وكانت مصر ‏ بذلك أول مجتمع إاسالى منظم يكتمل وعيه 
بضرورة التجمع والارتباط بعروة وثق › ٠‏ تستطيع أن : تفجر الطافات الخلافة 
فى الشعب ؛ وتقضى على عوامل الفرقة والتناحر . 

ومن صفاتنا الى لاينكرها علينا الأع.داء ٠‏ أننا جتمع بقوم عل التساح 
وعدم التعصب. والقدرة على التمايش مما » دون أى اعتبار لاختلاف مذهى 
أو عقائدى » ومن هنا كان استمرار الوجود المصرى » بصرف النظر عن تعاقب 
الآديان والمذاهب الى تدين بها الاغلبية » ولو لم يكن يجتمعنا قاتا على السياحة 
والبعد عن الحقد والسكراعية لتفكك وأصبح فرقاً شتى . 

وكذلك فإن امجتمع المصرى كان فى طليعةانجتمعات الى استطاعت أن تتخلص 
من الانتاء القبلى ؛ وبمكنت من صهر جيعالعناصر فى بوتقة كبيرة وأحدة » يكون 
تتأجبا متميزاً بصلابة الجوهر أكثر من نقاء العنصر › فليس منا ‏ إذن ل من 
دما إلى عصبية : 

وإذا كان التاريخ خير معلم , فإن من أهمالدروس أت نتلقاها عنه » أن الوحدة 
الوطنية » إذا كانت ضرورية فى كل وقت لخاية تقدم المجتمع وتماسكه » فإنبا 
أصبح فريضة مقدسة فى وقت انحن والقدائد لخاية اجتمع وبقاثه > ورد العدوإن 


عنه . ونحن نعى هذا الدرس إذا استعرضنا تار عضا القديم والوسيط والحديث 
على السواء ٠‏ ولعل أقرب الاحداث إلى أذهاننا هى ثورة 19و( › حين قامت 
جوع الشعب الواعية كلبا ضد عتل كانت [حدى مراعمه أنه يتشيث يتراب مصر 
لحاية م الأقليات » من طغيان الاغلبية > فكن رد أناء معير دل هذه الدعوى 
الباطلة » أن اعتص موا بحبل الله جیما ول يتفرقوا ٠‏ ووقفوا فى وجه المستءمر 
صفاً واحداً . وقلباً واسسداً » ودزعة واحدة لاتقبر » وكذلك فد كانت الوحدة 
الوطنية من ملاح ثورتنا الجيدة فى مم بولية سنة به و حين رفعت شعار , الدبن 
لله والوطن لأجمييع ¢« 

ولعل الظروف التى نعيشبا هذه الايام . بين المؤامرات الى نماك ضدنا فى 
الخارج » والتحديات اى تواجبنا فىالداخل لإقامةجتمبع عصرى قادر على الاخذ 
بأسباب اام الحديث دون التخلى عن روحه المتميزة ورصيده الحضارى الكبير, 
تجعل الوحدة الوطنية ضرورة حتمية هى والجباد سواء ؛ وقد كان هذا هرا حى 
الكبير وراء قول قائدنا الرئيس ,عمد أنور السادات» إنه بالوحدة الوطنية الأن 
وأس من أى وقت مغطى س تصبح الجببة الداخلية هى دعامة التتحر ير الرئيسمية » 
لآن الوطنية المصرية سوف نكون هى أداة التحرير الرئيسية . 

ويسرى هنا أن أقدم للقراء كتاباً مالم هذا الموضوع الام علاجا وافياً 
سد نقصا فى مكتبتنا ء وأتاح لاجيا لنا الجديدة التى لم تعاصر التجارب الماضية أن 
تنعرف على صفحات ناصعة فى تار تخا الوطنى المحافل ٠‏ وأن تأخذ العبرة من 
أسلافبا الأولين »كا تستمد إلهامبا من رؤى الا لين لمصر ,“ستقبل مشرق سعريد,؟ 

سوم سر کی 


سن الات 


سدم 

الوطن والقومية من الازعات الإجتتاعية وكل مهما مثل سار الفزعات يولد 
بعض العواطف: ويؤدى إلى بعض الإنفعالات با بغي من السلوك الإنسائى . 

والإنسان يحب أمته تحت تأثير النزعة القومية » ويشعر نحزها بارتباط 
شديد ١‏ ويعتير افسه جزء| منها فيفرح لكل ماعجدها . ويتام .لكل ما ينال 
مابا ‏ قتراه يصبو إلى رثريتها قوية ويفخر بأجادها » ويحب الإلسان وطنه تحت 
تأثير النزعة الوطنية فيشعر نوه بتعلق فمل عبيق فيفرح لسعادته ويتوجع 
عند نكبته . 

. وإذا بحثنا عن لشأة هاتين الأزعتين لستطيع أن ثرجمبما إلى حب الموطن 
والاعل »فنبع الوطنية وبننرتها الأول حب الموطن وأما منبع. القوفية وديا 
الأول خب الاهل . 2 ' : 

إ خب ازى يعي تعن لرن رت ا3 عاو ا e‏ 
لستطيع القول بأن حب الوطن نما يتولد من توسع داثرة حب الموطن آن 
حب الامة إنما يتولد من توسع فطاق حب الال . فالإنسان ينظر إل موطنه 
كجزء من الوطن کا ينظر إلى أهله كنوع من المواطنينو يحب وطنه ومواطنيه. 

نشا الروابط الوطنية من. طول الإاتهاء إلى..الوطن من ,علو امل ' غاطفية 
قوامبا عاطفة ايسب : عوامل تنك رعيةومعتوية . :لامادثة.أو حنية .“ أما الغو شا 
فتنشأ من الوا مل التىتربط افر اد بعضبم ببعضءوهىكثيرة منها وحدة الاعتقاد 
ووحدة الاصل والإشتراك فى اللغة والتاريخ والتائل 'فى ذكرئناك الماضى 
وغير ذلك . 


وبهذا تكون الوطنية مى حب الوطن والقومية حب الآمة ويختلف الإثنانه 
وکن ليس كل الإختلاف:فالمفبو مان لامتتلفان تماما » لخب الوطن يتضمن حب 
المواطن وحب الامة يتضمن حب الأرض والوطن ومع ذلك لا تنطيق القومية 
على الوطنية "ماما . 


وتنطبق الوطنية على القومية بشروط مها أن يكون الوطن جموع الاراضى 
الى تعيشى حلا الامة » وتدير سياستها الدولة كافطباق الوطنية العربية على 
القومية العربية . 


ّ طنية هنا تماثل القومية تماما ولا تخالفبا إلا إذا ألفت الامة دولا 
دید فيصبح الكل دولة وطلية خاصة . 

ا عاطفة تماسك بين أفراد الوطن من أجل مصالحوم نمثل" روح 
'وحدتباء والوحدة الوطنية إذن تماسك بين أفراد الوطن قوامه لحب والإجاب 
والتقدير والشعور بالمسثولية نحوه وتغليب مصلحة المجموع على مصلحة الافراد 
والطوائف . 


ولقد سإك تاريخ مصر روح وطنى زی عتا عريقاً بنشأة مصر أول أمة 
قامت فى التاريع وأحذ ينتقل إلى عصور التاريخ فيا بعد ومالبثك فى العصر 
الحديث أن مما فى معناه وأهدافه وتزود معان جديدة 6 وتجلى الروحالوط عير, 
المصور . فكان وحدة وطنية فى النضال ضد الإستمار من أجل القضاء على 
الحا سر a EE ES‏ الى يبع 
منبا النجاح ويتحقق بها الإنتصار . 


وفى عصرنا الحاضر › تتجلى الوحدة الوطنية فى الصمود ضد قوى والعدان 
الصيروق تسق مبادمبا من سالف تار خا الجيد ومن 3 يم حاضرنا امكافح 
المناضل » وليس من غير الووحدة الوطنية تكون القوة وة وألنصر . 


المصرىئع هى دروس ف الوطنية والوحدة© يحب أن تكون عليه مع ران دون 

الوحدة الوطتية الكبيد فى صود الشمب المصرى و إنتساره ضد السدوان فى 

لماعل والخارج » آملين ذا القدر الحدود من هذا الكتاب إذ کاء الوعى 
والله ولى الاوفيق 


حدائق القية فى أول دیسمیں ۱۹۷۲ 


البا ب الأول 
الو حدة الوطنية فى «قاومة الغزاة 


اظم تاريخ مضبر القدم والوسيط والحديث سلسلة :من المعارك فى الداخل 
والخارج فى عاربة الإستعمار »والطفيان وكان الإنتصاد'فيها من نبع الوحدة 
الوطنية » الى توزعت معانها: بين شت الممارك.فتميات ٠‏ كل عن الاخزى بنوع 
من معالى الصمود كانت آياته التجمع والقّاسك والشعور بالمسثولية والصيز 
والتديير من أجل مواجبة الاحداث ء فى ولاء اللاسرة الكيرى » مصر: الصامدة 
.الجاهدة المتاسكة الموحدة . 

إن انتصارنا فى مذه المعارك كان بفضل الوحدة الوطنية الى كانت هى ' روح 
المقاؤمة » ومن الوحدة الوطنية نستلبم الأمل فى الحاضر والمستقبل 1 


النصمالاوك 
الو دة الو طنية 
فى مقاومة الممكسوس 


ومن التفكك والقوضى توحدت مصر أمام عدوان الغزاة ؛ وتماسكت. 
وتجلت فى وحدة وطنية كان من مارها الإتتصار الكبير . 

وكافت الوحدة ممة من مات الطابع الوطن المصرى منذ أن نشأت الآمة. 
المصرية : عبرت عنه فى مختلف عصورها القد عة » وظلت بمد ذلك إحدى مات 
ذلك الطا بع القومى الأصيل : فى العصر القدم وبائتهاء عبد الدولة الوسطى. 
حوالىه۱۷۸ق. م دخلت مصر فى عصر من عصور الضعف والفوضى والذل ٠.‏ 

فى العصر الوسيط الثانى . ولعل أشد اليام اضطرابا كانت هى الفثرة الى 
قلت سقوط الاسرة الثائية عشرة سحن كثر تطلع كبار الموظفين وةواد الجيش 
إلى العرش ا اشتد النضال بين حكام المما ليك وبينهم وبين المصريين من جبة 
أخرى فتعددت المؤاممات واندلمت الثورات وتنابتالحروب الأهلية وظلت. 
الفوضى سائدة أيام الأسرتين الثالثة عشرة وقدر عدد ماوكبا بستين والسابعة 
عشرة وقدر عدد ماوكبا بستة وسبعين فكان طبيعياً ببذا التفكك أن تسقط 
مصر فريسة فى عام +۱۷۲ ق . م فى يد عدو متريص لما إذ غزاها الغيرون 
من القبائل الرعوية التى أطلق علا ماتتون د هكسوس )»وقد اجتاحت مصر 
من الشرق . ونظرآً للبارتهم الحربية وأسلحتهم الم ديثة ولتفكك المصريين 
انتصروا على مصر نفضعك الدلتا للمغيرين فاتخذ هؤ لاء صا حجر فى شرقبا عاصية 
م كا توغلوا فى مصر الوسطى يها سيطر النوبيون على الجرء الجنوى للبلاد ؛ 
ولم يبق من مصر المستقلة غير رقمة بسيطة كبا أمراء طيبة فى الصميد وقد ظل. 


. شفين غربال وآنشرون - المضارة المصرية‎ )١ 


٠ 


حك المسكسوس قائماً طوال أيام الآسرتين ١١١16‏ وجانياً من حك الاسرة 
1۷ فا تجاوز قرنآ ونصف قرن . 
وسيطر الغزاة على مصر وإذا كان المصريون قد قبلوا ذلك لتفككيم حى 
يفيسث ما بوحد حکہم فقد كان ذلك على مضض وكان طبيعياً أن يكون الادعى 
القوة هو المساس يمقدساتهم وموروثاتهم . وما بحت بسبب الآسرة . ذلك 
الاس الذى حرص !عليه المصرى طوال تاريخ حياته وكافت القارعة على 
يد المكسوس .: وأساءوا معاملة المصريين وأهانوا معايدم كأ بدوا فى مميشتهم 
منعز لين حتفظين بتقا ليدم وعاداتهم الخاصة وإن حاولوا مراعاة شعوز المصريين 
ليتمكنوا بهذا من السك عندما أخذوا يتمصرون مقلدين ملوك مصر فى ألقابهم 
وأنيائهم ولغتهم . 
وظلت الشخصية المصرية متباسكد حية فى طابعبا القرمى فلم ين ذلك المصرى 
عن عزمه فى فرضشخصيته على المستعمر والعمل على القعناء عليه ؛ ويس رح 
عبيق فى وجدانه من وجوده مسيطرآً عل البلاد . 
أخذت الروح الوطنية تثبت على قدميها مع انحدار قوة المكسوس وأخذ 
أمراء طيبة يكاخون لضم شه ل الشعب وتوحيده ومواجبة الغزاة قجحوا وكانت 
الوحدة الوطنية مبعث جر مشرق . 
دات ارت شع عن عك المكوين ارقن لانن طن اسار 
لإعلان الحرب ضده »وقد جاءت وقائع تلك الفرصة فى قصة كتبت فى عبد الاك 
م نبتاح أحد ملوك الأسرة ٠١‏ وقد اضطر أمير طيبة للخروج على رأس جيش 
للاقاة المكسوس فسقط فا سقننوع شبيداً فى سوول مصروكان استشباده دعوة 
لضم شمل الوطن فى مواجبة الغزاة نخلفه فى جاده كاموسا وقد سجلت قصة 
كفاحه على لوحة ترجع إلى السنة الثالثة من مككه عش على أجزاء منها فى 
أزمنة متباغدة . 
وكانت أم كاموسا( أياح حتب )تشجمه بروح نضاليه وثابة وحاول المكسوس 
تأليب حكام النوبة على كاموسا فلم ينجحوا والتصر علهم فلا وافته اأنية خلفه 


1١١ 


البطل أحس . فاندفح ذلك شالا والشعب يتدفق وراءه فى حماسة ويتجمعى وحد ة. 
وطنيةيطارد المسكسوس حى وضل عاتم أوإريس فسقطت ف يده وعند يد فر 
اكسوس إلى فلسطين فتبءبم أحس بعد أن وحد الشعب وطاردم حق شقس 
شلہم فى موقءة. شاروهين ثم قفل البطل راجساً إلى طيية عاصة الثورة الوطنية 
ومبعث أثوار الوحدة الوطنية مسجلا بفضل تلك الوحدة فصل الختام. من ذلك 
العبد البفيض المشموم ٠‏ عبد الإنحلال والتحكم الأجنى فى مصر العريقة . 

وتأسست على ين أسمس الإشرة ۸ ووضع حجر الآساس فى بناء جد مصر 
اسر ومبد الدولة اليديثة ويه بدأت الإمبراطوارية المصرية المكبرى : 


۲۳ 


العملا لان 
التما.ك والصمود 
ف مقاومة الرومان والبطالمة 

أ وقف المصريون ف العصر الفرعوف القديم من التبعية السياسية موققاً نیح 
من طا بعبع الوطى وبدأوا ,عقاومتها » وكثيرآ ما كانو| يؤثرون فى مقاومتهم 
الإنسحاب داخل الذات ولكن دون تسليم » فليا تمادى الإستعيار وأوغل فى 
المساس ما كان يحسة المصرى إحساساً مباشراً كالمقائّد والارزاق والعلاقات 
الآسرية قاومه المصريون بشدة: فقاوموا الآشوريين والفرسواليطالمة والرومان 
جميعاً فى معارك متوالية ضارية جاءتتمبيرآ عن الكثير من سمات الطابع القومی 
للشخصية المصرية أثبتت استمراره وبا بيته 

مقاومة المصريين الأشوربين : (21 
٠‏ حدث فى هام ب ق . م أن جلس على المرش الاشورى الملك سرحون 
الثالى وكان من أعظم احا ربين قسوة وشدة وقد سقته شب رقه إلى مصر عندما 
أخذ يغرو المناطق الثمالية بين سوريا وليئان فسارع آمرا۔ مص را وأصاء 
سورية بمساعدة حربية ليتمكنوا من صد العدو بيدا عن الحدود المصرية › 
ولكنه استطاع الرحف حتى حدود مصر الشمالية وهناك قابلته الفرق المصرية 
متجدة مع بعض الولايات الفاسطيذية حى اضطر أن يرجيع عن. دخول ق 
وكان من ثمار ذلك أن أقامت وهر مع ولايات سؤرية بحي حلفا قوياً 
يربط بيهم ويدبر شتوتهم أمام أى غرو جديه.  ١‏ 

وما كاد أن هذا التحا لف يصل إلى املك الاشورى الجديد ستاحر يب ی 
الملك الاشورى الخصار إلا بعد أن تفشى المرض بين جيوشه ولم يكد الملك 


(1) دكتور عبد العزير رفامى ؛الطايم القومئ الغخسية لمعمرة. سى ۸۳ وما بعدهاء ' 


۳ 


عود إلى بلاده ی قتله أولاده وخلفه أبخوه آسر آخی وأخيل عد العدة 


سمع المصريون بهذا القصد قاستعدوا لمواجيته والتقوا وجا لوجه مع 
العدو فى أراضى الدلتا الشرقية فانتصر المصريون على حافل الاشو ديين رغم 
تفوقهم فى العدد على المصريين » وقد أراد الملك الآشورى أن يستعيد هريته 
بمعاودة ألكرة على مصر » واطمأنت مصر ببذا الاصر » وللسكن حدث أن ظبر 
لجأة آشور آختى الدين الرة الثانية فى سورية وعاقب ( بعل ) على انضمامه إلى 
مصر ذاتها من طريق صحراوى قصير دله عليه البدو فوصل يحيشه فى وقت لم 
يكن فيه ملك مصر طبرافة قد أتم إستعداده لملاقاة العدو فاضطر إلى الااسحاب 
بسرعة وما كاد ذلك يلتجىء إلى حصن منف المنيع حتى تقبه العدو ولق به 
قبل أن يتحصن فارع طبراقة إلى مصر الوسطىتاركا الدلنا مخيراتها للستمر 
الجديد ووفست مصر للمرة الثالثة فى تار مخها الطويل لإستعباد أمة أجنيية . 


لم يعترف الاشوريون بأى مظبر من مظاهر الحضارة القائمة فى مصر ولم 
يحثرموا عادات المصريين أو دياتهم وحاولوا أن يمطشوا بهم ويطأوا بأقدا مہم 
كل المثل العلا . ' 

ومن نبع الطابع الوطنى الحريص على مقدساته . أخذت كلة التاس تتحد 
فينسون أحقادم واتصاوا بطبزاقة فی قصره فى طيبه طالبين منه أن رسف 
شمالا فأسرح بذلك وما لبت الدلتا أن اجتمعت حوله وبمكن'من طرد الحامية 
الاشورية.. ولسكن ما لبث الاك الجديد الأشورى الذى. خلف آشور أنعى 
الدين وهو آشور بی بعل أنأرسل جيشاً قويآ رد به الدثتا إلى الم الأشورى 
بل وأسرع إلى مصر السليا ودخل طيبة دخول الفاتح المتتصر » واضطر طبراقة 
إلى الرجوع إلى عاصمته الجن و ية فى ثابتاًء وما كاد الحم الأشورى يستقر فى مصر 
حتى بدأت حركات التحرر السرية تنتشر ورفع المصريون راية المصيان بوعامة. 
أمير مصرى اسمه تناو ولكن قبض العدو عليه وهدأت الخال قليلا فى 
الدلتا پیا كان الصعيد يغل كالمرجل ولم یکن ينقصه سوی زعيم يقوده 
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ولم يلبث حتى وجده فى شاب متحمس خلف طبراقة بعد أز_# ماته 
وهو انوت آمون جمع بعض ال جند السودان وسار إلى طيبة حيث قوبل 
بالتهليل والفرح فى كل مكان » وفى منف قابل السو : بفضل عزيمته وقوة 
إعانه ومن معه انتصر المصريون ودخلوا منف. ولكن تحرك المدو بفرق كبيرة 
من سورية وطوقت ثانوت آمون لحى ونف ففر هارباً إلى طيبة م أسرع 
الخطى إلى ناما و بخروجه من مصر انتهسى عصر حك الآسرة الخامسة والعشرين 
النوبية لم يك الحم يستقر الآشوريين حتى ظبر إبسماتيك من أسرة معروفة 
بالجباد والوطنية فأخذ على عاتقه تحير مصر ومكن من القضاء على المدو . 
ولقد تمكن من إعداد جيش قوى من الداتا ومن الصعيد فطرد الاشوربين من. 
مصر ولما انی عېدم ودی به ملكأ على مصر 

مقاومة المصريين للفرس : 

وما كانت مصر تتخلص من الحك الاشورى حى واجبت الغزو الفارسى 
إذ ذاك بدأت معه صفحة جديدة من التضال الوطى . كانت دولة الفرس هى 
الوريثة الشرعية لإمبراطوريه آشور فى أواخر القرن السابع ق . م أشذ أباطرة 
الفرس يرون بيصرمم لاحتلال مصر الْمزية وقد حقق ذلك. الم قبين بن قرش 
عام ەق .م وف وقت كانت مصر ودع ماسكبا الممام أملزيس ٠‏ وجه 
بيصرها نحو ملكي الجديد [بسماتيك الثالك وفى وقت كانت مصر فى أشد الحاجة 
إلى رجل قوى يقودها ليرد عا ذلك الخطر النى أخذ إذ ذاك يدق بشدة 
أبواب مصر من ناسحية الشرق . ١‏ 

کان قبيز يحبل أمور مصر وكان راما ويخشى الصحراء وسالكبا حت كاد. 
يرجم عنهدفه لولا أنساقت إليه الظروف أحد المخامرين الإغريق وهو فائيس. 
فوضع خدماته تحت تصرف قبيز فبصره بالخاطرة وأرشده إلى الالتجاء إلى. 
لبدو الرحل.ليبدوه سواء السييل وتقدم جيش الفرس وفوجىء' [بسماتيك 
بول الموقف . 


تقدم قبيز للاقاة المصر بين ٠‏ ؤرأى المصريون ويلم فائيس يشارك' عدوم 
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.قأتوا بولدیه ويڪو هما أمام عينه ٠‏ وقد أستعرت المع رك من الجر حی الغروب 
اتتصر فيا الفرس والسحب جيش مصر نحو الجذوب > ولسكن. جاءته الآبباء 
أن الممر ين انوا مصممين على الدفاع فى استيانة فاص قبين باجپاز فين سمل 
علا مناديا. ورفع فوق ساريبا شارة المدنة وأص أن تتجه مو مف وهی تحمل 
.أحد رجأله يطلب من الحصريين التسليم دون قيد أو شرط > وة وثيقة رع 
.إلى المصر القبطى تتحدث بالذات عن ذلك الحادث . وإننا تعتبر هذه الوثيقة 
عق دليلا على .ما تركته حملة الفرس من ذكريات مؤلمة تثبت تثبت فى أذمان 
المصريين ويتناقلبا الأحفاد عن الاباء » وقد لشر هأ المكتور مراد كامل عل أتبا 
قصة من الآدب القبطى . 

تبدا القصيدة برسالة يكنها قبيز إلى الشعب المصرى وطلب إلى رسوله 
:السا لف الذ كر أن يذيعبا على الناس : 

أنا قبين م أكتب الیک لإرفامم فأنا آود زارت لاخرج عليكم إذا أردتم 
ارو إل . بل تمالوا .إلى آنا الذى سيمنحك مدآ أكثر ما تتمتءون به الأنء 
وريا ناتك أنفسك بعدم الخضوع لى وحينتذ نسكونون قد وضعام #-م 
فى هؤلاء الناس السائرين إلى الدمار » أو لتك ثم ملوك مصر وعشائرم المتتقلة . 
وما دامت لى القوة فان يستطيع أحد أن تنقذم من غضى ٠‏ أنظروا! أنا قبيذ 
+كتب الم هذا وأذيءه عليكفإذا استمعتم ليه كان هذا خيرآ لم وإلافكرنو'ا 
مستعدين لملاقاة جم غضى الذى سلاصب ٠ e‏ ذلك سيد الآر ض كبا . 
3 وقد زادت هذه الرسالة من حماس المصريين وتماسك وحدتهم الوطدية 
-فاستقر دأهم على رفض طلب ب التسليم وكادوا يقتلونرسول باز ولا آم آ آنزوا 
:أن يسمحوا له بالمودة إلى سيده على أن يبعثوا هم أيضاً برسالة تبديد للاك 
بالفارمى هذا تصبا : يكنب هذا جيع المصرإن إلى أو لتك الذين يقطنون أقالهم 
الغرب والذين يعيشون فى المند . تسكتب إليك أيها الجبان الرعديد قبن الذى 
امه فى لفتنا سانوت وتفسنيره الجبان . ألا فانظر لقد تركنا رسولك يذهب 
ابسلام لاخوفا منك ولكن إفتخارا وتعظما لسيدنا فرعون الذى عكنا مجد 
عظيم . لقد بركنا الرسول وشأته ول تيه ولسكن إذا أثرتم سبطنا فسوف 
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00 مأنحن فاعلون فبحق قوة فرعون ويد مصر والإله احای و بطش 
صناديدنا واحتشاد جيشنا فى القتال ومادام الإله حاى فى منف والإله ن 
فی فتاس . 

ومادام ماوكتا يعيشون کل فى ملكته 

ومادامت الآثبار تفيض عمياهها . 

ومادامت قوتنا موطدة الدعاثم . 

ومادام كل ذلك تاا - فسوف تعلم أيبا العبد ماسيحل بك ماذ! ادامل 
حيال ذلك . 

سنوردك موارد الهلكة وسئلق ,بأتباعك الظالمين عارجاً وسنحرق آلمتك. 
للرافقين لك . أما أنث فان نضيع الوقت فى طبو قطع من مك بل رف 
بأسناننا کا تفعل الدبية والسباع الضارية » والان أيها التعس تدبر أمىك وفكر 
ملا فما أنت مقدم عليه قبل أن ينصب عليك غضب مصر . 

فن من الملوك لابين الاشوريين مسب بل زين ملوك العالم كله استسكیر غ 
مصر . . . هل تطمع أنت ف التغلب علها أيها الخلوق الدلىء هل اتمظت بالماوك 
الحاليين والحيئيين وأولثك الذين يقطنون الأقاليم القريبة ؟ أليسوا جیما عل. 
جانب عظيم من القفوة والحياة فلاذا لم ينجوا بلادثم من قبضة مصر عند 
ماتعاظموا بل قبعوا لس لايصيروا عبيداً لنا . 

يا للعجب أن باجم ان سو دنس انان فل ورتسا فل سار عن 
هر إلمك الذى 2 والذى سينجيك بقوته وعليه تعمد حتى تجارىء عل 
المضور إلينا هنا ؟ أولءلك تعتمد على الآمورين:... . الذين ترتعد فرائصهم ,٠.‏ 
أو لك الذين لم ينمموا بالسعادة قط بل كتب عابم ا يظاوا. دام أرقاء 5 

٠‏ ولمناعاد الرسول وسلم سيده رسالة المصريين استمع. إل نصيحة . مستبا يف 
بألا باجم المصربين وأن يصل إلى مبتغاه فی الک با ملاينة عن 'طريق.. ارام 
م ٠‏ ولم يندع المصريون وحشدوا الجيوش ودخل قبي :بقوا» إل منفيد. 
وفتحبا › ورغم هذا لم يضعف الشعب وأمبقس يقاوم المتدى ف ثورات متتالية, 


ام 


بدأت أول ثورة .مع ق . م فقد اشتبك المصريون مع قوات الاحتلال 
المنيثة بين أرجاء الوادى فأفذوها عن آنجرها ولما جبز املك أجزر كسيس بعد 
ذلك وهو بن دارا جيشافوياً وأسط و لاللحرب وزح ف إلى مدر #بث المصريون 
أمامه » وفشلت هذه القوة الأجنبية فى احتلال راضم إلا على أشلائهم وكانك 
آسالم الاستعارية حافزاً للصر بين على استرداد اقلا المساوب . 


وانتهز المصريون فرصة تراجع القسوات الفارسية مدحورة أمام قوات 
الإغريق أثناء الحروب اليدية فبدأو يستعدون لإشعال نيران ثورتهم التحررية 
الثانية . فلا عثروا على الزعيم المنشود فى شخص الأمير ناروس الذى أعلن 
الثورة على الحم الفارسى قتعاون هو وزعيم 7 #اثر آخر يدعى أمير تاورس 
وقف الشعب المصرى يجميع فئاته صفاً واحدآ خلف زعيمه وجمع الماك الفارسى 
أرتاجزر كسيس جيشاً كبيراً أوفده إلى مصر والتحم الجيشان فى مع كبيرة 
عند مدينة باوزيوم على حدود مصر الشرقية وأنزل أبناء النيل يروش م اللك 
العظيم » -وهو لقب الاك الفارمى ‏ هزمة مندكرة مخضت عن مصرع الغا لبية 
العظمى من قواته وعيثاً خاول الفرس قتال المصريين مرة آخرى إذ خاض 
المصريون الممر كه أبطالا ولم تستطع قوة الفرس أن تدخل بلادهم إلا بعد أن 
تىكېدت فدح السار . 


وبدأ الحم الفارسى يغير أساوب سياسته فىعبد دارا الثانى باجتذاب قارب 
المصريين وحسن معاملةالأهالى واسثرام [لهتهم. وقد تودد إلى الكبنة عله بهذا 
يظفر بفترة من الهدوء » غير أن روح اللكفاح لم تبدأ > وقامت مصر بشورتهسا 
الثالثة بقيادة د أميرتاورس الثانى » الذى هاج, حاميات الالك الفارسى المنتشرة 


فى مصئ فقضى علها ونادى بنفسه ملكا على مصر المستقلة مؤسساً الأسرة الثامنة . 


والمشرين الفرعونية؛ . ۽ ق:. م ٠‏ وبءث | 1ل كالفارسى بحشوده المائلة إلى وادى 
انيل ليقضى على ورة المصريين » وليكن مصر ألحقت بروشه هزية مندكرة 


فتمتعت البلاد باستقلاها بعر + عاماً توارث العرش لاما ماو الأسرات . 
Bes o. Yq A‏ حاؤل.الفرس الغ وة .إلى مصر إذ ظِلٍ الم ربون يوون . 
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المستءسر حتى تفيرت الأأوضاع ف العالم القديم كله آثر قيام الاسكندر ال كير 

ولقد قاوم المصريون أليطالمة كا قاوموا من قبلبم الرومان ولسكن كان عبد 
البطالمة والرومان أطول عبود التبعية السياسية لذلك کار تأثيره عميقاً على 
الطا بع القومى . ۰ 

ومن خلال ذلك الطابع لم تبدأ نفوس المصريين متك مجبىء البطالمة فاجأوا فى 
البداية إلى المقاومة السلبية يتهر بون من زراعة مايكلقون به ويتوقفون عن العمل 
فى المصانع وا مناجم فيشيع الإضطراب فى الحياة الاقتصادية حى تمادى البطالمة 
فى أخطائهم فلا تبيأت الفرصة للقيام بثورات أشعل المصريون فيرائها حامية ضد 
أعدا م يرغمونهم على تغيير سياستهم ما أضعف دولتهم ودفعبا إلى الاعهيار . 

أبعذت المقاومة تظبر بوضوح فى عبد بطليدوس فلاديةوس منذ أن أخذ 
ينفذ السا ليب التعسفيةالتى شرعها أبوه وا كتسببما امك اليطلبى طابمه البغيض 

أخذ الفلاحون يثيرون القلاقل التى تفيض ببا الوثائق البردية تعبيراً عن 
الضبيق والألم فترددت أصداۋها بين الصناع والعال والتجار المصريين فواجببا 
المستءمر إشدة فلم يكف المصريون عنمواصلة الكفاح » ثم توافر جيش للثورة 
قوامه الزراع والصناع والعال وكانالكبنة المصريون الدين سلوا مصدر رايم 
باستيلاء العدو على دسل أراضوالمعابد مستعدين لقيادة الثوار ومالبئت الحركات 
السلبية أن تو لت بعد فلاديفوس إلى توراث علزية شعبيية . 

بدأ المصريون ورتم الأول فى عبد ثالث اليطالمة وقد اشتعلت فى وادى 
انيل بورة شعبية مسلحة استغل فيا المصريون فرصة غيابالجيش البطلمى خارج 
البلاد ولكنها أخمدت بشدة » ولسكن لم يستسل المصريون إذ مضوا فى مقاومتهم ' 
السلبية بالقيام بشورة أخرى أواءل عبد االك. :بطليموس. الرابع فقد معت !أن 
تقدمت قوات معادية للحك اليطلبى سحت بلغت مشارف رفح فاضطر بطلايموس : 
إلى إدماج المصريين فى قواته فلا تقدم بم مشتيكا مع قات خصمه بؤقفه' 
المصر يون فى ساحة رقحمدافعين عن مصر ناسين ظلم اليطالمة فى سييليا. جت أنقزوا 
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اوشم من الالء وتن نمر رفع دا املا ق تاريخ النطالة سبق 
عېد المنعة والعزة وتلاها عبد التدهور والاعلال 3 وكان فصر دق بدا اا 
لدولة المطالمة ر e‏ 


وما أن ماد المصربؤن من ميدان الفتالمن هوين ختى اوا يبحثون كمادتهم, 
عن الزعيم لقيادة ثورتهم الثانية فا أن عثرو! عليه حتى أشعلوها على الفور ف 
إلدلتا, ومصر الوسط ,تی أمتدت إل مصر: المليا عام پم ب م قي'. م وكانته 
'لورات عنيفة جارفة ». فتحوثنا الوثائق البردية بأن المصرببين الثائدين ل ' يكتفوا 
بتحطيم متلكات الأجانب [بما.اعتدوا أيضا عل منازل بعض الوطنيين ويرجح 
أن يكون هؤلاء من النوع الاثم في جق, الوطن . 


قاوم بطليموس الرابع هذه الثوزة نكل قواته المسكرية ختى أخمذها ولكن: 
بدأت "يران اثثورة تفتمل فى الاسكندريةنفس| بوم يلبث هيبا أن أمتد إلى آغاء 
الدلتا 'حيث كان الفلاحون والصناع ال مدر يون يضيةؤردى1ل ٠١‏ وضروب التعسف 
وإلاضطباد » أما ف الصعيد فقد ب ق إقلمم طيبة مستقلاعن اليطالمة كه ملك بونى 
يلدعى «عنش] خيس» » وبين هذه الحئة ف الظروف العصيبة نزلت با لبطالمة ضربة, 
قاسية من الخارج ميدت السبل لتغيير سياستهم فى الداغخسل وتييئة . الفرص. 
لإستمرار الثورة وقد انمز الك الساوقى « انتوخرمى » الثالثة فرصة الفوضي.: 
الت عست أرجاء الوادى وهزم البطالمة في معركة فاصلة انتدع م منهم بسورية وآسيا , 
الصغرى وتراقيا كا أصاب تجارتهم فى سورية وعر ايحة . : 


.. أخذ نطليمؤس !فا مس يستميل الثوانوالجنود اضر ين :فيض من الالثرامات. 
المبالية وأغدقباعل المعايد والآهالىكثيراً .من الم ' . . ودغم .ذلك فقد استّمر, 
المصريون فى ' دتم الغارمة ., فدازت . رتحى ممر كه حامية بين "الةو ات .الملسكية. 
وقؤات الثوان فى مدينة, أبيدوسن انتضر فبا المصر يون وكان لهذا النجاح النى. 
أجرزه أنناء اليد صلی بينأبناء الد لا: :فاند لمت افا ا سا ف مدينة.. 
لک لیس کبدت العدو أفدح السار .. 


'' 3 ذاك لجا بطليموس الخامس إلى أساليب"اللين مء أأخرى 5 المغاو رة ٠‏ 


: 


السابية زادت عنفاً فزاد ع دد الفلاحين والعال الفارين وتدهورت الحالة 
الاقتصادية مرة أخرى . 

وية راحة : 

كان للثورات المتتالية تأئيرها ٠‏ کا كان لموقف العدو تأميره فى الاضران 
بالتواحى الاقتصادية » وزاد من آلام الشعب أن ما كان يرهقه بالنظام المالى 
كان يعتصر دماءه لمصلحة الما كين ومن هسذا وذاك نبتت روم الثورة أشد 
وأعنف ولم يكن ينقصالمصريين كمادتهم سوىالرعم وسرعان ما وجد ىق شخص 
وجل کان يشغل ف القصرمنصياً متاذآ »کان خبيراً بنفسية اناهيرهو ودب ونسيسوس 
بنوسرابيس » فلجأ إلى وسيلة تضمن تجاح الثورة . . كان كمة شقيقان مختصيان. 
حول حك البلاد هما بطلیم وس السادس د فياومار » وبطليموس السايبع وقد 
أخذت مصر تشہد مآمى السك بين فياومتر وأخيه الصغير بطليموس السابع . 

كان الزعم المصرى يدرك أن شعب العاحمة يفضل الك الأصغر على أخيه 
الا کر وكان هو الذى نادی ببطليموس الصغير ملكا فأذاع زعم الثورة أن 
الاخ الا کب غير راض عن مشاركة أخيه له فى الك وأنه بدبر الام التخلص 
منه والانفراد بالعرش . وثارت ثائرة الناس وحقق الرعم بهذا هدفه الأول . 
وتجمبر شعب الاسكتدرية فى ميدان السباق وقرروا اهجوم على القصر وقتلوا 


فياومتوس . 


ما كادت آمال الزعم المصرى تلتعش حت انبارت اة لقد كان فى واقع الآ 
مدير م التخلص من الملك. الا كير أولا ليفرغ بعد دلك لابلك الصغير ة 
يستعاع أن يتخاص مته هو الاخر :دكن م ما ود سيوس ع غ قزار 
بلتفون حوله وبدأ ينظم صفوفهم ودارت مع رگ بين الطرفين السحب مہا 
ديولسيوس متتقلا إلى الصعيد حي ثأشعل بين أبنائهثورة جاعة وقد لقيت قرات 
البطالمة على يد قوات الثوار الى تحصنت فى مدينة « أخمم » مقاومة شديدة وقد 
التهى الصراح باستشباد عدد كبير من المصريين وقد هددت البلاد مجاعة خطيرة 
وقد وضفت هذه الثورة فى إحدى الوثائق البردية بإ نبا كات طامة كبرى. . 


۳۱ 
س الوحدة الوطديه 


وقد استمرت الثورة ضد السك البطلبى بعد ذاك فى شدة وعنف إلى أن 
انتبسى الك البطلى فى مصر على يد الرومان . 

مقاومة الرومان : 

.يکد يمضى عل الفتح الرومانى فى أغسطس .مق .م بضعة أشير حى 
لشبت الثورة فى جندوب الوادى فى منطقة طيبة مركز عبادةآمون ومعقل حر 5 
المقاومة الى كان برعا الكبنة المصربون من قدي الرمان ضد الغزاة 0 فلم تسکد 
تسمع بوصول الرومان حتى شقت عصا الطاعة وأعلنت الثورة فتولى القائد 
اثرومانى نفسه قيادة الخلة لإنمادها فأعدها فى خمسة عشر يوماً . ثم عين والياً 
من قيله حلى منطقة بين حدود مصر وحدود ألذوية ولكن ما كاد العدو ينسحب 
شمالا حتى أغار المصريون على المواقع الرومانية وتغليوا على الرومان فزحف 
ألقائد الرومانى على رأس قوة نحو الجنوب ودم الاوبيين "م عاد أدراجه إلى 
الاسكتدرية فلم مض سنتان حتى عاد النوبيون إلى شمر السلاح فى وجه القوات 
الرومانية المرابطة فى الجبوب مااضطر الحا ك الروماى إلىالمودة وخاد الثورة 
وعقد صلم بين الطرفين » واستقر السلام جنوب مصر بفضل الاستحكامات 
القوية التى أقيمت فى تلك المنطقة . 

ومع هذاءفقد بدأت قبائل البليمس تغير فى منتصف القرن الثانى الميلادى على 
مصر الجنو ية وأظبرت الامية الرومانية فى أسوان يجزاً واضحاً فى صد جوم 
المفيرين وظلت الاضطرايات قاجمة حى ول العرش قلديانو س مسحب نط 
دفاعه من الحدود من مکانه بالقرب من الشلال التاق ودعا بعض القبائل البدوءة 
للاستقرار فى الوادى لخاية مصر العليا من غزو البليمس ولكن ماليثت قبائل 
البليمس أوائل القرن الخامس أن عادت إلى شبر السلاح ول ينفع عقد الصلح 
بين الطرفين . فقد انتهز البليمس أوائل القرن السادس فرصة عودة الفرس 
يدلا خطموا الحصون الرومانية وأبادو! القوات المرابطة . 

وف متطقة [ادلنا الساحلية المليتة بالمستنقعات شرق الاسكندرية لشبت ثورة 
بزعامة اهن مصرى يدعى إسيدوروس وقد انطوى نحت لوأنه جمع غفير من 


۲۴۳ 


الفلاحين فالتحم ابيع مع الجيش الرومانى » ولم يستطعالرومان التغلب على هذه 
الثورة بالحيلة والفتنة ء وكان المخطر يكن فى مدينة الاسكندرية الى لم تسكن إذ 
ذاك مدينة مصرية خالصة فكان شعبا خليطا من الإغريق والمصريين والمرود 
لايقل عدده عن نصف مليون . وکآن المصريون يثاوثون الک الرومانى بطرق 
كثيدة وقد بلغ من شدة قلق الامبراطو ر كرا كلا على السك فى المديئة مبلفاً 
جعله بام بطرد بعض الحصريين ممن كان له فيا يبدو التأثي فى إثارة المتاعب 
.ف وجه السلطات الرومانية ٠‏ 

ولقد أرسل كرا كلا مسوماً إلى واليه ى مصر متضمناً ذلك » وقد دل ذلك 
على أن الفلاحين كانوا يركون قراهم لتدبير المۇامرات مع الإغريق وسائر 
المصريين ف المدينة . 

کان مرسوم كرا كلا يقول : د يفبغى أن تعمل على طرد جيش المصربين 
المقيمين بالاسكندرية ولا سيا سكانالريف منهم الذين فروا من مناطق أخرى 
ومن اليسير التعرف علييم . 

والذين يجب منعبم ثم هؤلاء الذين يفرون من مواطنهم الأصلية (تجنبوا 
القيام بالاعال الزراعية ويستثى من يفدون على الاسكندرية مشاهدة عظمة 
المدينة » . 


ويقول المرسوم فى حاشيته : د من السول ماز الحصريين الخلص بين لساجی 
الكتان بلبجتهم التى تبين أ:هم اتخذوا مظبر طبقة أخرى , . 


۳ 


النصر(ثالك 
الوحدة الوطنية 
ف مقاومة الصلبييين 
تجل الطابع الوطنى فى المقاومة السياسية من خلال استقرائنا للتاريخ الوسيط 
خصر فا وأجرته من غزوات امروب الصليبية » معان من الماساك والصلايقة 
والصير من خلال الطاعة لولى الاس ومن خلال الولاء الآسرة والفكرة الإسلامية . 
1 وقد كانت الدول الأورية تحلم بالاستيلاء على هصر لخاية المصا لح الصايبية- 
واستعادة اليلاد أتى كان قد استولى حاها صلاح الدين فى فاسطين ٠‏ بل لتوسيسع, 
رقمة السيطرة الاورية <لى حساب المسلبين أولا 53 
والاستيلاء عليها ركنا من اركان اأسياسة الصليبية . 
وازداد هذا التفكير شدة حين وضح للصليييين مو أزرة مصر لصلاح ألدين. 
فى مقاومته للصايبين فتركرت الفكرة حول الاستيلاء على مضر لتقطع ينا ديسع 
ألقوة الإسلامية ضد ”صليييين فى فاسطين 0 واتدىء بتتفيذ هذه الخطة ععاودة. 
الاغارة على دمياط فى أيام السلطان الكامل تمد بن السلطان المادل مد وهو 
عامس سلاطين البو رين فصر بعد صلاح الدين » فأسرع الكامل يحميشه شالا 
إلى دة العادلية شمال فارسكور وأعد العدة للقتال وكان ذلك متمرساً بأسا ليب- 
الحم والسياسة والمبارة فى الحروب . 
ونزل أصليبيون من مرا كيم المتجممة فى الجبة الشمالية الغربية من دمياط 
فى يونية ١91+‏ وضريبوا ممسكرم عند قرية بورة الخالية على شاطىء البحر 
وكان قائد الخلة وجا برين صاحب ملس یت المقدس ألتى كانت قد ضاعت . 
ودا اتصلبييون بأن حفروا حول معسكرثم خندقا وشرعوا فى دی E7‏ 
دمياط الدع اة فستولوا عليه بالمفاجأة المربية وقطموا السلاسل ااتصلة به 


ني 


-عبر الزيل لقسير مرا كبهم بسبولة فى اليل ويتمكنوا من أرض مصر ٠‏ ولكن 
السلطان الكامل عبض لافساد هذه الخطة فأقام جسرآ من السفن عوضاً عن هذه 
السلاسل فاخترقته فرقة صلييبة فرد السلطان الكامل على ذلك بتغريق عدة 
مرا كب فاستحال يذلك تقدم المدو »> وعد العايبيون إلى تسيير مرا کیم 
فى فرع قديم من فروع النيل فبلغوا بلدة بستان جنوب العادلية اتی کان بها 
محسكر السلطان الكامل . فليا أنزلوا جيوشبم أصبح الجيشان الآيوى والصليى 
وجا لوجه لا يفصل يينهما إلا ماء النيل »> وقد انتهى الاس بعبور الصليبيين 
إلى الب الشرقى التى تقع عليه دمياط واسدولوا على معسكر المصريين وحاصروا 
دمياط نضا » وأرسلت دمياط تستنجد با اسلطانالكاملو لكن كن الصلييون 
قد استولوا لبا . 


ولقد ثيتت حامية دمياط للحصار وقاومت مقأومة جيدة ولم تسلم إلى بعد 
أن امتلات المارقات والمسا كن بالموتى ء وقد طلب السلطان نجدات من إخوته 
وأقاربه بالشام فأبطات فأخذ يفاوض يلاء الصليبيين؛ عن مصر ولغار السفن 
الصليبية فى مقابل أن يقدم السلطان مدينة بيت المقدس لمم وكذلك معظم البلاد 
.الفاسطينية الى أخذها منهم صلاح الدين . 


ولم يقبل الصليبيون ذلك العرض"لآن غرضبم لم يكن ديقيا فقط ٠‏ , 
أما سبب الرفض فكان أن المتدوب البابوى رأى أن مفاوضة المسلبين 
“لا تكون إلا بعد هزعتهم وأن مصالتهم لا تكون إلا بعد دفع مبلغ كبير 
.من المال ء كا أن المدن الإيطالية التي كانت قد اشتركت ق هذه الخلة يحنودها 
,وأموالها عر علا الجلاء عن دمياط . 
وف أواسط ٠٢٢١‏ ميلادية والنيل يوشك أن يمتىء بمياه الفيضان تحرك 
الصلييون إلى داخل البلاد فتوقفوا عند بلدة طلخا الحالية تمبيداً لدفع المسابيين. 
إلى الوراء وإفساح انجال نحو القاهرة . 
٠‏ كانت الامدادات المتتظرة قد وصلت إلى جيثن السلطان ‏ وكانت: الارض 
التى سيلتحم فا الفريقان إذ ذاك ذات قنوات وترع يمرفها المسلدون ويجبلبا 


a 


للصليييون › وأأصريون موحدون كتلة واحدة فى مواجبة العدو ٠.‏ 

وف النيل كانت تساندم البحرية الآيربية بعد أن استولت على بضع سفن, 
صليبية وأمى السلطان الكامل بقطع جسر النبل سال طلخا فضلا عن الجسر 
الفاصل بين النيل وبحر الحلة » فغطى الماء شمال مواقع الصليبيين فصارت هذه 
للساحة الئية على جانی تيل سالا بيهم وبين دمالا > وببذا ذهيت آمال. 
الصلييبين بالرحف بثو با نحو القاهرة فأرادوا المودة إلى دمباط . 

فأحرقوا خيا مهم وما كادوا يتحركون سی وجدوا الاء ينهم وبين المسكر 
عنذيذ انقلب الصليييون إلى مفاوضة السلطان بالءودة إلى دمياط والجلاء عا 
دون قد أو شرط » وقد رأى فى ذلك اكتساب معركة دباوماسية أجدى عليه 
من الظفر عر ك حربية رعا أحقبتها هزيمة ودخلت اليوش الايوبية دمياط 
يمد الجلام . 

وجاءت الغروة الكبرى ثانياً للاستيلاء على مصر فى وقت ظلت مصر فيه 
مركر المقاومة الإسلامية » وقد عقد لواء النصر فى هذه المرة للدصريين فى ممركة 
عبرت عن مدى ولامهم للوطن من خلال الفكرة الديفية . 

ولم يرض الصليبيون بفترة السلام حلا للسألة الصليبية إلا بالحرب ميد 
لأساين ومصر » فانهرت أوريا فرصة استيلاء بعض الجند الأيوبية الخوارزمية 
على مدينة بيت المقدس بير إذن من سلطان مصر والشام » وقامت أوربا 
وقعدت تنادى بإعادة بيت المقدس وزعت فرلسا جرک المناداة وأعلن ملكبا 
لويس التاسع وكان قديساً وأصبح عسكرياً حارباً » أنه سوف يفود غزوة 
صليبية فرئسية لاسترجاع ما كان قد فقده الصليييونحديثاً وقدعاً . وأنه سوف 
يحقق آهدافه كلبا بالاستيلاء على مصر . 

زتجمعت جيوش هذه الخلة الفرفسية الصلييية فى قبرص وعل رأسبا للاك. 
ومعه زوجته وآخواه وبعض بن ىمومته وكثير من الأقطاعيي نالف رسيي » وقد 
أنضم إلى هذه اليوش جوش انجلازية بقيادة اقطاعيين من اتترا انض 
اقطاعيون صليبييون من عكا وقبرص نفسها . 


أ 


وأعرت الجملة فى أوائل مايو ٠٠٠۹‏ ميلادية واتجبت حو مصر اس 
وقعت فى أخطاء الخلة الساشّة . 


جع الصا لح أيوب سلطان مصر جيشه جذوب البحر الصغير الحالى وجسل 
رکز قيادته فى المنصورة ورغم مضه لم ستسام امرض وأخذ يستعد للحرب » 
ثم نزل الصليييون إلى الي الذى كان قد عسكرفيه لفيف من المصريين ٠‏ وما. ليشت 
الحامية المصرية أن رحلت تحت ستار الميل حيث المسكر الساطاق مع حامية 
دمياط » مع عرب بنى كنانة » ولقد لق شيوخبم من السلطان عقوية الاعدام 
شنقاً ‏ وأخذت البلاد المصرية تعد العدة البقاومة بيغا كان الصليييون بزحفون 
حو دمياط مباشرة بعد السحاب الحامية المصرية فوجدوا أبواب مدينة دمياط 
مفتورحة فدشاوها بغير قتال » وكان موقف الصليبيين أقوى من موقف المصر بين 
من جميع الوجوه » ومع ذلك لم يستطع الصليبيون وملسكبم الفراسى أن ينال 
من مصر شيئاً . أس الساطان الصالح أيوب بانتقال اليش الايون المصرى إلى 
المنصورة » وأعدالمدينة الى جعلبا معسك رآ سلطانياً فى حين أذ الاك الفرلسى 
حصن دمياط بعد دخوطهما مباشرة » وأخذ القناصة من المصريين يغيرون ليلا 
ونبارآ على المعسكر الصليى لمعرفة حركات الجند . 


وأخذت القوات الصليبية تزحف نحو المنصورة .. إذ ذاك [توق السلطان 
أيوب فقامت زوجته وكان اسمبا شجرة الدر فى السلطنة ريثا يصل ولى المبد إلى 
مصر من ولايته بالبلاد الفدائية . ثم استطاع ذلك املك الف رنسى أن يصل بحيشه 
إلى بلدة البرمون على الببحر الصذير » وعسكر على حائته وتناوش الجيشان مدة 
شهبر ونصف وحاول الماك الف رنسى إقامة جسر على البنحر ليفتقل منه إلى معسكر 
المصريين » ولكن ضاعت جبودم أمام القذائف النارية المصرية وحاول أن يعير 
بطلائع من الجيش بقيادة أخىالملك'فتقبق رأمامبا الجنودالمصريون إلى المنصورة 
تقبقراً أثار غرور القائد الفرنمى . فأسرع نحو المنصورة متفاضياً عن نصأئح 
رفاقه القادة . غير أنه لم يلبث أن خاب ظنه لمكيدة رتببا بيبرس عوافقة 
شجرة الس . 


بيش 


فقد كن بيبرس بالقوات المصرية فى كان متعددة حول المنصورة" > وله 
دخل اليش وجد مديئة عالية » فانتشر جدوده فى الازقة والسارات» بيد 
الذعاب إلى القصر السلطانى لطلب التسلم و لكنهلم يكديقترب من أسوار القصم 
سق حمل الجيش الأيوق المصرى عل الصليبيين حملة جائية أبادوا الجدرد و ايده 
| فى بضع ساعات ء 


أخذ الملك الفرئمى بعد الكارثة يعبر البحر الصغير زاسهاً يشه الرئيمى 
وقد احتاط لما سيقوم به الجيش المصرى من حركات #ومية لدفعه إلى الوراء . 
.ومضى القتال بين الطرفين بين نصر وهزرمة » ووصل السلطان الجديد طوران 
شاه ا منصورة ء وا تخد تدايير حر رب ةكفلت هر ية الصليبيين فى أقل من شبرين . 

ولقد أحضر السلطان أسطولا من السفن الخفيفة وله مال المنصورة ميث 
تم تركييها وتعو با فى النيل لمنع المؤن من الوصول للعدو هن دمياط . فاسةولى 
عل عدد كبير من السفن القويفية الصليبية فهسدد الجيوش الصليبية بالماعة 
وانثشرت م راض » اول املك العودة [لمدمياط عيش tl.‏ » فسمد إل 
.فكرة مفاوضة المسلبين على أساس الجلاء الصليى عن دمياط »› مقابل إعادة 

بيه القدس إل المليبين » ولكنةلم جد سيدا أو ميا فبدأ: اخيش . المي 
ن التقبقر فى البر وكان ذلك إيذانا بخروج الجيش المصرىمن المنصورة. . لطارردة 
الصليديين فلم تلبث هذه العملية أن انقلبت إلى حر جومية "تمو يقية لإجصار 
العدو على التسلم » ومالبث الملك أن أصدر أوامره بالتسلم بغير قيد أو شر 
لخاءت طائفة من الجند الآيوى المصرى لتحمله أسيراً مكبلا فى السلاسل المدييئة 
إل المنصورة حيث سجن مدة بدار قاضها إبراهم ابن لقمان . 

وقد ازداد عدد الأسرى فى المنصورة دم قرض شر وط الجلاء..بلرفع.قدية: 
غالية يتعبد أن يدفعبا الملك كا تقرر أن يدفع كل من كبار الصليبيين..فدية عن 
نفسه وتسلم دمياط قبل إطلاق سراح الملك وقد أسمى المصريرنالمدة الوم 
أعقبتي رحيل الصليييين عن مصر أيام الافراح إذ أفيمت. المغلاسة وک 
الشحراء القصائد الى تناشدهاالمصريون وتغنوا ببا وقدو رده فى,كتابما مش یی 
الذى حفظ تاريخ هذه الغروة الصليبية . 
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وانتصر الشعب المصرى وحاربت مصر بنجاح ضد قوى البحر والير بعد 
ذلك وقد تمت المعارك الدفاعية أوالهجومية لافى أرض مصر بل فى ساحة الشام. 

وكان لمصر فى ظل الإسلام طابعبا القومى حتى فى ظل التبعية وكان لما فى 
حدود التبعية ملحقاتبا فى الحجاز والشام دولة داخل دولة وكان المثل الدال 
على ذلك حركة على بك الكبير فى القرن الثامن عشر من فتح المجاز والشام 
الحسايه » والمثل الثانى هو جمد على فى مصر فق له ولت مصر من ولاية 
حثازية إلى امبراطورية مصرية . 

وق إطار هذه التعرثة| ختلفت مصر مع تركيافتقدمت إلى جدود الاناضول 
تبددها وقد انتصرت عليها فى مص ونصربين . 


وكان ظرور الامبراطوريات البحرية بداية كوارث صر بدأت على يد الملة 
الفراسية وهى وإن فشلت فقد كشفت لبريطا نيا البحرية س مصر عنق الند 
وشريان إمبراطوريتها فدمرت من أجلبا [مبراطورية مد على ولقسد أخذت 
خطورة ال موقع تفرص ضريبتها على مصر وريد من حدة الاحتكاك بيننا › 
والغريب أن أثناء ذلك قاومت مصر الاعداء بوحى من طابعبا القومى صامدة 
فى نظرتها إلى الغرب المعتدى وتأخذ ولا تتأثر وتقاوم فى صمت على نحو حفظ 
لحا استمرار ذلك الطابع » ولكن كان نضا ما يكشف عن تطور فى سمات الطابع 
القومى بالقدر الذى عير به عن المزيد من الإيحابية الملموسة عما قبل . 
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شمر رات 
الصمود 
فى مقاومة أخملة الفرنسية على مصر 

إن المضرى من عماته الرئيسية حبه بطبيمته للاسرة وبحبه من أجل ذلك 
للبوروثات والتقاليد کییں. حه الأمة كأسرة كبرى » وهو يحافل عليها کا 
تحافظ جميع الأسرات و لكنه يفرط فى ذلك إفراطا الحفاظ على راثه الذى 
اندج فيه وجدانه اندماجا كاملا نبع من وجدانه اللأصيل : 

وهو ينسى كل شىء إلا وشائج الرحم › وآداب الجتمع والآسرة › فلا 
برال فى نفسه ذلك الار المتحدر إليه من أجيال وأجيال عاشت جیما فى ظل 
الأصرة وقيمبا » لذلك فو اجتماعى من تأاحية الاسرة لعراقة المميشة الحضرية » 
واجتتاعى من ناحية نظام العادات والتقاليد , ولهذا كان ذلك أقوى ما يربطه 
بامجتمح وبالحياة القومية . 

فاذا كان عافظا فى مسلك إزاء الأسرة والعقيدة فإنه كان متمردا فى مسلك 
نحو من عاول المساس يبسذه المقومات ولا يراعى مدى امتزاج نظام ألبيت 
والآسرة فلا مشاحةف أن ينقلب ثائرا فى وجه الجلة الفرفسية لانبا جاءت 
لتوغل فق المساس عقومات حياته . 

لقد جاءت الخلة الفرفسية عدوانا يتخذ أساليب قاسية سافرة تنفذ إلى قلب 
هذا اجتمع ء وتطرق مكامن وجدانه . وما رسب ف أعباقه من مقومات هذا 
امجتمع . فكان طبيعيا أن يبت فى وجه الاحتلال فلا يكون الصراع بين طرفين 
قوامبما جيش أعزل وجيش حديث العتاد والسلاح » بل بين مجتمعين متناقضين, 
فلا يدع أن تنطلق مصر مدقوعة يروح واحدة تربط عناصرها بالمماليك أعداء 
الأمس بوحدة من الشعور الممادى للحملة » ولا يدع أن يلتم هؤلاء مع الشمب 
عندما أحسوا أن انتفاضتة تدفيبم من غاياتهم ومن ثم انبثقت روح المقاومة 
الشعبية تؤازرها قوات الما ليك فى الداخل » وتسائدها تركيا وطفاؤها من 


الخازج , وقد جاء ذلك الافبثاق شعور.آ اجتباعيا يمثل بذور وعى قو مىسياسى 
يتبا من ذلك الوقت ليكون على مسرح السياسة المصرية فما بعد حدما كبيرا . 

بدا هذا الروح يتجلى منذ مقدم الحلة واستقرارها فى الاسكندرية فى أواخر 
يونيه سنة ٠۷۹۸‏ بمقدار ازدياد وطاة الاحتلال وغلوه فى السيطرة على 
مقومات الجتمع واستثارته الفكرة الإسلامية » خصوصا وأن ذلك كان يحدث 
فى ظل نظامه الإدارى الصارم وبقدار مسائدة العوامل الداخلية والخارجية . 

علم المصر يون مقدم الجلة من أنباء أتهم من الاستانة فبدءوا يتطلعون. 
إلا تطلع الريب . ومنذ أن احتلت القوات الفراسية مالطة بدأت أنباؤها 
تتسرب فى وضوح إلى مصر . فليا تأكدت أنياؤها حين حضر نلسن إلى غر 
الاسكندرية فى ۲۸ من يونية سنة ٠۷4۸‏ متعقبا الأسطول الفرنسى بغية القضام 
عليه أنبأ حام الاسكندرية باحتمال حدوث الغرو الفراسى اصر فأخذت 
الاسكندرية تستعد لمقاومة الفزو . ش 


تحركت مشاعر الأهالى خشية المريد من الكوارث على يد الفرئسيين وكان 
يسترى شمورم ذلك الولاء المسيطر لافكرة الإسلامية فأخذوا يستمدون 
للقاومة . . لصوا الخصون والاسوار , واوا السلاح » فانم لبهم المغاربة 
من ضواحى الثفر . فلا استطاع نابليون |إنزال قواته فى العجمى ‏ غرى 
الاسكتدرية ‏ والرحف با إلى الاسكندرية ودخوطما واجه ألوانا من المقاومة 
الشعبية فى كل آعاء المدينة حت كاد هو يقتل بين شوارعبا . 

وحاول نابليون معالجة الموقف بالمدينة بضغطه عل المقاومة الشعبية عن, 
طريق تعبين كليير أحد قواده » لا عرف عند من الشدة والصرامة م 
عاولة كسب ثقة الأهالى بالابقاء على حا کہا من قبل السلطان ( جمد کرم ) 
عافظا عليها من قبل الفرنسيين. ولكن بالرغم من هذا » كان الآهالى يتحينون. 
الفرصة للمقاومة واعلان كراهيتهم لهؤلاء الغزاة حتى لم يحد هؤلاء بدا من القنكه 
فى ( مد كريم ) كحرض عل الثورة والقتال » فاعتقل وبعث من إلى قائد 
الأسطول وصودرت أملاك ثم نقل إلى رشيد ‏ وما إلى القاهرة ٠‏ فلا يته 
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الى الفر سيين عند دخو لم القاهرة > فما بعد مدى تحريضه على القتال إذ عتروا 
عل ما يؤكد ذلك من مراسلاته للمما ليك حکو! عليه بالاعدام . 

ومن الاسكتدرية انتشرت أنياء الخلة ووسائلبا التعسفية فى أعاءالبلاد 5 
«انتشرت معا أبناء المقاومة الشعبية فى الاسكندرية فكان ذلك كله أداة عبأت 
شعور المقاومة ء وهيأتبا بممانجديدة ووقفت اليلاد كلبا مستعدة لمواجبة الغزو 
“بشي ألوان المقاومة أينها حل وسار . 

فا كاد نابايرون يتحرك من الاسكندرية إلى القاهرة حى واجه ألواناً من 
'المقاومة زادها شدة عناء السير وهددت خطوط مواصلاته إلى قاعدة الغزو 
والى القاهرة »> وعيثآً حاول الاطمثنان على سلامة قواته بين‌المدن والمواقع الحامة 
بعد أن قطع شوطا كبيرآ فى سيره فى الیل وعلى شاطتیه . ١‏ 


لهذا آم بقسيي كتيبة طوافة تحوب بعض بات مديرية البحيرة . وتمرج 
.مها عل دمنهور 3 ثم تفثنى إلى رشید › (فأبو قير) ثم تعود إلى الاسكندرية . 
فلا تقدمت تلك الكتيبة إلى دمنهور أحست بذلك الروح المعادى اذى مه 


وكان أهلبا على علم ,مجيتها وبطبيعتبا وأهدافبا واعتداءاتها على سكان القرى 
"الامنة فلا دخلت دمنهور لقيت تمردآً شديدآ بعد أن لقيت عتتا ومشقة فى 
طريقبا إلى دمهور ؛ فقد اجتمع فى هذه المدينة نحو ستة آلاف مقاتل ٠‏ يلون 
طرقاتها وشوارعبا ٠‏ وإذ ذاك لم تجد هذءالقوة سبيلا للغلبة » إذ قاومبا الأهالى 
بشدة حتى اضطرت إلى الجلاء عن المدينة والتراجع إلى برك غطاس » وهناك 
هاجمبا المرب مرة ثانية فلم يسعبا إلا العودة الى الاسكندرية منروكة القوى تلق 
على القادة الفرلسيين وال جتود من المعاتى ما کان خیب رجاءم فى الغزو ومادفحيم 
.للذهول من صعوية الموقف ؛ فلم يكن هؤلاء يتوقعون من شعب مصر الاعزل 
تلك الطليعة الباسلة من المقاومة الى جاء عليديبا النذير . ول بستطع الفرنسيون 
.احتلال دمهور إلا فى أواخر وفیر سنة مو . 
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وف الطريق من الاسكتدرية إلى شبراخيت لاقت الخلة الفرلسية متاعب بق 
أثارها البدو الذين ردموا فى طريق الجيش الزاحف الابار » وهددوا زه . 
فلما بلغت شي رايت كان للبقاومة الشعبية دورها الكبير فى سير المهركة وإلحاق. 
الاضرار بالخجلة . 

وتلاقى اجفعان عند شبراخيت » وكانقوام قواتمزناد أسطولا نهريا سلا 
عمل ای عشر ألف مقائل كان معظمبم من الأهالى الفلاحين المسابين مع لفيف 
من العربان » فلما الثنق بهم الأسطول الهرنسى بالةرب من شبراخيت قام الأهالى. 
على شاطىء اليل فشاركوا جيش القاهرة وأهلبا فى القتال وأخذوا ببجمون. 
عل الآسطول الفراسى بمختلف الوسائل حتى أغرقوا خمس سفن مئه ثم استولوا 
عب سفينتين مسلحتين » إلا أن قوات الف رنسيين تمكنت م نالقضاء على جيش مراد 
واغراق أسطوله . 

وتقدمت الملة عو القاهرة فأننت أنباؤها تسكثير الاهالى وتوجس الناس. 
مها خيفة ولكن سرعان ما انقلب الخوف ف القاهرة الى نقمة وغضب دفميم. 
للاستعداد مواجبة هذا الغرو والدفاع عن مدينهم فى الوقت الذى اتبمك فيه. 
المماليك فى تديير آم رحيلبم عن البلاد فراراً من الغزو . 


وقبل أن يبلغ نابلون مشارف امبابه ويحتدم فهاأوار المح رکه خرج الناس. 
إلى الثأر ونركوا أعبالحم الخاصة منبمكين فى تدبير شتون الدفاع » وإذ ذاك. 
أخذ المتطوعون يفدون إلى بولاق لمواجبة جيش الغراة » بل انتقل الكثيرون. 
مهم إلى ساحة المعركة ذاتها حيث عسكر مراد بك بفرسانه وعتاده ومضخداكه فى. 
امبابه وقدر عدد الذين اشتركوا مهم فى المعركة بعشرين ألفاً من المقاتلين عدا 
ستة آللانف فارس من المماليك . 

ودارت المع ك غير متكافتة فائبرمت قوات المماليك . وكان طبيعياً أن 
ترم قوات مراد بك أمام قوات فراسا الحديثة التشكيل| والقيادة والسلاح . 
ولكن روح الشعب لم تضعف ولم تهزم ‏ بل ظلت اللحوادث تصقله وتدفعه كل 
يوم إلى الغو والتوثب والصعود. 
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لقد هرمت قوات مراد بك وفر ماليكه » ووقف الشعب وحده عمل عناء 
مواجبة الموقف فى ثقة ٠‏ ويكفى أن نعلم أندقد تحمل وحده بمدهذه الع رکه هول 
الكارثة » بل وعبء النضال ومشقة الاتصال.بالفرنسيين لعلاج ال وقف . 

ولم جحد هذا الشعب بدا من النقدم النفاهم معنا بليون دون ما اسقتسلام لوضع 
أسس الآمان فى البلاد فقام زعماؤه بالمبمة . 

كم انتقل نابليون يجبيشه من الجيزة إلى القاهرة عاصمة البلاد وعقاها المفكر . 
وخيل إلى نابليون بمد أن استقر مقامه بالقاهرة بقاريل أن الأمى قد . استتب له 
ولکنه ما كاد يستقر حتى کان السييل قد می للقاومة الشعبية -بتحطے الأسطوله 
الفرنسى- ک تعير عن وجودها يزيد من القوة . 

وتحطم أسطول نابليون على يد نلسون فى أى قیر بعد دخوله القاهرة بقليل ء 
فأخذت الله تبدو فى أعين الناس کی شىء تسرى عليه قوانين التغير » وبدأت 


يتبا تهار . 


ومع هذا الجيش أيها سار انطلقت المقاومة الشعبية تساجل المريش. الفر نسى 
القتال إبان امتداده فى الثمال وفى الجنوب خلال شهور : أغسطس ومسبتمير 
واكتوبر سنة ۱۷۹۸ حتى إذا ما أشرف الشبر الاخير على نبايته كانت ثورة 
القاهرة نشل أعلى عاتب المقاومة الشعبية . 
خذ الأآهالى يقاومون الخلة فى الوجه البحرى ابتداء من شبر أخسطس ٠.‏ 
قتجلى ذلك الروح بصفة خاصة فى مديريات المنوفية والغريية والدقبابية يغذيه 
موقف ر كيا المعادى من فراسا » فقد أعلنت علها الحرب فى سبتمير كا تحطم 
الأسطول الفرئسى فى مؤقمة أن قير حلى يد ناسن . فى منوف ٠‏ وف قريق 
نحرين وتنا الواقعتين شمالا - أعرض الأهالى عن “التماون مع قوات الغزو فلا 
أكرهوا على ذلك اصطدموا مع القوات الفرلسية فى قتال دام : 
٠‏ وفى طنطا بيدأت طلائع الثورة فها فى أؤائل اكتوبر . وامتنع [هلبا عن 
سداد الضرائب الى كان قد فرضبا الاحتلال» فليا أختّل الام تقدمت سلطات 
الاحتلال إلى أمة مسجد السيد البدوى لاحذ المو أثيق لللحافظة حلى الامن ٠.‏ 


٤ 


فأسرع الاهالى بأسلحتهم لإنقاذ الموقف . وحارية الفرنسيين وهم يصيحون 
صريحات الغضب . وقد أقبل عليبم أهالى البلاد الجاورة يعاونوتمم لمارأوا جموع 
هذه التاهير ا رة مسلحة وافضمهؤلاء الثا رين ومعبم ٠۰‏ منفرسان العرب . 
وأخذت هذه امو تندفع ني و القوات المعتدية فاشتبكالطرذان وبذلت تضحيات 
كبيرة جى عمت المدينة سورة الغضب ضد ذلك الغاصب المعتدى . 

ولقد أبدى الأهالى فى المنصورة وف القرى الى كانت تجاورها بسالة كبيرة 
فى مقاومة الجلة الفرلسية عند توغلبا فى ربوع هذهالاقالم فقد تمردوا على جنود 
الحامية » واتفقوا على الفتك بم » وهاجموم فى يوم١٠‏ من أغسطس عام ۱۷۹۸ 
ونادى الثوار بالثورة رجالا وفساء حتى اضطر الجنود إلى العودة سراعاً إلى 
السفن بعد أن عز عليهم الاستمرار فى معسكراتهم » وقد لق الفرلسيون عناء 
كبيرآ فى [إخضاع مديرية المنصورة » فقد اشتدت فيما المقاومة » وامتنع كثيرمن 
أهالى البلاد عن دفع الضرائب » و برغم عاولات ألفر سين القضاء على الثورة 
فقد ا نحصرت فی مناطق ميت غر ودنديط وميت العرنادى فى شہر | كتوبر سنة 
۸ واا استلزمت الثورة قطع المواصلاتالزيلية فى فرح دمياط عبد فا بليون 
إلى الجترالين ( موراولانوس ) اخمادها فقاومبما وجنودها هؤلاء الثوار فى 
معقلهم الذى احتشدوا فيه وهو دتديطوما اضطروا إلى الانسحاب انزلوا بالعدو 
خسار ومتاعب فى تعقبهم حتى جز عن متا بعتهم فعاد أدراجه إلى قاعدة تومه 
فى ميت خمر . 

كان الفرنسيون عاولون اخصاد الثورة ولكن بأساليب كانت تستثيرها 
وتجعلبا تلبعث فى كل مكان » لانہا كانت تطرق مقدسات الفرد إذ ذاك ومكان 
وجداته : الال والعرض والجاه والنفس وغيرها من المسائل ألتى كان يعيبا الفرد 
وعياً مباشرآ وكانت تصدر من يد معتدية غريبة جارحة . 

وامتدت أمواج العدوان الى البحر الصغير يحوار المنصورة وكان طبيعياً أن 
كماد معبا الدذورة . 

وفى الوجه القبلى امتدت الثورة بمثل وحدة وطنية صادقة على امتداد التوغل 
العدواق وببذه الوحدة تحقق النصر ف النباية وجلث الخلة الفرلسية عن مصر . 


نان 


المصبل| امس 
التماسك 


فى مقاومة الا جليز فى رشيد 

بدأت الوحدة الوطنيةالمصرية تتجل تماسكا لايعرف غير الصا لح العام م خلال 
اللعة الإسلامية فى 'مواجية مصر للانمجلين فى مطلع العصر الحديث فى رشيد . 

وكان انتصار مصر عل انجلثرا فى رشيد نصرا لاوعى الطالع وإعلاء ارمح 
الوحدة الوطتية لمصر الناهضة ‏ منذ أن بزغ جرها فى طليعة القرن التاسع عشر ٠‏ 
وهر عة للخطة البريطانية الى سارت مجرى هذا التطور الروحى فى موه حى جل 
فى صورة أوضح فى موقف رشيد ومن وراتها شعب متساند فى وحدة وطنية مح 
جيشه فى صد العدوان البريطانى الذى تمثل فى حلة فريزر سنة ٠۸٠١۷‏ 

فلقد حاولت انجلترا فى أعقاب جلاء الخلة الفرنسية عن مصر الا'كتفاء 
بصيانة مصالحبا بالحياولة دون عودة الثفوذ الفرلسى وإعادة تنظم القوة المماوكية 
وتمكينها من السلطة فى البلاد كقوة موالة لحا » عند "ما كان الموقف لايم عن 
خطر عاجل وعند ما كانت قادرة على تحقريق"أغراضبا باالضغط الدباوماسى ثارة 
والدسائستارة آخری 3 رجح كفة نفوذها ف‌البلاد؛ فليا فشلت وتغير الموقف 
وزاد حرجا زاد على أثره حرصبا على صيانة مصالحبا فى الشرق لاسا مصر > 
فآثرت العمل الحرنى ء ترسل أسطولها يبد الباب العالى من .جبة ». ويجاول 
التأثير عليها لإبمادها عن نفوذ فرلسا عن طريق احتلال الاسكندرية من ,جبة 
أخرى » وتحاول الحراولة بالممل الاخير دون وقوع مصر فى قبضة الفرلسيين 
معتمدة على قوة حلفاتما من الما لبك . ثم تتمكن بالتالى ‏ بقضل وجود قواتبا 
فى البلاد والاعتاد على قوة الما ليك بتنفيذ الخطة السياسية الى رمت [إلها من. 
قبل ٠‏ بتمكين هؤلاء من الک . حتى تضمن مستقبلا ء رعاية مصال ا . لدلك إذا 
كنت حلة فريؤر فى ذامبا جزءآ من التخطيط الحرى البحرى ف البحر الاديض 
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المدوسط الذى استدعته ضرورة العمل الحرى » فى استجاية البوقف الدول المتفيب 
لصيانة مصالح بريطانيا فى الشرق ضد امتداد النفوذ الفرنسى » فقد كانت الجاة 
من جبة أخرى وسيلة لغايات سياسية تحققبا وتمكن حلفاءها البكوات والإلياك 
التفوذ فى مصر منجبة أخرى لضان نفوذما السيامىعلها مستقبلاء بهذا لمنكن, 
أهداف حملة فريزر الرئيسية فى حقيقة الام هى احتلال البلاد > إلا فى حدود 
مأبذله من شاط قصل بريطافيا فى مصر لتبرير أغراض الخلة بعد وصوطها . 

ولقد بيدأت بريطانيا تنفذ خطتها أثر تطور الاحداث الدولية ما أشمرما 
بضرورة الحفاظ على اطماعبا لعمل حربى . 

ويا كانت الحوادث فى الأستانة تحرى سراعا والسفير البريطاى يقسدم 
[نذاوه للباب العالى ما تقدم . أبحر الاسطول اليريطانى من قادس فى يتاير سق 
۱٩‏ بقيادة ذكورث )٩(‏ 

ولقد رأت تركيا أن الدخول فى حرب مع بريطانيا أمى على نقيض مصاءك,| 
لدلك أرادت أن تستمبل السفير إلا أنه كان ساخ فشاءت الاو بينه وبين 
الاسطول البريطانى ‏ فتقرر أن يودع السجن . لكنة عند ما عل بذلك دبر خطة 
حقاء للبرب من العاصة التركية » فدعا معظم أفراد الجالية البريطانية إلى ولهة 
على ظبر السفينة أندميون من أجل الترفيه . وحدث أن غادرت السفينة الميناء 
جاة » وكان الضيوف لايم لبون من السر شيتاً ٠‏ إلا أنها لم تلبت أن وقعت فى 
كين أعد لها ومن ثم سيق السفير [لىالسجن وحيلبينة وبين الاسطول البريطاتى . 

ولا وصل ذكورث إلى ميناء تندوس فى ١١‏ فیرایر كان قد عل باس السفیں 
فأبرق إلى الجرال فوكس ليسرع بإرسال القوة البحرية إلى الاسكندرية . 

وأبحرت القوة إلى الاسكندرية بقيادة الجترال فريزر فى تمارس سنة ء۸٠‏ 
من هيناء صقلية بقوة صغيرة معتمدة على قوة المماليك وضمف تركيا » وكان 
قوأمبا جنودا من المستعمرات البريطانية ددم ستة آلاف جندى يشكلون 
فرقتين » لم يكن من ضباطبا من يعرف الشرق ولا أسبم فى الخدمة فيه عدا 


٩۸۰۷ دکعور عبد العزيز رقاعى ؛ انتسار مصر ف رشيد‎ )١( 


كين 
(# س الوحدة الوطنية ) 


ارال ميد ٠‏ وييدى أن الباب العالى هو ومد علىكانا بن وقعان مجوما بريطانيا' . 
“بدليل أن الوالى حاول إيفاد حامية من ال جدود الالبانيين إلى الاسكندرية إلا أن 

قتضل بريطانيا امسر مست الذى كان يعم رامس هده الخلة البريطانية وموعد 
وصو طا الاسكتدرية دأب يستدرج الوالى حى ألغى أمى إينادها ومن م 
عام عمد على إل المسيد عارب للاليك ٠‏ وتحاول كسم إلى جانبه ٠‏ بنا تول 

مست تأليب القبائل العربية لتساعده على استقبال ال حلة وتسبل'مبامبا کا كتب 
.للمماليك يعده بالامل المرتقب . 


وعلى غير عل س 3 يكنبه القدر الحملة الغادرة وكون ساف لاستيالتغييد 
الظروف الداخلية ضدها سا تقدمت تلك إلى مصر لتواجة تالف اروف 
علا ولشسبد مصرع الخطة البر يطافية الى جاءمت لتنفيذها » وذلك رفضل 
كتل المصريين ووحدثهم صقا واحدآ 0 شعباً وجيشأ مواجبة العدوان الر بطالى 
عل مصر ٠‏ 

وقبل أن قلق الجلة . مراسيها فى الاسكندرية بأر سین يوم انت بريطانيا قد 
فقدت صديقبا وحليفبا الالنى بالوفاة » مسرت بهذا عميلا قوی الشان وا كتق 
الشعب بوفاته » شر خصم كان مقدرآ أن يكون ثغرة قوية فى #اسك وحدته ا 


كان الال . والحوادث الدولية تجرى سراعا ٠‏ يفتظر ججىء المون الإديطافى 
على أحر من الجر ويرقب بجىء هذه الحلة جلائة شبور وقد طال انتظاره حى 
شكا فرساته وجتوده لشدة ما اعتراثم من الجبد وهم يعسكرون فى دور ؛ 
فم يسمه فى النباية إلا أن حل عصاه راحلا إلى الجتوب مقبورا . وكان يأمل أن 
يحم لمن دمنهور ممقلا يقم فيمستى تأتيهالنجدة ولكنا تأخرت » فلا تأزمالموقف 
ونفد صبر من معه » جانيهإ[خوانه وعشيرته . عفذلودفا رتل من البحيرة يجيو يه 
قاصدآ الصميد بلا قليه اليأس والقنوط ٠‏ وف أوائل ينابر سنة ١80‏ وعلى 
الطريق المشرف عل القاهرة » را بيصره إلها متحسرا وكأما يلق غلا الوداع 
الاخير » إذ ذاك وافته اانية فى الطريق فى الوقت الذئ كان الاتجليذ يحثون 
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لو زعا وايش 0 القدر أن يفضل بینالقو ین 
فيؤئر فى بحرى الوادت إلى اک . 

00 . وس الاتجليد قبل بجيئهم قوة لاليستهان بها" ف عونمم على تحفيق مادم 
وقد ترك اللالنى وراءه فرافا لم يستطع المماليك أن ملئوه › إفقد تفرقت ,كلتهم 
دن سده راغت كله عد غل حال ن ذلك قر ر ع لوده الإنيحلين . 

مات البردسى فتخلص مته » ومات الالنى فاستر اح مزة فصعدذ على انقاخبما » 
.واشتد ساعده ١‏ وكان 'الشعب يستعد للاقاة الانجليز قوة يخانب قوة مد على . 
كل يكبل بءضه بعضا . ولم يكن ذلك الشغب الخائع الذى . كاد يحطمة تماما المد 
. العثانى » بل كان ذلك الذى برذ فى جولاتة فى الكفاح ضد طفيان الاستغمار 
: الفرلسى وضد الطغاة من اى لكام الاتراك . 


وقد بدأت الثقة ترتد إليه أثر اختياز حا كه بنفسه » وتعير عن إصراره 
#صيانة هذه الإرادة وباستمراره فى الكفاح من أجلبا فكان متوقساً أن يتف 
'ضد الغراة كا كالحهم من قبل وأن يقف حانب حا كله الجديد کا كانت وقفتة 
الرائعة من قبل ومن ثم كان الموقف الداخل فى مصر قبل بحيء الل غير مېد 
«السبيل ولا ميسورآ أمامبا . 
٠ .‏ واقترب الطرفان نمو الاضال الحرنى فى سراحل مصر والقدر عجب عن 
'كلبهما مدى قوة خصمه وتتقدم الجلة فى ثقة من عون المماليك واستهتار بالقوة 
التركية فى مصر دون حساب لتطور الظروف الطارئة بالقوة فلا تحمل عل ىظبرها 
سوي قوة #دودة م ۰ 
وتتهيأ مصر لمقابلة العدوان فتزداد الجية الداخلية تماسكا وإن بدت فى 
البداية هيابة من الغزو ٠‏ فقد كان لقار الالتحام الأول الذى قدر بعد ذلك أن 
م م بين ساحة رشید أره الا كبر فی استكال هذا اسك ورد الثقة ليباق 
ءقوة زوحية أعلى . 1 : 
ويا كانت اخلة فى طريقبا إلى مصر e‏ قبل أن 
"نلق بمراسيا فى الأسكندرية من الرسائل الواردة من الأستانة ٠‏ فأخذ الاهالى 
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' يستعدون لقاومتپا کاستعدادم مقاومة الخلة الغرلسية من قبل : قتولى زعيءبم 
عبر مكرم زعامة هذه المقاومة الشعبية وشرع - كا يقول ال جبر تی ( فيراير/ة ١8٠‏ < 
أهل الاسكندرية ( فى تعصين قلاعبا وابراجبا وكذلك ابو قير ... ) وجانب 
ذلك أخذت انبارما بحم الطبيعة تر ف نفسية الشعب لخدن مة قلق و لغط . 
كا أخذت الاسعار فى الارتفاع . 


وبدأت الخلة تلق بمراسها فى الاسكندريةء فشاء الاسطول أن يقوم أولا” 
بعملية ية استطلاع فأقيلت أوائلمارس عام لاء ٠م‏ إسفينة ة أنجليزية إلى مياه الاسكندرية 
دون أن تخر بأسياب حضورها > وما ليت سفينة أخرى أن جاءت اثثفر فى ١>‏ 
مارس فاستدعت القنصل الأنجليزى ميست وسرعان ما استجاب الأمر لقا بلة من 
فيبا » وما عاد أرسل مبعوثه برسائل الى المماليك فى الصميد لإخبارم بقرب 
وصول الملة الانجليزية المرجوه واستدعائهم إلى الوجه البحرى ک يكونوا فى 
عو م على الفزو بعد أن بانیم أسفين كوت زعيمم الالق ku‏ کان رد عل. 
يحاول القضاء عل المماليك كةوة بالحرب تارة وعاولة استرضائهم تارة أخرى 
باقتسام بعض ألنفوذ فى البلاد. 

احتلال الثغر : 

وعادت السفيئة الاجليزية فى ۱۹ مارس تعبا بارجة كبرى وبعض السفن. 
00 مراسها بالميناء الغربى ثم نزل منبا ضابطان وطلبا مقابلة عافظ 

ثغر أمين اغا ٠‏ وكات الاسكندرية إذ ذاك نمثل فى ذاجها إدارة تركية مستملة 
e‏ هو امين أذا من ضباط الأستانة . وقد تواطأ هي 
الغراة على تسل المدينة نظير رشوة من الال . وقد أعطاء هذا الال قنصل ايجلترا 
فلا قابله الضابطان اتفقا ممه على أن يل المدينة دون مقاومة » ولم 'يكد يطلع يوم. 
ب مارس حى أقبلت العمارة الانجليزية مكونة من خمس وعشرين سفينة بقيادة 
الاميرال لويس » ثم أخذ جنود الملة ينزلون مساء ذلك اليومفالشاطىءالمجمى 
ول لبت أن زحف اليش إلى الاسكندرية » وهناك عسكر الجنود تحت أسوراها 
وأرسلوا فصيلة منم لاحتلال قلعة أبو قير » وبعد مضى يومين فى مفاوضأت. 


عمورية بيرم وبين عافظ الثثر » انتهى الآ بأن سل نفسه كأسير حرب ومعه 
معظم حامة المدينة ٠‏ ومن م دخل الأنجليز الاسكندرية ليه ١؟‏ مارس دونأية: ' 
.عتاومة وقد توجبوا من حاميتها إلى دمنبور ٠‏ 

واحتات اخ الأسكندرية وكتب القنصل الأنجليزى مست اذ ذاك يقول : 
.( لو أن عافظ الاسكندرية حمد لاقرات مدة مع ساعة قبل عملية اتزال الجتود 
,الانجلين إلى البر لما أمكن تزولحم . لكنه كان قد مل عسف الحكومة وظلببا . 

مو قف الشعب من أ-ملة : 

واخذت أنباء الخلة تترى تباعا من الاسكندرية بعد احتلالها وتختلف فى 
.تفاصيلبا » فتكثر الاشاعات حوها قنستمع البلاد إلها دو نأن تلبت منحقيقتها 
حتى استقرت أخيرا فى النباية انباؤها فالقاهرة فأدرك كما الناس ومن ثم بدأ 
الموقف بتغير لمواجبتها والاسةعداد لايقاف ما بحتمل أن ينتهى [ليهالاحتلال من 
.زف إل داخل اليلاد . وكانت رشيد هی الساحة التى لقيت بريطانيا فيبا 
هز يتبا الاولى على يد الوعى الصاعد للبقاومة الشعبية . 

وبلغت آنياء الجلة أحد زعماء المماليك فى الفيوم وهو ياسين بك › 
فأخذته لرعته الديفية ٠‏ فتحرك شالا حتى بلغ دهشور فأرسل للسيد عبر مكرم 
والقاضى وغيرهما انه تحرك بعد أن أخذته الخية الاسلامية ‏ ليواجه الغزو 
البريطانى وفى صحبته ستة آلاف من الجند ليرابط بم بالجيزة أو قليوب ويجاهد 
بهم فى سبیل الله .فكتيو! ل#أخباريه.( مضمونبا : إن كان حضوره بقصد الجباد 
فينبغى أن يتقدم يمن معه إلى الاسكندرية وإذا حصل له النصر تسكون له اليد 
البيضاء فانه لا فائدة لبقائه فى الجيزةٍ أو قليوب . . ) وقد خثى المستولون أن 
يكون وراء هذه الترعة مطامع خاصة فى الجيزة وغيرها . إذلك وضعت خطة 
حول دون تنفيذ سيره وماربه ۰ ۰ 

فى ذلك اليوم الذى بدا فيه هذا النشاط ب مارس تلقت القاهرة من صحيج 
«الانباء ما أوقفبا على جليةالموقف مناستيلاء الانجليزعلى الاسكندرية وامتلا كيم 
.قلاعبا وسكنى قائدم بيت القنصل . 


١ 


. وتسمع الناس لانباء إلغرو فى أضوائها الجديدة ٠‏ وما اتيت اليه علاقة. 
کان لثيوت حقيقة الغزو آثثارها فى جرى المشاعر العامة بين المصريين . 


ال اجنود العمانيين' : ' ' 

بدأ تأثير ذلك بين اجنود خوفاً ووجلاباعمق مما بدا فى غيرهم .وكان هؤلاء. 
خليعلا من الارناؤود والترك من المرتزقة وغير النظاميين فثة لا مبمبا مصالح, 
البلد الا ما تؤديه خدمة لاغراضبا فى إطار خدءتها فى سلك.الجيش المثانى . 
دون مصالح الآهالى أو مصالح مصر المباشرة فلم تسكن إذ ذالتوطنا. لم يرتبطون 
به أرتباطا روحيا فللا علدوا بالغرو امتلات قاويهم رعا وآثرو! ‏ واممنة جلل, 
أشدما ترك المصريين وحدم فيا وإن بدت آثار ذلك الغزو بين الشعب » إلا 
آنا لم تلته بهم إلى التفكك ولسيان الواجب کا بدت من هؤلاء .. وقد کانت. 
مصر وطنهم الذى احتوامم دهرا . وعاشوا فيه مندجين فى حيأة وأحدة وقد. 
جم من قبل وحدة السكفاح ضد الفرنسيين والاجليز والاتراك . فليس بدما. 
أن يصعد الشعب ويقر غيره من الجنود ذعرا أمام حقيقة الاحتلال . 


فر حكثير من الجنود الالبسان منذ أن ابتايت الاسكندرية بالاحتلال إلى. 
داخل البلاد. واحتوت دمنرور عددا كبيرا منهم فلم يسع شعب هذه البلد »عندما 
أثر ذلك على حاميتها حتى همست بدورها ببجرة هذا البلد ؛ إلا اتيم واجووم 
باللوم والتقريع 7 بلسخ دمتوور جدود الاسكندرية الفارون اثاروا الرعب ف 
قالوب حاميتيا عندثذ أنزعج كأشف دمنهور هو ومن معه من الجنود وعرموا عل. 
الخزوج منبا فلا أحس الاهالى خاطبهم أعيانهم قائلين لمم حكيف تركو ننا 
هنا وتذهبون ولم تروا منا خلافا وقد كنا فا تقدم من حروب الآالنى من أعظم 
المساعدين لم فكيف لا يساعد الآن بعضنا بعضا فى حروبالاتجليز » و : 
درغم هذا لم يستمموا [لهم لشدة ما داخلېم من الخو څماوا متاعيم وميم 
السكاشف وهاجروا من البلذة إلى فسوة على عجل , فل يسع أمل البلدة إلا أن 
أبلغوا ذلك إلى زعي مصر إذ ذاك عر محكرم شا كين فى ألم وسخرية : 


۲ 


يرل الجر تى ) ولا شاع احتلال الاسكندرية داخل المسكر والتاس وم 
عظيم ٠‏ وعزم أكبر العسكر على الفرار إلى جبة الشام ٠‏ وشرعوا فى قضاء أشنا م 
واستخلاص أموالحم التى أعطوها اللتضا يقين والمستقرضين بالربا . وايدال ما 
بايدهم من الدرام والقروش والفرالسة الى يثقل حالما بالذهب البندقى 
وامحسوب الزر لخفة حملبا حت أنبا زادت فى المصارف بسبب كثرة الطلب لما. 
وبلغ صرف البندقى المشخص الناقص ف الوزن أربعمائة وعشريننصفا » والزن 
مائتين وعشربن ٠‏ والفرالسة مائآين واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك وسعوا فى 
مشثترى أدوات الارتحال والامور اللازمة لسفر البر وفارق کشر مم النساء 
وباعوا ما عندم من الفرش الانيقة )١(‏ . 

موقف محمد على فى الصديد : 

توغلت أنباء الغزى إلى قاب الصعيد لتصل أنباؤها إلى مد على کا وصلت. 
رسائل الانجلين إلى زعماء المماليك فيتردد صداها بين جوانح الجريع تير فم 
انفعا لات متضارية . 

وإذ تترك أثارها هما ورعبا فى نفس عمد على » فقد بدت بالتألى بينالمما ليك 
منعشة لما لمم تملا قلوبيم بالرجاء لتحقيق ماريبم فى البلاد وقد قربت الاحداث. 
بين هذين الطر فين ا متخا صبين فأذ مد على يعمل ليصا بم وأخذ هؤلاء فى فرض 
شروطبم عليه . واحتدمت النزاعات بين الطرفين فى شكل مغالبة يقوم ورها 
على رغبة كل فى نيل ماربه على حساب خصمه . 

كان مد على يعلم مقدما من الباب العالى باحتال غزو الانجليز مصر عندما ثم 
بالتوجه إلى الصميد لحاربة المماليك وإخضاعبم بالقوة ليتفرغ لما يحتمل أن 
يحدث ولكنه لم يفته مع هذا أن يستخدم المصاللة أولا لباوغ هدفه عنداللزوم 
إلا انه آثر فى البداية المضى فى لحرت ين جيه م مح ما يدقهء [ لتعجيل. 
باستخدام أساليب المصالحة . 

طلب وهو بالصميد ثلاثة مشايخ من القاهرة للتأثير عليبم من خلال الزوعة 


. عبد الرحن الجيرتى‎ ) ١ ١ 
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الاسلامية ليكفوا غن الحرب ويقفوا معه فى احنة فى مصالحة بين الطرغين يبا 
کان يركز اهتامه على أداة الحرب لاخضاعهم , * : 


فوصل المشايحٌ إلى ملوى .وهناك استأذنوه فى الذهاب إلى ما اتوا [ليه للسمى 
للصلم و لكنه رک فى ملوى وذهب إلى أسيوط وأودح الجاعة فاوط ٠‏ ثم 
تلاقئ مغ الامراء وحاربهم حتى ظبر علهم وعند ذلكحضر المشايخ المذكورون 
قأرسلبم إلى الامراء وكانو! بالج نب الغرفى بحماية ماوى . قتفاوضوا معيم أي) 
انوا بسببه ١‏ وأا كانت فى البداية » وزادم فى الآمى ترددا شعورمم بالقربه 
هن مساندة الالجلين لمم لتحقيق مآربهم . إذ ذاك اجابوا على رسل ميد على 
قائلين ( م من عسرة يراسلنا فى الصلح تم يغدر بنا وصحاربنا ) مفندين أمامهم عة لته 
لا کار الشروط التى عقدت بینه ويينهم . ثم اختلفوا فیا بيهم وتشاورؤا ف 
الام . ولم يكن هؤلاء متاسكين فى الرأى تماما . فلا عمد على بانباء احتلال 
الاسكندرية وارسال.الرسل إلى الما ليك بالوجه القبل ارتبك فى أعره ؛ ومن ثم 
أسرع بحث خطى الصاح وعد يده مضطرا فى سخاء لاسترضاعيم ۰ وقد ثبت فى 
نفسه ) يقول الجيرتى : ( استيلاء الانجليز على الديار المصرية ) وكان قد اعتزم 
على المجرة إلى الشام ٠‏ وار بتوقع ممرعة مجيئهم إلى القاهرة : 

. ين العملاء من المماليك : : 

وا كان مد على يبدو مہموما إزاء أنباء الاسكندريه كانت رسائل 
الانجليز تفيض على الما ليك بالبشر زالرجاء . سح قأحيم عن تلبية نداءالاتجطيرء 
ولکن کان جمرورهم يرى فى الام فرصة قلا تعرض » لتحقيق مأريهم ولكن 
فى تردد مخافة لومبم'من سكان البلاد لانضياميم إلى أعداء الدین کا كان وايعتقدون. 


هزعة أنجلترا الآولى أمام الوحدة الوطنيه : 
بيغا کان المص ريون يفسكرون فى تدبیر شتو نېم » ومشاعر مد على والما ليك 


الاسكندرية پفکرون فى تعزیر تجحاحهم ال ری فيها بامتداد الفزوشرقا حورشيد» 


فى 


وقد كان ورآء هذه الخطة التى يسأل عنها القنصل ممست أمام التاريخ . رغبة: ملحة 
منه لاستدراج بلاده لاحتلال البلاد لترداد ببذا تمكنا من ننفيذ الخطة السياسية ' 
اتی سعت ليبا بريطانيا من قبل »> وضمان مصالحا فيا رغم أمداف 
اة الحدودة . 

انءش تجاح الخلة الآولى بالاستيلاء على الاسكندرية القنصلمست » فبعد أن 
أرسل بتاريخ ٣٣‏ مارس خطابا إلى الما ليك يستلبرجهم إلمعأونة. الانعليز بش 
ضروب الأغراء . اتبع ذلك بنشاط آآخر شاء به جر بلاده لاحتلال مصر . 

فقد حاول اقناع القائد الانجليزى فريزر بإرسال قوة من الجنود الانجليز 
على النيل باستلال رشيد .عاولا ببذا انعاش الامل فى قلوب الما ليك وطماأئهم 
يقرب تحقيق آمالهم واستدراجبم لمعاونة الخلة على تحقيق ما كان يصبو ليه هذا 
القنصل من أغراض استعمارية على حساب مصر . وكان هذا يثق فى قوة 
المماليك ويرجو الخير على يديه . ۰ 

ولك يؤثر على فريزر لانفاذ الجملة إلى رشيد واستلالها استخدم الغش 
والخداع وسائل للاقناع فبين له فى تقرير مطول مدى الحرج اذى عبط بالجيش 
الانجليزى فى الاسكندرية إذا لم يتقدم باحتلال رشيد . فل يعد فى رأيه فى 
مدينة الاسكندرية كلا إلا التدوين الذى يكن أهلبا يوما واحدا فاذا لم يقم على 
الفور باحتلال رشيد عرض أهمل الاسكندرية وجنوده للبجاعة . ولم يلبث 
فريزر أن صدق ما نبأ به ذلك القنصل .فبم باعداد حملة وامرها بالتحرك شرقا 
لاحتلال رشيد » دون ما :دير ولا دراسة عميقة للبوقف . ولو كان هذا القائد 
فى مصر عام ١86٠١1‏ لمم أن القائد الف رفسى مينو قد قاوم حصار| مدته سبعة أشبر 
قوته أ كار من سبعة آلاف جندى يريطاى وقد أغلق فى وجبه ميناء الاسكندرية 
وكان إذ ذاك فى موقف لايتمكن فيهمن الحصول علىاية امدادات من البح ريا هو 
متاح للانجايز . ولسكن كان قصر نظر فريزر هو اذى مبد لمست أن يغشه 
وكير CS‏ ل الى لاقت فيا بريطافيا هرعها . 


وقبلأن يتحرك الجيش تلق من الانيا » فيما كتبه إليه ققصل بريطافيا فى رشيد' 
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مسار بترتش ما وققه عن حال مصر ومستوى قواتها الحارية » وبعد أن درس 
على رأسبا الجنرال ديكوب ثم أمرها بالتحرك لاحتلال رشيد . 

ار حف نحو رشضصيد : 

سار هذا الجيش من الاسكندرية يوم وب مارس فقطع المسافة بين البلدين.. 
سار على سطح من‌الرم‌ال تعتوره تلال كثبانية استتفذت الكثير منقوى الجيش 
صبيحة يوم م مارس . 

استعداد رشيد : 

کان فى رشيد إذ ذاك حامية تبلغ ستيائة جندى نحت آمة عافظبا على بك 
الشجاع فاعازم حجماية المدينة دن الغراة غير سملنك إلى قوة هلمن الامية الصغير- 
خسب ٠‏ بل على المقاومة اأشعبية المدنية.وجد الحافظ فى الاستعد ادالقتالضد الغر اة 
وشاءعت المدينة الباسلة أن تضطلم بالدفاع وحدها . تتفتدى الشعب كله ولمتطلب 
من القاهرة عوئاً ٠‏ ولم تفنظر أمرآ بالدفاع عنبا ٠‏ بلانطلقت تدبر شتوتها بنفسما 
بذلك فى القاهرة . وقد كارا لفيفاً من اخلاط الساطة المثبانية الأرناقوط. 
والدلاة وغيرم 5 

خطة رشيد : 


ووضعت رشيدالخطة فأمرسا کہا بعاد ا کب التعدیة فى رشيد إلى الشاطىء. 
الشرق النبل ٠‏ كى يقطع خط الرجمة على احتبال ارتداد جنود حاميته إلى هذ! 
الشاطىء إذا ماسولت لمم أنفسيم ذلك . ولك عملا نفوسيم عزماً على الدفاع . 
فلا يسليوا للعدو کا مليت حاميية الاسكندرية . وبهذا ركز مشاعرم حرل. 
الاستيسال فى الدفاع بعد أ نأصبح النيلمن ورائهم والعدو أمامبم ثم أ الحامية 
بالتراجع داخل المسدينة وأن يتحصنو! والآهالى بالمنازل فى استعداد القتال 
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على ألا بيدأ ذلك إلا بعد أن تصدر! إليرم الاواس بإطلاق البار . 

,هز عة الجيش الإيجلرى : ا : : 

تقدم الانجليز ولم يحدوا ثمة مقاومة خارج رشيد وقد بدت وكأن حاميتهنة 
قد أعتزمت اخلاءها وتسايمها أسرة بما حددك بالاسكندرية » فتوغلوا فىالمديئة 
ودخاوا شوارعبا وتحنسوا جوانببا فرادوا اطمتنانا . عندئد شاءوا التخلص 
من متاعب السفر فانتشروا فى الطرق والاسراق بحثا وراء أمكنة يستر>ون. 
فيبا » وکن لم يدم لهم الاس طويلا إذ لم يشأ حا ك المديئة أن يتركهم ينممون. 
بالراحة . فا كادوا يستقرون حى أص ددر أمره باطلاق النيران على هؤلاء 
الغزاة ومن ثم اتبال عليم الرصاص من الاهال من كل حدب وصوب ۰ من 
النوافذ والازقة ومن الاسطح . فليا فوجىء الأعداء بهذا الرصاص 
المنبمر عليبم بعث فى قلوبهم الرعب فالقوا ما بأيديهم من أسلحة » وطليوا 
الامان . فل يلتفت ليم وأخذ الكثيرون يسقطون صرعى أمام هذه المقاومة 
اتی دهستهم فى حماس وعنف.. حتى قثل القائد الانجلیزی ويكوب کا قتل ممدكثير 
من ضباطه . ولاذ نفر من الاتجلين بالفرار مو رين العافية على التضال ٠‏ بيا فر 
لفيف من الاحياء فى حالة من اليأس متقبقرين نحصو الاسكندرية عن طريق. 
) أبو قير ( ۰ 

وهكذا تنتهى المعر كه الحربية بهزعة الجيش الانجلزى وقد بلغ عدد قتلاه 
۰ تيلا و .مب جرصاً . أما الاسرى فقد بلغ عددم ٠‏ أسيراً . 

وقد استطاع الاهالى التعبير عن مشرق جديد للشعب بدا وره من قبل › 
وكان اتجاهاً صاعدا من طليعة الروح القوى . وقد تج فى هذه الممر كه كا تج 
من قبل فى كفاح الف ر لسسيين ٠‏ فثل عورا من التضامن والتساند والشعور بوددة' 
المصير وألثقة بالنفس . وكانت معان تدور كلا فى إطار الفكرة الدينية . وقد" 
تجلت صفحة مشرقة فى تاريخ الكفاح الشعى ضد الغزاة فى مصر . ١‏ 


أنساء النصر : 
بلغت أنباء امرك الاسكتدرية وکن قائدها فى شوق لسماعبا ولا لم يكن. 


۷ 


يتوقع أن تنتبى ببذه النباية المؤسفة ء فقد أسف لسماع اتبا ٠‏ ومالحق جنوده " 
عن امز عة وقد وصف فريزر هذه المعركة بأعها كانت : معر كه غير مو قعة 
وكارثة فادحة حلت بقراته . | 

وأرقدت أنياء الممركة على سار الشعب فازدادت وحدتهم الوطنية فأ سوا 
إبشطة النصر وأنعشت أنباؤها الأمال وبعثت فى ابيع الرجاء . 


الجنود النازحة ترتد إلى أوكارها المقفرة فتنتشى بالامل وتطمع فى البقاء 
.وهداومة القتال ٠‏ والشعب الصامد برداد ثقة على ثثقة » فيحس بتسدفق الحياة فى 
جسمه ٠‏ والنسم القاتر يروض أجنحته ليحمل إلى الناس بشرى المشرق الجديد . 
وطيوف الاصر تمس القلوب قتبفو وتختلج وكأتما أصبحت رشيد زهرة تفوح 
وطلاقة تفيض على من دوه ا بالبشر والببجة . وقد ارتدت الطمأنينة إلى 
التفوس وأخذت ىء باون جديد من الحاس . 

أنمشت هذه الآنياء جنودحامية دمنهور الذين فروا من قبل ىجان ان مع كاشفرم 
عنذ دخول الانجليز الاسكندرية . ٠‏ فدفعتهم إلى المودة إلى دمنبور » وم يشمرون 
بالطمأنينة : رفت الآنباء تنتشر والسعاة ينقاونها إلى القاهرة فيستمع سكانبا 
إلى هذه الآنباء مغمورين بالفرحة حتى كادوا لايصدقون أنباء رشيد لفرط 
ما باغته من نتيجة حاسمة » يقول الجبرقى ( فضربوا مدافع وعباو شنكا ٠‏ وخلع 
كتخد! بك على السعاة الواصلين وأسرحع المبشرون من أتباع العهانيين وبعض 
القراصنة الاتراك بالسعى إلى بيوت الأعيان ويبشروهم ويأخذون منبم 
البقاشيش والخلع . وتقبلت القاهرة الأنباء بالبشر والخاس فقد أنزل النصر هيبة 
ا خجلة ق نفوسبم تلك اليبة التى جاءتهم من شمودم انتصارات الانجلدر على الجيش 
الفراسى فى مصر وعلى الأساطيل الفرقسية فى البحار › فأخذ الشعب يزداد ثقة 
سه وتحفزاً إلى ا بالجباد وتدفق المتطوعرن 
إلى القاهرة وغيرها . 


وإذا كان من الطبيعى أن تلتبى الانباء بالببجة فى نفس عمد على فقد كان 
من الطبيعى من ناحية أخرى أن رتد فبلا قلوب المماليك حسرة على ماأصاب 


> 


حلفاءهم وم يتصالحون مع مد عل و يحاولون فرض الشروط عليه . 

الاسرى ف شوارع القاهرة : 

واستمع الناس إلى الآنياء وکانہم كانوا على موعد من شبود م ركب الاسرى. 
يشق شوارع القاهرة ليروا بأبصارم حقائق هذه الانياء وشبودها › ولېم 
السفن من رشيد إلى القاهرة فروا فى شوارعبا ثم استقروا ف القلمة وكانت إذ 
ذاك ناء احتوته تلال المقطم ميراثا شبد أنجد من عبد صلاح ألدين ٠‏ مثل طابع 
العصور الوسطى ويستقبل عبده الحديث بإشراقة شب يستيقظ من سباتة ويفيق. 
من غفلته وبجدد فى كيانه وكان یوما مشبودا كا يقول الجبرتی (© . 

فليا كان يوم الاد بم حرم سنة ۱۲۲۲ ( ابريل سنة ٠۷١‏ ) أشيع 
رؤوس القتلى ومن معبم من الاسرى إلى بولاق فرع الناس إلى الذهاب الغرجة 
ووصل الكثير منرم إلى ساح ل بولاق وركب أيضا كيار العمسكر ومعم, 
طو افم للاقاتيم 5 تطلمرا إلى البر وصحيتهم جماعة المعسكرين معوم وأتوا er‏ 
من خارج مصر ودخلوا من باب النصر وشقوا بهم وسط المدينة ومنهم فسياله 
ضابط كبير وآخر كيير السن وهما را كبان على حمارين ؛ والبقية مشاة فى وسط 
المسكر ورءوس القتلى معبم على نبابيت وعدتها أربعة عشر رأساً والاحياء 
خمسة وعشرون ولا يزالون ساترين إلى بركة الازبكية وضربوا عند وصوفم 
شک ومدافع وطلءوا بالاسوياء مع فسياهم إلى القلعة . وق يوم اثنين وصل أيضاً 
جملة من الرؤوس والاسرى إلى بولاق فطلعرا م على الرسم المذ كور وعدتهم 
مائة ووأنحد وعشرون 8 ولاه عشر أسيرآ ونم جرحى ) 5 

وانتبت معركة رشيد الأولى ببزعة اليش مريطانى » هز عة ساحقة وانتصار 
المقاومة الشعبية انتصارآ مؤيدآ ‏ وقدشعر الطرفان عقب الع ركه مشاعرمتضارية 
حفزتهها نحو لقاء آخر والتحام أشد التهسى بنتائج ساسمة . رفمت من شأن مصر 
المكالخة وقضت على ماعقد من رجاء وراء الخلة ابريطانية , 

شمر الانجليز بالكيرياء الجريح وشمر قنصلبم مست النذير المادف إلى 


. انظر امرجم الاق‎ )١( 
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القضاء على خطنه الى سير من أجابا الخلة اأولى على رشيد فثبت النية على الانتقام 
ومعاودة المدوان على رشيد . ش 

وشعر الممريون بالثقة تتدفق فى. افر بم وبالامل يشل عرا مم للاس تعداد 

اف کل مكان لقا بلة العدوان والاجبان عليه مدآ تواردت النيات السريئة 

للحملة وضو سا . 5 . 


موقف الشمب : 


أخذ الشعب يستمد فى حماس هيب » وكان استيداده ذلك من أجل الممر كه 
الفاصلة فى وءحدة وطنية كبرى » وكادت القاهرة «لرأس المدبر اللقاومسة الشعبية 
والعين الساهرة على مؤازر با بالاستعداد العسكزى عند ما تد الساعة .وقد كات 
.الاستجابة منبا منذ أن وردت آنباء المعركة الاولى أن أستف ز الش يوخ وفىمقدمههوم 
السيد تمر مكرم ١‏ أهلبا [لالتطوع للقتال ؛ وخطب خطباء المساجد فى حع الناس 
.على الجباد فأقبلوا على الدعوة متطوعين تحت لرزاء المقاومةالشعبية . وكان تطوع 
الشعب تلقائياً يعبر عن استعداد روبحى وشعور بالتضامن وحرص على صيائة 
.مقومات المياة . وكن المتطوعون يذهبون كل يوم إلىأطراف المدينة » يعملون 
فى حفر الخنادق وإقامة الاستحكامات شمالى القاهرة لصد عدوان الانجلين إذا 
ها حدث وجاء هؤلاء عن طريق شبرا . وقد بادروا إلى العمل فى ذلك برعامة 
حمر مكرم » وكان الفقراء يعماون متطوعين نصفت النوار ٠‏ ثم يعودون إلى أعمالحم 
عند الظبر » وكان عمر مكرم يذهب إلى حيث يششتغل اعمال فى إقامة الاستحكامات 
يشير حماسة اماهير » وكان ينبه على الناس و >شهم على حمل السلاح والتأهب 
لاجباد ضد الانجليز الغراة ٠‏ ثم دما الأزهم بين إلى المشاركة فى القتال » لم ينظر 
الیم كرجال عل ودين خسب. بل رجال جماد وقثال ٠‏ وماليث هؤلاء أن 
أذعنو! للدعرة ولبوا نداء الجباد والاستعداد للقتال . تاركين ساحات دروسهم 
.وكان الشعب فى زعامته دائب ارک والتفسكير ٠فى‏ تدبر الموقف ودراسته إبان 
غياب تمد عل فى الصعيدوكانت القاهرة تعقد الاجتاعات وترسم الخطط بروح تم 
عن أصول قومية تستنبت ناتا حسنا لتشرق فبا بعد وتستضىء بأمضر الحديئة . 


يقول الجبرئى يصفن اجتياع زعماء الشعب' ورجا المسكومة من أجل النشاور 
ودراسة الموق ورم ما يحب تفده : 

, (وف ادم الغلاماء (۲۸ حرم ) 5700 رربت القاضى و.حضر حسمن 
باشا وعر بك والدفتردار وكتخدا بك والسيد عمر النقيب والشيخ الشرقاوى 
والشريخ الامير وباق المشايخ فتكلموا فى شأن حادثة الإنجليز والاستعداد لحر جم 
وقتليم وطردم فإ نهم أعداء الدين والملة وبحب أن رق الناس والعسكر عل 
خال الالفة والشعبية والاتحاد » وأن تمتنع العسا كر من التمرض للناس بالإبذاء » 
کا هو شأنهم ۰ وأن يساعد يمضبم بعضاً على دفع العدو ٩2‏ . 1 

ثم أخذ هؤلاء فى التشماور فى تصين المدينة وحفر الختادق وقد مت أحاديهم 
عن خرة جديدة اكتسبوها من لضام السايق ضد الفرلسيين إبان غزوم «صر 
فن قائل بأن الإنجلير لا يأتون إلا من الس الغربى والتيل ایر بين" الفر يقين وأن 
الف ر سيين كانوا أ بأم الحرب ٠‏ وج لم حفروا إلا الخددق الماصل يباب 
الجديد والمزيل .ومن قائل بضرورة الاعتناء بإصلاحه وغير ذلك من الأراء حى 
تفقوا على الرأى الآخير . 

ولقد شاء قنصل فرلسا اذى فر من الإسكدرية وجاء إلى القاهرة عن 
علريق رشيد أن يسبم فى هذه الترقييات الفنية فى رسم خطط الدفاع عن القأهرة » 
يقول الجبرنى : 

زفق يدم الاربعاء لقف حرم ) ركب السيد عم النقيب والقاضى والاعيان 
المتقدم ذ كرمم ونزلوا إلى ناحية بولاق لترتيب أ الختدق المذ كون وى بصم 
ختصل الف رلساوءة وهو الذى أشار علېم ب ذلك ٠‏ وى بم أيضاً اح الكثير 
من الناس والاتباع والكل بالاسلحة 0). 


واش رکت طبقنات الشعب ف حفس الخندق وإقامة الاستحكاماث » 
قول الجر 


.( او) أنظر امرجم السابق ٠.‏ 


اه 


( وشرعوا ف حفر الحتدق المذكور ووزعوا حفره على مياسيي الناس 
وأقبل الركايل والخانات والتجار وأرباب الحرف الروناجى > وجعلوا على 
البحض أجرة مائة رجل من الفعلة وعلى البعض أجرة خمسين أو عشرين » وكذلك. 
آهل بولاق وتصارى ديوان الممكس والتصارى والاروام والش.وام , والاقياط . 
'واشتروا المقاطف e‏ ت ٠‏ والحزم وآلات الحفر ا بناء 

TE‏ آمل 
رشيد عندما حاول الإنجليز مماودة الجلة علہم وكانت زعامتها تنظم هذا المون 
فى القاهرة وخارج القاهرة وإبان ذلك الغزو الثانى لرشيد . 

موقف الإنجلدز والمجوم الثانى على رشيد : 

ديا كان الاستعداد لمواجبة الإيجليز بين الشعب عل أشده . والفرحة ل 
قلوب الجميع لاتتصارم عل الانجلين . كانهؤلاء فى الإسكندرية يشغليم آم ا مزع 
وقد دفتهم الرغبة يستثيرها قنصل ريطانيا ... للانتقام إلى معاودة الغزو لرشبيد » 
يمد أن ذل كبرياءهم المسکری وکت وعدا هذه المردقرة] كر من شه 
متسائد مع جيشه وحکومته ومشاعر مبيأة ة للنضال حى النصر . 

كان بانب السك ريين الإنجليز قنصل بريطانيا الدائب إذ ذاك على جر بلاده 
لاحتلال مصر . : 

لم يحتمل هذا القتصل الصير على الموقف كا انتهى إليه ؛ فم يبمد ‏ لا سيا 
بعد أن شاهد النزيجة السيتة ‏ عن التحريض على غزو رشید . وعندل تاب 
تحر نِضه لمعاودة الغزو ثا نية ¢ فذهب فی جماعة من أعبان الإسكندرية يقابل 
فربزر ويطلب إليه تدارك رشيد لان الطاعون قد اجتاحبا ٠‏ قتقرر [يفاد حلة 
عبد بقيادتها للجارال ستيورات. 

وكانت رشيد قد أنعشبا النصر الأول وفتح أعينها على رات جديدة فى. 
القتال . وقد أصبحت بعد نصرها تستند إلى عمق كبير يسند ظبرها من مشاعر 
المصريين جميعاً ٠‏ ولم يكن مقدرآ إلا أن تصمد أمام الغراة بعد أن غدت مرموقة 


o 


من المصريين فى بسالتها وبعد أن ارتبطت بثقة كبرى بيا وبين سائر الشمب . 

التقاء الطرفين : 

وتحرك الميش الإنجلرى من الإسكندرية لمماودة الهجزم عل رشيد مرة 
فانية واحتلال هذه البلدة وكان عدد قراتة أربعة 7 لاف مقاتل فى الثالك من 
ابريل سنة ٠۸٠۷‏ والتق الطرفان فى ساحة رشيد وأحك القدر الطرفين يوط 
مصيره » وارهف التاريخ اذنه. لإيتسمع إلى الآمر الفصل الذى شاءت هذه البلدة 
ان تلقية فى سمعه تحدياً لمصير الحلة اليريطانية » وماجاءت من اجله » ليسجل 
بدوره على يدى رشيد لصراً جديدآ يرسى أصول جر جديد لمصر الحديثة . 

اصبح جيش ستيو ارت على مقربة هن رشيد . وإذ ذاك أنفذ ية م 
احتلت اماد التى تقع جتوب رشيد بين الزيل وبين ادكو » وقد شاء القائد بذاك 
ضرب الحصار حول رشيد والحهاولة دون وصول المدد [لها من الجزوب » 
وصيانة مؤخرة الجيش الإنجليزى ليسبل احتلال رشيد . 7 

واحتل الإنجلدز آكام ايى مندور ٠‏ وركبوا علبا المدافع ليقضفوا ما 
رشيد بالقنابل ‏ ثم عسكر معظم الجيش الإنجلازى غربى رشيد وجنويها + 
وإخبذ يحاصرها فى ۷ ايريل » ويضربها بالمداقع . 

كان الغراة يظنون ان قصفبا بالمدافع يلق الرعب فى نفوس ألطامية والإإهالى 
ومن ثم يسليون مضطرين . ولكن راحت ظنوتهم ادراج الرياح . فرغم [نذاره 
لمم كار من مرة بأن يدعنوا ويساءوا مديلتهم صاغرين فقد رفضوا ذلك بك 
إباء وشم وقد ازدادوا قرة معنوية وماسكا ورغم تهدم السكثير من الببوت 
وقتل المدد الوافر من الأهالل » صمدت رشيد امام المدوان الغادر' وتعمل 
الحصار ؛ وما جي عنه من خسار فى صير بب فى انظار عون القاهرة ومسنائدة 
إخوائهم من المصريين وم يفتدو:هم بأرواحبم ف المقدمة ء ما اثار دهشة القائد 
الإنجلزى ٠‏ فقد كتب الجترال ستيوارت إلى فريزر فى الإسكندرية يقول نقلا 
عن وثائق الخلة : ش 

٠. (‏ تبين لتا أن الأعداء لا.يكترمون بالمصايب الى تال بهم . ان قواتهم 


0 
4 س الوحدة الوطنية 


لا تزيد عل ما بلغنا عن . .م من الفرسان . و ..م من الآرناؤود وألف من 
الأهالى ا )سلحين » ولكنه نظرآ لسعة خطوط دفاعبم . . وطبيعة مراقميم أرى 
هن المسكة أن اتعجل باقتحام المدينة وأن نجاحنا معلق على نجدة اليك . فإذا 
جاءوا لينا أمكننا أن نرسل إلى البر الشرق من الزيل قوة تشترك معنا فى لقتال . 
اما الأن فيستحيل علينا ذلك . لان العدو متفوق علينا بقوة الفرسان . . ولس 
لدينا مثل هذه ألقوة الى لها عمل كبير فى الجبات المنبسطة كالدلتا ٠‏ وفى انتظار 
ملك البجدة يتبين لنا اهمية موقمنا فى الماد . فإننا تتوقع ان يباجمنا الاعداء فيا 
وسأبذل كل جہودنا لاستبقاتها فى دنا ) .٠‏ 
رشيد وطلب النجدة وموقف الوحدة الوطنية + ٠‏ 
وين كود رشيد فی الدفاع عن ذمارها ٠‏ وأقتداء المصربين بنضاها التار خی 

ند ألغزاة رشت تطلب الاجدة من القاهرة بعد أن اضطرت وشعرت, 
مرطأة الموقف 3 ' 

ارسل السيد نقيب إشراف رشيد الرسائل للسيد عر مكرم يستنجد به 
بو يطلب [مذاد المدينة بالرجال . فقرأ السيد عمر مكرم الرسالة الآولى على الناس 
وحضبم على التطوح لنجدة زشيد فاستجابوا إليه وتطوعوا وحماوا السلاج 
وازمعو؛ على السفر لنجدة إخوانهم . وبالرغم من ان ( كتخدا بك ) لم يأذن لهم 
بالسفز تى يعود مد على م نالصعيد » فإن كثيرآ منهم لم يعبأ بهذا المنع وارتحلوا 
لنجدة اهل رشيد والوقوف اهم فى صد الجيش الانجليزى . 0 
وتطوع كثير من اهالى البحيرة والبلاد إلجاورة لرشيد ٠‏ واقبلوا عايها 
.يتدفقون وقد مثل ذلك لونا جديدا من الشعور بالجاعة . غير ان هذا لم يكن 
اليسسف الموقف ٠‏ إذ كان لابد من مدد من قوات الجبش المصرى ٠‏ ليقفه, 
جا ا ف المعركة ِ 


' عودة مد على من الصعيد : 
وعاد جمد على من الصعيد ؛ فى غضون هذه الأزمة الدقيقة , ورشيد تتابع 


عه 


للب الاجدة ٠‏ فبلغ القاهرة آيلة 197 ريل سنة 14.07 ورج عمر مكرم 
بوالمشايخ والحروق للاقاته . وركب ايع وذهيوا للسلام عليه > ودار بينهم 
الحديث فى اس الانجلين فأظبر اهتامه الكبير . ولكته سغط على اهل 
الاسكتدرية سيا مين أغا إذ مكنوا الا«جليز من الثغر ول يقل 00 , 
ولا قالوا له. : ( انتا نخرج جميداً لاجباد مع الرعية والعسكر ) كان جواب مد 

على : (ان ليس على رعية البلاد خروج ٠‏ ونما علهم فقط المساعدة بالمال ٠‏ 

ثم انفض انجلس . وسار بعد ذلك تدبير الموقف بنشاط جدى ) . ْ 


مد على إستعد_: 


أطمأن عمد على كثيرآً . وسر طرعة الان _ ى رشيد ٠‏ ولق الحالة اقل 
خطورة ما كان يتوقع . و !سكن لم لا قلبه الطمأنينة تماما ققد رای | ان الانجلين 
خد يستأنفرن القتال . فبادر إلى تجديد جيش محارم ٠‏ وجد ف استكال 
الاستحكامات الى بدأما الشعب من قبل » وواصل اله ملف ر الختادق ا 
الحديد وبولاق › لزيامة خط الدفاع من القاهرة. 1 من الشيال ٠‏ وشق الاديد 
امام الفنادق تتصل بالزيل ' اقتلء با لياه وتعرقل تقدم اة بش الانجليزى 8 م 
.اغرق عشر مرا کب بين جزيرة ولاق والشاطیء ؛ لاح ET‏ 
فى النقل إذا ما جاءت من رشيد ٠‏ م نصب المدافع فى شبرا وامباية وجريرة 
بولاق . وقد أشترك معه العلياء والشعب ف العمل بحاسة » واخذ يدير الال اللازم 
لنفقات اليش . يعاونه فى ذلك علياء اليلد والسيد عبر مكرم . معو تسعائة 

من سكان العاحمة من أجل نفقات الرحف . حتى جم إعداد الخلة . فسكانت مؤلفة 
عن اريعة آلاف مقاتل من المشاة وخسيائة والك من الفرسان ٠‏ ثم امرها 
بالسير قاصدة رشيد بقيادة طبو زاغلى ( كتخدابك ) ثائب حب عل .' 

کان اهالى رشيد ينتظرون فى فة ان تتجدتم القأهرة بالمدد والمساعدة دم 
فى صمود أمام الانجلين » وکن الانجليز من ناحيتهم ينتظرون أن ينجدم اليك 
وم ببجمون على الأهالى بغير جدوى » ليتمكنوا من الاستيلاء على رشيد ٠‏ 
و لبكن هؤلاء أخذوا يسرفون وعاطلون ف الوفاء بمبدمم ويرقبرن تطو رالحرادث 


ع 


فى حرص وقد وقفوا جانيآ عن خلفاتهم لا راوا من حرج ماکز ٠٠‏ .وؤقد- 
بدا الموقف يتحول إلى ,جانب رشيد بفضل «ستجابة القاهرة لما بالعون القوى ٠‏ 
استمر .الضرف والحصار نحو اثنى عشر يوماً ٠‏ كان الاهالى بناوشون عراقع., 
الاتجليز فى اد فأنفذ إلما الجترال ستيوارت مددآ من الجتود .. وركبه 
المصر يون مدفمين عل الشاطىء الشرق واخذوا يلقون القنابل على ميمنة الجيش. 
الانجليزى » بالير الغربى . عندئذ اجتاز الميجر ما كدوناك النيل عند مسجل 
إلى مندور فى 5( أيريل ومعه قوة من الجنود عددها ١و‏ جديا واسةولى کل 
موقع المصريين وعلى المدفمين ٠.‏ ولكن سرءان ما ارتدت القوة على اعقابها 
عندما قلق المصريون مددا واستمر ألضرب والحصار إلى إن جاء اادد أإذى.. 
ارسله عمد على ٠‏ عندئذ اخذ الموقف الحربى يتغير من أساسمه ولقد كانت هذه 
الإمدادات المصرية مؤلفة من فرقتين يقود إحداهما طبوزاغل وقد امخذ خط. 
سيره الساحل الشرق انيل > اما الثازية فكانت تحت قيادة حمسن بأشا وكانم 
يلك طزيقه إلى رشيد بحذاء الشاطىء الغرب للنيل وقد ظلت كاتاها تسيرإن. 
بحذأء واحد على ضفتى النيل حتى باختنا قبالة النقطة التى كان يعسكر فيا الجيش. 
الانجليزى واتخذها نقطة امامية وهى قرية الخاد فسكرت فرقة حسن باشا 
أتجاهبا کا انخذت الفرقة الآ ولى قبالتها قرية الل 
على مرأى ابصر من الثانبة . 


بداية الممركة : 


دار عور القتال حول موقع قرية أبى حاد ۰ لان مرقمها الاسثر اتيج كلد 
على جانب كبير من الأهية . فن متلكبا كان يستطيع التحم فى منطفة رشي 
ا د اا 3 بمو ناج طبر اكرات المحاصرة 

0 ؛ امتا ان ترجع إلى ف برزخ بين اليل وصيرة إدكر 
وان فى شاا . برعة » كانت فى ذلك الحين جافة تصل بين الل إلى قزب البحيرة 
وکان التحم فها من شأنه أن يفطع عل ديش مصر ولوج هذا الياب الو حبك 


e< 


”اليل فيحو لدون تمكنه من القضاءعل اميش الانجليزى امحاص رز لرشيد و ناد ةأهلا 
غير أن قوات مُصر إذ ذاك كانت من القوة لدرجة أن كان ف مقدورها فتح ثثرة 
: فى هذا ارج بين القوات الريطانية والتفاذ منها إلى / رشيد بل والالتقاف حول 
القوات الانجليزية نفسما ثم تشئيتها . 
واا زا طت كرات مر ف راتا Ly‏ 
المواسل فى صميحة العشربن من د شور أبريل نحو مواقع اليش الانجلاذى فى.الحاد 
. وهناك التقت بكتية منهم بين المرارع > فلم يسع هؤلاء إلا الارتداد إلى الوراء 
قلءا لم يكوا 'السحاهم انقض علبم الفرسان المصريون وأحاطوا. er‏ فقتلوا 
بعطهم وأسروا آخرين » وقضوا علا كقوة عاربة » وعإستيوارت .بدا التلاحم 
الذى خسر فيه جنوده وأنذر بتفكك أوصال جيشه والقضاء على قوة الجاد كلها ء 
رمال ا ما لود و قر امن اوداق وش د سقيادة القوة 
المرابطة ثم رتب الكلو نيل مواقع جنوده وكان عددم كما مائ ۽ رکز ميسرتهم 
. إلى التيل بقيادة الما جور وجلساند » أما ميمتته فكانت بقيادة السكابتن قار لتون 
وكانت قرب بحيرة ادكو آما قلب هذه القوة فكان رتکز ا فسا 
كاد لحرو ود 1 
حم انقضئ يوم ٠‏ أبديل دون أن'تتعرض مواقع الأنجلن الخطر وسر 3 
الاطمكان إل لب ما کاود عل سلاهة كوه وتسان : 
و الجزال ستووارت ف 0م أبريل يطمئن إلى سلامة الخطة ومعدات قواته, 
. فأحذ يفش خط الدفاع فى هذه القرية فلاحظ بعض العيوب فيها ١‏ إذ وجد أن, 
: القوة فى خط الدفاع لا تحتمل فى بعض نقاطبا أى ضغط من قو ات جيش مصر , 
إذا ما حدث وتكاثرعددها إذ كان من‌السہل أن تنفذ القوات الممتر ية عند تكائرما 
من إحدى ثغزات 'هذا الخط إلى قؤات:رشيد. وتمرق شل هذا الخط الدفاعئ 5 
لذلك عبد إك اللو نيل مأكاود أن يذل قصازى جبده للدفاع يعن موقعة . "8" 
: أيه بالارتداد إلى شاطىء البحيرة فى جالة تكاس قوات الفرس أن المضربينٍ .“فإذا 


مستطع ذلك قله أن ع مرا إلى اليش الإنجليزى “الخاصر زه" 
إذ ذاك .. 


“ ê۷ 


ونظرآ لآن ستيوارت كان قد أدرك تکار ۔قوات مصر بشكل أصبحت فس 
توق عدد اليش الانجلزى عدة وعتاد؟ . فقد ارتأى أن ينتظر حتى أليوم. 
التالى ٠.‏ ثم اعتزم أنه إذا لم تصله النجدة الى کان يترقبا الانجلين من الماليك برآ 
وعدم واتفاقهم السابق أن ينسحب من موقع الخاد ثم رفع المصار عن رشيد 
ليتراجع منها إلى الإسكندرية . 

النصر فى المعر ك الفاصلة : 


وجاء اليوم التالى ( ۲۱ أبريل ) وكان يوماً أغر على قوات مصر وعم 
على القوات الانجلدزية . فل تأت أمدادات المإليك المتوقعة : وتطلع الكلونيل 
ما كلود [لالآفق وامتد بصره ف رأى فى الصبباح معالم ا حزمة شه 5 رأى القوات. 
المصرية وقد تکار عددها وامثل السبل برجالها وقد تبيأت إذ ذاك للانقضخاض. 
على جيشه لتلق عليه درساً قاسياً وكأما كان القدر قد أعد المرعة ليفرضبا عل.. 
بريطانيا المعتدية » وكانت خيو طبا تتحدر إلى هذا اليوم العصيب الذى مثل اليوم 
الفصل احملة الا نجليزية کہا . 

وحمى وطيس المعركة وواجبت القوات المصرية خصمبا بأشد وم آضرب 
فى الشمال والمين ٠‏ وتتفح الآمل الاسم المتفتح عن جر جديد . كتلة متراصة. 
موس ذدة المدف فى موأجبة جيش الامراطورية الذى هزمت به الفرنسيين. 
والائراك من قبل ٠‏ لا تمرقها الخيانة ولا تعبت عقوماتها الدسائس » ولا تسالب 
الثأبات الضالة ومن ورائها شعب مسك يتحسس نفسه فلا يجد فبا إلا عرب" 
وقوة وصلابة وال باد فى سبيلصيانه بلده ومقوماتحياته ودينه وتطبير بلاده 
من الغزاة الانجليز . 

بدات المعر که فى السابعة صباسا ٠‏ وتستمرت ثلاث ساعات سرا اتم 
القوات المصرية فبا تح ضرباتها على المدو وخططها فى السير فى المعر كه . 

ش ١‏ عقب الفرسان المصر يو نالقوات الانجليزية الثلاث : القلب والميمنة والميسرة. 

قاطوا بقوة.القلب. ٠‏ وكان معها للكلوئيل ما كلود فاالوا عدبا با ماص "من 
کل صوب حتى قتلت معظم رجالها » وقتل من بينهم القاند ما کاود نفسه . 0 
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واحاطوا بالميمنة فرقوا جنودها شر مزق ومعم قائدمم الكابتن تارلئون .' 
ولم ينج من القتل سوى هسين اسرتهم هذه القواته ٠ ٠‏ اها ميسرة اليش ال نجلزى 
فل بجد قائدها سبيلا عن التسام لقوات مصر وفك الاصار عنرشيد . 

أنياء التصر فى القاهرة : 

وأخذت أنباء الدصر تنتقل تباعاً إلى القاهرة فيتسابق السعاة إلى نقلبا. لينالوة 
مقابل ذلك العطاء الوفير من مد على وشرف السبق فى حلبا إلى القاهريين . 

يقول الجبرقى : فى يوم ايس ١4(‏ صفر) حضر شخصان من السعأة وأخببا 
بالاصر على الإنجليز وهزعتهم وذلك أنه قد اجتمع الكثير من أهالى البحير 
رغيرها وأهالى رشيد ومن هبم من ال متطرءين والعسا كر وأهل دمنبون 
وصادف وصول (كتخدا بك ) واسماعيل كاشف الطوبجى الى تلك التاحية . 
فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة وأسروا من الإنجليز طائفة وقتاوا منم عدة 
رموس تقلع الباشا ( تمد على ) على الساعبين جوختين . ونی أثر ذلك وصل أيضآ 
شصان من الراك مكانبات تتحقيق ذلك الخبر وبالغا فى الأخبار وأن الإنجلدر ١‏ 
انجاوا عن متاريس رشيد إلى مندور والحاد ٠‏ ولم يزل المقاتلونمن آهل القرى 
خلفہم الى أن توسطوا البرية ٠‏ وغنموا غاناتهم وأسلحتهم ومدافمبم ومبراسينه 

وتمضى قصة النصر فتنقل [إلينا صورة عا عدث من الإعداد لتقل الاسرى 
إلى القاهرة وتزداد الآنباء تواردآ ففزداد مد على سرورآ . کا أحيط عبرمكرم 
علا بالموقف وكان سروره ذلك بالغ ٠‏ وقد أطلقت المدافع صبح ذلك الدوم 
:م ابريل ) من القلعة والازبكية وبولاق والجزة احتفالا بذ البشرى .وان 
احتفالا بقوة الوحدة 'الوطنية فلم يكن النصر إلا من مارها . 

وكان طبيعياً بمد ذلك ان يفد إلى القاهرة جوع الآأسرى زرافات ووسدانا 
ET‏ وش 


58 اناس ۳ الأسرى واخذت طلائع هؤلاء تغرى : تباعا إلى القاهرة 
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فى البوم التالى ( ۲٤‏ أبريل ) ضر أولا ١5‏ جريا من جنود البلة وعدة من 
اروس فروا بم وسط ( الشارع الاعظم وأما الرؤوس فروا بها عن طريق, 
بابة الشغرية وعدتها نيف و وثلاثون راسا موضوعة على نيابيت ) (1© كرواية 
الجر » وقد وضموها فى وسط بركة الازبكية مع الرؤوس الأول ( صفين على 
يكين السالك من باب الهواء إلى وسط البركة وثماها ) . 

“ذف اليم اللا o ١‏ أيريل ) وضل آسمة أشخاص من أسرى الإنجليز 
وم أسزد ضباظيم . ثم توافد فى اليوم الى تلاه ( نيف وستون وهنم واس 
ا مقطوغة فرو' بهم على طريق باب النصر من وسط المديتة ؤهزع الناس 
لأفرجة علهم وبعد ألحصر بثلاثة وعشرين رأساً وأربعة وأرعين أسيرآ من اة 
باب الشمرية وطلموا باع إلى القلمة ) ٠.‏ 

الركب الكبيى ': 

“م جاء رکب الاسری الآ كير فى يوم أبريل الذى ازدعت شوارع القاهرة 
الرئيسية من أجل رؤيأه 0 وكان مظبراً اختلطت به مشاعر النظضارة بين معالى 
الفرحة وعو اطف الإشفاق بدافع النزعة الإنسانية . 1 

فمقب المح ركة, جمع کتخدا بك جہور الاسرى ومعوم جر حا ورۇوس 
تلام وأترهم فى مرا كب ف اليل لتبلغهم تلك للقاهرة ليشيدهم سسكائبا ومن ثم 
يودعون فى سجون القلعة . 

وركب الاسزی وج رحام وممسسم رژوس قتلاهم تحت حراسة الجنود 
المصريين وسإقت الرياح الشمالية اسفن إلى القاهرة تشق عباب انبر فى عزة وعلى 
ظبرها حطام معر كه تسجل جزاء الغزاة أمام وحدة الشعب المعاسكة ٠‏ وبمعن 
اسفن ف المسير فى صراع مع التيار ونستحث الخطى ف لمفه للقاء القاهرة » فلا 
تو اتپا رج الشمال بقدر ما ينفس عن حرارة فة الجذلان بنصره › المتشوق للقاء 
بنى عشيرته يشبدهم مبلغ قوة جيشبم ؛ ومدى خذلان أعداثهم .٠‏ 

وبينا كان الجنود المصريون مغمودين بفرحة النصر كان الآسرى تنا[ عم 


٠ عبد الرحن اللبرلى‎ . )١( 


:الأوهام وال مراجس وتتذاحم فا عقوم الافكان خشية سزء المصير › » فيتشسرن 
عنها.فسباً ويأخذ مهم انخوف: من ذلك كل مأخذ » وكاول الفرد التسرى عن: 
ذلك حديث أو عنظر ولكنه لا يليث أن يرتد فى حسرة بين الماضى والحاضر . : 


: وتمخر السفن عباب ابر وتطول الليالى أمام الجنود فيقطعوبما بين وحشة 
الاسر مذلة ا مزيعة ورهية المنظر المنبعث من روس زملام م » وتقاراب. السقن: 
.من القاهرة » فزداد الجنود المصريون فرحا وغبطة ينا ترداد قلوب الاسرى 
وجلا من أن تصبيح هواجسهم حقيقة واقعة دقرا موه المصير كز ملائهم 
الذين قطعت رء وسيم . | 

تداج أضواء الفجر وتتكفف خيوطه عن تلال المقطم کدف 
تحتها قباب القاهرة ومنائر ها. ١‏ 

1 ويستيقظل الأأمبرء ی أيشبدوا القاهرة قء وعلبا 0 أء صبح جديد فيرو ها 
الأول مرة قتصبح القاهره لتشيد معالم النصر فى مو ب الآأسرى يطوفون شوارعبأ 
.ومن ورائها شعب کان 5 [ِد ذاك ليتاء أصول دولة حديثة . 


تلق السفن راسيا فى, 55007 14۰ اشر أمالى 
اقامرة اا اروم فى حل جديد فيتوجه المح إلى بولاق 
وتوزعون إلى الازبكية وكأنبم يتلاقون على ميعاد من القدز لمشاهدة الموكب م 
وبتكا ر عددثم كلما إنتشرت الاخبار عن ججیء الاسرى فيمتلىء 7 ولاق 
.والطرق المؤديم إلى القلعة بالنظارة . 
5 وتنزلٍ أفواج ا ك5 
انوا ريون » وتسيد جوعيم وقد نكست زؤوسيم وأبت أن رفع إلا فى » 
وح وموم رؤوس قتلام مرفوعة على رؤوس الرماح والنبابيت وعلييم سمات 
الإعياء والجوع والتعب لا يكادون يشيرون الشفقة بين امل القاهرة حن رتد 
عنظ رم العدوانى فيثير فيم النقمة جراء ما فعلوا ‏ وقد سار فى مقدمتهم من . قواد 
الجيش الإنجلازى اجون موب واأجوذ زيجلسند وکن يوم مشهودآ . 


وتابع الركب المسين : حق الأذبكية حت صفت رؤوس اللبكثيرين من القتلى, 
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الإنجاز السابقين فى صفين على رؤوس التباييت الطويلة وسط الازبكية وكافعه 
نظرة واحذة إلى مؤلاء من أسرى الركب كافية لان تضاعف فيم الرعب وزيد 
فى نفوس معظمبم الاعياء , 


وذ حى الأازيكية يموج بالرحام والحره ء وکا ما شرج الناس جما 
ليزوا هوكب الأسرى فى بوم النصر » وكانت أسطع المازل تزدحم لاء ون 
عددن أبصارهن ليحظن بحلية الموقف . 


وسحدث أن تصمدالماجور ويجلسند وضباطه رفع فام إلى أعل وم بسيروله 
بين !بور ولكم ما كادوا يفماون ذلك فيلقون بأبصارم نحو الاذبكية سح 
اصطدمت تلك باعين رءوس أقرائهم جو لةعل النبابيت وسط الازيكية فار تاعي 
نفوسهم وامتلات رعا وأسى؛ إذذاك اريدوا إلى نفوسېم متكمىالرءوس فى ألم 
وسحسرة وقد غدت سد ذلك خطواتهم أثقل فى المسير , تضاءف تعهم ويمكن. 


فوم الكلال والآسى . 
ثم توجه الركب إلى الأزبكية فال بروس قتلى الإنجلين إلىما کان يها منقبل 
5 خم تابع المسين حتى بلخ القلمة فاس استودع سجونها جموع اللأسرى » تحت الحراسة 


المشددة وهناك وبين أحضان المقطم حيث كاقت ريض القلعة . ٠‏ استسل هؤلاء 
لنوم عميق ولكته كان فوم الكليل المتعب لا القرير المين » فكم كان ييؤرقهم 
شعور القلق بسوء المصير'» ويثير فم الوحشة ظلام السجون بجدرانها اسيك 
الما ئمة على سفح المقطم يحترءهم اليل فيطول ؛ ويدم الصبح ظلام اللول فلا يطل 
النهار عن أمل يبعت ف قلوبهم الطمأنينة . وقد ظلوا على ذلك مدة والحوادث. 
تجرى حولم سراما لط مصيرم متي احلة الإنجليدية كلها .000 


ينا ) كانت القاهرة وج بنشوة النصر شار کہا مصر کا ٠‏ ورشيد تو اجه 
محنة بعد بطولب] وأسرى الإنجليز بين جدران سجون القلسة ينظرون عا يرام 
للقدر فى مصيرم › ۽ کان التاريخ يسجل فى ثيته ٠‏ أفول جم الحلة .الغادرة وفساد 
علطي المي والسيسية عل السواء ٠‏ وحياج اماع ( ست )فى سج لقو 
پلاده على فصر : 


5 


انتقل الفريقان بعد معركة الجاد إلى حاولة يجانية كل أخطار ؛لآخر. وعا ولد 
الاستعداد إلى ال )ليك ذاك ٠‏ والماليك بين الطرفين يقفون مهما مرقف المتتظر 
لا تسفر عند الأحداث فيعلقون ولاءهم لاقواهمافدرة عل تحقيق مآربهم فالبلاد. 

وكان مد على إذ ذاك قد شعر بكثير من الاطمئنان بزوال خطر الخلة عل 
البلاد ٠‏ ولكتهم يهمد فى السعى للاستعداد لمواجبة استتالات الظروف . والميل 
على القيام بواجباته الحربية كحام للبلاد من قبل الدولة المثانية . إزاء هذه 
الخلة وتطبير البلاد منها . 

دعلى غير علم جريات الآمور ف الجال الدولى . التى كانت تعمل إذ ذاك. 
لتقرير مصير الحلة ء أخذ تمد على يستعد . فضى يطالب الماليك بالوفاء بالترامات. 
ما عمد بيهما من صلح داخل . 

وعلمت تركيا . بموقف رشيد الباسل من الخلة الانجليزية فأرسلت دكا شول. 
الجرتی » إلى مد على توصيه متابعة الحرب ضد الانجلين. 

وسرعان ما شرع مد على على الفور فى الاستساد العدو بتممير القلاع التى 
کان الفرنسيون قد ألشأوها حارج بولا ق كا قال الجبرق : ( وعدل متاريس بناحية . 
ميت عقبة وغيرها ووزع عل الجيارة جيرا كثيرآ ووسق عدة مرا كب وأرسلبا 
إلى ناحية رشيد ليبنوا هناك سور على البلد وأبراجا وجمهوا البنائين والفملة . 
والاجازين وأنزلومم فى الم ركب قير . 

ومطى شمد على فى استعداداته ولکن شاءت الظروف أن تحدد الملاقة بين. 
الطرفين مؤقتأ فيتصالم الطرفان على نهج يتبعانه . ' 

ومنذ هزيمة بريطانيا الحربية فى رشيدكان الموقف الدولى يتجه حوادثه وآثاره 
كتفي رالغايةالتى فرضتبا رشید علىيريطانيا ˆ تنفيذها منالجلاء النازنجعن البلاد . 

دكانت يروسيا قد دخلت فى حلف التسكتل يدل النسا » وتولى المستل جوري 
كالتج وزارة حارجية بريطانيا ‏ وضاعف نابليون نشاطه فى جال الشرق الأ وسيل" 
ضقد معاهدة تحالف مع إيران ٠‏ وبعث إليها الجنرال جاردين وكثيرآ من ضباطه . 
ولم تعد الجالية الاوروبية تخئى جانب الاهالى وكان آم غرض يرى اله تأنلورن.. 
هو لق المتاعب فى وجه أعدائه قن كل مكان .. 2 لك 1 


xe 


* كانت ريطاتيا وهذه الحوادث قجرى [إلمستقرها قد احتلت الاسكندرية » 
«وقد شاءت وهى تفاوض "الباب العالى ٠الاجتفاظ‏ بمصر. » لتكون عثابة توازن 
تستثله ل هذه المناوضات إلا أن الجلاء العاجل عن مصر كان أا 

١‏ قم تتكن سكو ر يطانيا قد وصلبا بعد نبأ الاحدات الى وقعت فى رشيد 
.وائئيت لامزيق قوتها الحربية »ولكن الذى كات مشاه هوما 'عليته مزالتقارير 
.الأو لكل من فربرر ومست أن احتلال الاسكندرية وهو اجراء وقاى لا يد 
.مله ' الحيلولة دون الغزو الفراسی » قد محا کٹ ثقلا على امكانيات راا 
«الحربية لا تستطيع تعمله » اتلك أصبح من واجب القاد العام ألا يتوقع بعد 
حادث الاسكندرية أية استجابة للامدادات . وعليه أن يعرف أن نة حكومة 
بزيطافيا لا تزقى إلى درجة امتلاك مصر من جراء معاهدة ضاح و بذلك عر على 
:فريزر أن يتمادى فى وعؤذه لساعدة ال )ليك على استعادة القاهرة . ٠‏ '' 
٠‏ ولا وصلت أخبار ووشوب وستيوارت فى رشید إلى يرنطانيا ورأت مدي 

البكارثة الى حاقت يحنودها » أصدرت أوام ها السريعة إلى فريزز ااا" 
الاسكتدرية > أوالعدول عن دخوها إذا لم يكن قد دخليا قعلا . وات و 
«اليطائية اذ ذاك تفضل استلال صقلية عن الاشكتدرية . ' 

دق نفس الوقت يذل الباب العالى جبده للحياولة دون طفيان : نفوذ فرلسا 
.عليه فرفض قبول فضيلة فرلسية ورد على عرض فرلساً أبرام مماهدة تحالف 
دقاح خرف ناف ما و رم ثنوى سحب قوات احتلال بولندا . 
وقد دفستب الحو انث الداخلية وما انتهى اليه الموقف الدولى فريزر لان تختمر 
:فى ذهنه فكرة الجلاء قبل هذه الجوادث رغم التعليات الى أرسلت بتأجيل الملاء 
لين صدور اوا أخوى ظ فانه جد فى اعداد الخطة لإجلاء الاسكندرية سني 
أخلاما فلا قبل ٠‏ هذه الحو اث بقليل ١‏ 

رما وبلا وقت فح اق .إن الطرفين اران والريطائى 5 

-دمهور فى سبتمير ‏ ۰ نص على جلاء چنود :ریا تيا عن الاسكندرية . 
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وبعد ... لقد استراحت مصرمن العزو البر يطانى الثانى بفضل و حدما الوطزيةف 
فى طليءة القرن التاسع حشر وكشفت ببذه الانتمارات عن شروق قوة روحية. 
ت#ملفى طياتهامعالم بعمث جديد » وخسرت بريطانيا بحملة فريزريجانب خسارتها 
الحربية الكثير من “معتبا الحربية والسياسية . 


وصدت فى بماك حى واجبته فى #ودة عرانى فى نماية القرن التاسع عشر . 


- النصئلالشادسش 
الوطنية المصنرية 
. وثورة عراى فى مقاومة الإتجلين 


كانت هز عة إنجلرا فى رشيد لمر للوعى الوطنى الطالع وإعلاء أرو- 
.مصر امسكاقة منذ أن يزخ ججرها فى طايعة القرن التاسع عشر . وهزعة الخط 
البريطانية الى سايرت جرى هذا اتمطور الروحى فى موه حتى تجلى فى صورة 
أوضح فى موقف رشيد ومن ورائها شعب متساند مع جيشه فى صد المدواذ 
: البريطانى الذى تمثل فى حملة فريزر سنة ٠۸٠.‏ و إذ تبدو هذه الطليءة إشراقا 
شعبياً وقوة روحية تمثل بذور وعى قوى ينامو فى [إطار الفكرة الإسلامية 
فى مشرق مصر الحديثة.فقد كانت طب تكو ينا الفكرى المبلية على ساطة تفكير 
العصر السياسى فى تخير حا البلاد فى حدود الولاء للخلافة الإسلامية عاملا 
فرض علا فرضاً : عامل حدد فها من نخير حا کہا من غير ينها ليكون هذا 
ءالما فى شخص مد على ذى الازعة الطبتية الانوقراطية مبد روح المقاومة 
!اذى انبثق فى مصر منذ اللقاء الأول بين الشرق والغرب على بد الخلة الفراسية 
وتجلى فى مقاومة المصريين الحملة الفرنسية وظل الاتراك والماليك وحملة فريزر 
مد ذلك روح السبيل لبذوغ جر النضال القوى فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر ء 

وإذا تل ذلك الروح من خلال الفكرة الإسلامية فقد كان لتجدد الجتمع 
“المصرى متذ هذا اللقاء وا«تداده فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ازيادة 
الاتصال بالقرب من عبد إسماعيل أثره الكبير فى تطوير ذلك الروح بإيحاد 
نواة الطبقة المتوسطة من مجرد معتى رد الفعل إلى حفيقة النضال القوى الذى 
أشرق بانطلاق ثورة عرانى » ثورة استيدفت القضاء على السلة السكرى وهى 
التحك الداخلى والخارجى وعلاج النكسة . 
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ولق شاءت الظروف أن تمند يد الضغط إلى الجيش , هذه الميئة المنظمة ال 
8 بكرامتها وسدها سلاحبا والى يتمين وجودها بين الآمة بالاتحاد والشيجاعة 
لتمالج قضيتها بأسلوبها وتبلغ بذاك أهدافها . 

وشاءت الاقدار أن تحرك الجيش وقد مكنه من ظووره شءوره بزوال 
هة الخديوى القديمة منذ أن تولى توفيق خديوية مصر . ولقد بدأ الجيش أولا 
بالدفاع عن مصالحه الذاتية وانتبى أخيراً بالدفاع عن الصا المصرية ورأنناه 
يعمل علىذلك منقبل . وكذلك بدأ الجوش فيمايو سنة. عم ءإذ قام بض ضباطه 
وعلى رأسبم أحمد عرای ذلك الرجل الذى كرء الطغيان وحاول عار يته فى 
شخص الم المطلق الذى عثله الخدوى ‏ يقدمون لناظر الحريية يومثذ 
شكوى احتجورا فيها على خبس .مس تباتهم وتفضیل الأتر 'تراك' الشرا كسة فى حر 
الترقيات على المصريين بدافع الاستعلاء العنصرى . ١‏ 

كان من الممكن تلافى الثورة بعد ذلك إذا ما قررت هنا أصول العدالة 
وقوبلت ثورة النفوس فى متتصف الطريق » ولسكن هكذ! شاءت الظروف أن 
يعالج الموقف بأسلوب كان منه انفجار يزمن إلى أصوله البعيدة فى العقل اجتعى 
للنصريين بعد أن تبيأت له الظروف وجاء موعده لبكون أداة التطرر التيانى 
فى عبد توفيق . : 


بداية الخطوات : 


٠‏ وقد بدأت ثورة e‏ ¢ ثم انهى 
بها بالدفاع عن المصالم المصرية » هكذا رأينا تباشير ذلك من قبل » وكذلك بدأ 
الجيش سنة 188٠‏ إذ قام بعض ضباظه وع رأسهم أخمد عرابى يقدمون 
لمناظر الحربية ومذ شكوى احتجوا فيا على حبس المرتبات وتفضيل الاتراك 
والشرا كسة فى حركة الترقيات على المصربين بداقع الاستعلاء العنصرى وكذلك 
تسخير ال منود > إلا أن الجيش يبدى هذه المرة لوناً جديداً فى دفاعه: عن 
اك إذأخذت مصالح الجبور تظبر منفصلة عن مصاع الافراد عندما أشاروا 
ى شكوام إلى الغبن والحسوبية اتی قضبت بها -حركة الترقيات فليا لم يبت فما 


ا 


قذموا' عريضة أخرى لرياض طلبوا فها عزل وزير الجر نية فليا عد ذلك منهم 
كردا كانت ممالجته لهذا الموضوع بالضئط إسزافآى الاستهاءة بهم عندما تقرز 
يومثذ مجلس الوزراء القبض علهم فاستدراجبم .إلى قصر النيل بحجة النظر 
فى الإعداد لزفاف إحدى الآميرات فللا توجهو! قيض علهم وم تنقذم إلا كزيية 
عل بك حلمى الثى أعدت لان تدرأ عنهم مثل هذه الاحتالات التى توقموها علا 
من حايفهم السرى فبجلس الوذراء ‏ مود ساى قبل حدوثها وما أنقذوا 
أصدروا بيا م للجمبرر بفسرون اطادف ث میدن طلبهم, عزل عثيان رفق فعزل. 
ونصب مکانه مود سای البارودى جراء [خلاصه لهم وها بدأ الجيش دوره 
سما لإقرار العدالة . 

وكان لهذا الحادث الذى اتی بانتصار.عرابى وقع شبى فى الآذان المرهفة 
فقد اهتدى الشعب الذى عانی ‏ من شتی المظالم ‏ إلى القوة التى كانت تعوذ.ه 
فى عنته وكان ذلك عاملا على بعث الروح المعارضة الكامنة إلى الظرور .. 

ددثم .هذا كله لم تستطع الحسكومة أن تخنى نياتها نحو الجيش وتطمن [ليد 
بل لم يستطع الجبش أن يركن إلى الاطمئنان [لها لتوقمه الشى على يدبا وفقدانه 
الثقة 0 

تحول الحسكومة إلى الجانب المتطرف : 

ولم تسكن عاولة الحكومة فى معالجتها أزمبة' الثقة:فى الجيش يمختلف. 
الاسترضاءات لتخنى طبيعتها بل كانت تلك أداة داعية لفموض موقفبا , كيا 
للفرصة وقد بلغ القلق مبلنه بها حتى تعولت اة وبأتفه الاسباب إلى المنف. 
في مواجبة الثورة عافظة على كيانها فقربت من مو عد التصادم المقدور.. 
٠‏ حدث هذا عقب حادثة تافية كانت ذات, دلالة خاصة انتبت يبا 'إلى هله 
النقيجة الحامة ودالت بها على بالغ كرهها للحركة العرابية. . 

ذلك أن عرية حل يجان الإسكندرية عئدما كان الخديرى: يقضی صيفه فبا 
وكان يقودها سائق أوروبى صدمت جندياً من فرقة المدفوية فى ٣١‏ يوليو سلة 
۸۸ بالقرب هن سزاى رأس التين » فلا أصيب ذلك نقلهرفاقه إلى هذه السراى. 
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الى كان الخديوى إذ ذاك بها" ملتسبين منه.مماقبة الجانى نأش( الخديوى مق ٠‏ 
هذا الحادث ذلك الذى دل على مبلغ نزول هيبة الخديوى بين الجيش .وقد آم 
بطردم فانصرفوا . 

لاشك أن هذا الحادث وإن دل على سوء نظام الجنوج فبى تافة وقد .کان م 
الممكن أن يخطر عنهم رئاسة اليه يش لعقساأييم : ما بتراءى والنظم العسكر.ي 
فى الحالات العادية » غير أنه كان ذا معنى كبير والخديوى ينظر إذ إذاك للجيش. 
نظرة قلق فأصدر أمره بتشكيل مجلس عسكرى نحا كتهم غ وکوا وصدرت» 
ضدم أحكام بالغة القسوة كان أقلبا الأشفال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ٠‏ . 

وإذ!. كانت حقيقة هذا الحك مستمدة من طبيعة نظرة الخديوى الجيش 
غلم تسكن جرأة الجنود إلا مستلبمة من جرأة زعمائهم على سيد البلاد وقنثذ ‏ 
وقد كان نذير] لتغبير الموقف كحاولة لاسترداد هيبة الحكومة . حقاً لم يرض. 
ذلك عيد العال نحلنى فسكتب يتنج لوزي الحربية فلم يسع الاخير إلا رقع الآمر 
للخديرى . إلا أن الخديوى دی استياءة منه ۽ بل بعده . تطاولا عليه فأغضبي 
وزيره حتى استقال فعين الخديو بدله صبره.داوديكن . 

٠‏ وقد سمت الحكومة بعد هذا لفرض سيادتبا وزهبتها من جديد فی ظل هذا 
التغيير فرادت القلق والنذمر تمكناً من قلوب العرابيين وزادتهم سعيا. 
لإقراد الطمأنينة . 

قلبا بذأ عرابى يعمل لإسقاط نظام الحم القائم لق تأيدآ من جيع الطبقات 
وق مقد متهم العلياء والاعيان ويل البلاد ومشايخ المربان فوزع r‏ 
منشورآ (© بحضبم على تأيبده فى القضاء على منابت الاستبداد وإقامة 
الحرية السياسية للصريين وقد وفدت عل المرابيين وفود من جميع أنعاء ٠‏ 
القطر وساءت لمم عراتض النيابة عنهم معلنة تضامنبا معبم واطمأن عراب إل 
أن الآمة تناصره بعد أن أصبح الجيش فى قبضة يده فليا شاءت إرادة الحكومةٍ 
أن تشقت شمل العرابيين بنقل ألاى عراب وعبد العال حامى خارج القاهرة كانت 


(1) أحد شفيق : هلل کراتی فی نصف قرل ص ۱۹۸ 
(۲) س 60 ج ٤‏ مص لص بین سايم النقاش . 


مه الوحدة الوطنية 


نقد امك اسنا #سل ولك عن ببارتها.كسكوبة سسقيدة .متام مظاهرط 
© عادر . 

مي عرابى على ألا يطيع الأوامر الى صدرت إليه لإساده هو وزميله 
وأرسل 6 ف يوم 4 سبتك ر'سثة ۱۸ 'ق اليم الثالى فسندوو هذه الوامر 
7 وير اظربية عر أأقه " هو وجو ده يترون أعام صر عابدين بهد أن 
أتققثك كله الرعماء الصلاظ لل لفاح هذه الملاهرة السكرية عق لك اليوم 
ا#تقديم طلبات'اللامة بإلى'ا خد وى مرا دإمتقاط «الؤزتارة وتلا ليف املس النيابى 
وزيادة عدد جين شتا نب ۰ “ما ل اخ ری tg:‏ انغلب فل رجفل هن زعم عسكرزى 
إلى زعم مجامى للقلاد .٠و‏ اختهد.الميشى .فى الم وغد لطضريويب ق يدان 'عابدين 
بو لاك أمل عراب "على امطتتعيوى -مطالبه :وشضتع التبيوى الله منتضوعا كاد أن 
:کون نتا مأعفأسقط يادو استدعى شرف اليف 'اللؤزاوة:.وأجلت العلا لبه 
الاخرى حجة عا ومن ثم مسف 'الجند الشمكناتہم .بعد أن ضمن: الجبيش قب 
عام المع المطلق إلى نظام اطع التيالى وقد عبد ناء على. ظلب عرابى: إن 
شريف باشا أن يو لف الوزارة الدستووية.وسبدعو مجلس شور النواب.للانمقاد 
فى ۲ يمير » وبهذا طعت الحركة بالطانع االسيامى واستبات جرها ا مشرق 
بق القضاء على التحك' الثر فى القديم . 

ولم يقبل شريف الوزارة فى بادىء الآمر بل ظل مترددآ فة تدخل رجال 
الجيش الذى بدأت بوا کیره فى حاولة عرابى [دخخال بعض 'أعزاغه ٠‏ وقد ترجم 
شريف عن طبيعته الى تتخاشى الطفرة وتتعه إلى 'الاعتدال فليا أحس بالامن 

من*ضباط اليش وتسل من أعيان التلادضاناً'بإمضاءاتهم لبان ١6‏ سبتمير 
سسننة 4 : وقد رفع إلى الخد وی 'كتارا مده السا التى حدت.به [ل قبوله 
قاض ة الوزارة۳) وبرتاي أعثاله . 


۲۲۹ س ۱۷ فف کرات عرایی کف الننتار س‎ )١( 
١۸۸ (؟) الوقانم ۷ -متبر صئة‎ 
. (؟) المرجم اسايق‎ 


توج مالت قصل اقترا وال فوفسا ف مم زل ابد ق اير 
سنة۲ ۸۸ وقدما للخديو مذ كرةمشنة نک مندؤلتهما. مؤزخةاقى م إتاير ۇماڭتۋية 
«بصفة رسالة برقية من وذارق .ار یتما إلهما «فى مصر يملنان خخا واقوقما 
انب بيو ايد سلطلته وجموقه فى خدورد الفيعلغات الماذزة ١‏ .ينقد كان 
,ہنی ذلاشهو تحريض"الخديوى هل الوقوف.ضد الإإتهاهات. رةو قلق ويلك 
. لد .كي ة :بين خاصة:الشعب ورجال اخيش جبالسخظ عامل ربلد نازند نمال 
على و ينار قول أن لذ كنة' أبسدت نهنا كل فة نقد کان کل :شی يسني سا 
ظا وكان يتظر: :إلى نإنجلتر! كا ينظر إلى .دولةبارة عتليهة نسامية :صر .أنها يلآن 
'فالمصزيون يمتقدون أن '[نجلترا ألقت.بنفسبا ف أحضان فزرنسا وأن فزتسيا مايا 
أسياب خاصة بحر بها التونسية على التدخل هنا . 1 

. وجد جد يوى نفس هأمام دعوة جر تللعيث اترو لبلاد ولبكم ل يتبول 
الأمورء لذلك كان من نقيجة هذه المذ كرة [نحيان العناصر الممتدلة من , الوطنيين 
إلى جانب المتطر فين فلق بعد ذلك قانون شريف الاساسى الذى عرضه عل الس 
يممارضة .غا يتعلق بالمزافية, بل تول هذا امجلس وأصبع أقل مسالمة للجكيرمة . 


وقايل: الضباطالمذ كرة. بالسخطالمام فتوجه الوذراء وعلى اش شر شف زل 
الختديوى وتداولوا فى الآ فاستقر رأيهم على [بلاغ المذكرة .إلى ركيا ممع 
الإعراب عن عدم قبوطا وتوجه شريف إلى ممتمدى.فرلسنا و[ دارا وأنهى 
ليما ادتراضه(1© على المذكرة ون اليلاف حول حق مجلس فى مناقشة 
المعزافية. «ويالرغم من أن المشروخ كان خلواً فن حقه فى النظر فى ححزية الببناب 
العالى أو الأموال الخاصة بشگون الدين. العام أو قانون التصفية أو الاثفاثات 
الدولية وکن كرت من جقه النظي فى تسات الموظفين الاجانب والإدارة 


س 
_———ے 
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الا ورويية عند نظره الممزانية وقد اختلفت نظرة ٠الدولقين‏ فى فبمبما لهذا الحقه. 
سل المذانية كانت بريطانيا ری عدم مع نع الجلسي منمآ اتا من ظرها ولكباً 
كانت جه إلى أن يراعى عند لظرها مساح , بريطانيا المالية . وقد كانت منصية- 
حول الإدارة الا“وروبية بيبتة مرظفها بهذا المد لجس : 
عاو فراسيا وإنجلترا العمل بالإصلاح انيا : 
أثارت هظاهرة ٩‏ سبتمير ديلوماسية أورويا ab‏ وإنجليرا وفرتسا. خاصة. 
ولم يتبع عراني مشورة الذى أصدرته فى ذلك لعدم التعصب شرح فيه لممثل.. 
الدول المكيرى الا "مور الى دمت اليش 'إلى غمله وتعبده تحيظ ما ريع رعايأ 
الدول ا موالية لمصر من المصالح عندما تتجلى بعد . تأليف وزارة شريف الاجاه. 
نحو دعم مصالح المصريين انب مه الضيانات وقد أدى إلى الاصطدام 
بالاشتبداد ,الداخلى واتتصار الثورة المرابية عليه إلى الاصطدام بالاستبداد. 
الخارجى كا مثله أورويا . 
وفالمقيقة أن المساس صا الا“ وروببين فى البلاد کا لا المراقبة النتائية 
كان لا بل هه وهصر تشعنى إلى الاستقلال بالإدارة الداخلية الى بسطت نفوذهما 
علا وإلا قندت هذه الثورة ممناها'الا"صيل . 
وقد“ حاول الخديوى رئيس وثدائه وزعماء الجلس من الاعيان. 
الاعتذال حى يستطاع تفادى ذلك التضادم أو التخفيف منه غير أن ذلك ' يكن 
دأب جيم التواب الحزبان اللذان قاما با حر كة النيابيةكانا_مثلان طبقتين عتتلفتين 
فالاعيان فن الطيقة الموسرة وكثي منهم من الا"تراك والشرا كسة وجل راسم 
شريف حم الجيش وهو من الفلاحين ولم يكن دأب الطبقة الا “ول أن تدافع عن. 
طبقة الفلاحين الكادسة فلا تنيع إلا الاعتدال الذى يصون حقوقبا وأن تكون 
ظلا للخديوى وغو ما: لم يكن متوقماً من طبقة الفلاحين . ولقد كان لفرائسا 69> 
أئرها الكبير فى دفع الا"مور إلى نهايتها . 
)١1(‏ رونشينءى السأة المصرية ص ٠١١‏ من ال جة.. 
(؟) شكل جبتياوزارة جديدة فى فرنسا وكأ سياسته الإقضاء على الک ق نمر قبل أن. 


عد إلى ثماى أفريقيا وقد رأى من الحكنة ( ص 181 روتشتن ) فى 14 ديسميد الاتحاد مي 
لرا لتأييد المديوى فى الوقت اذى کان فيه عرالى بتغاور على ممزائة اليش ٠‏ 
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:أا فزنشها فكانت نظرتها متطرفة نحو الميزائية إذ كانت ترى أن إعطام 
لجل هذا التي سنام اقضاء على جميح انظم الى قررما قانون التصفية والمراقية 
“الف رنسية الإنجليزية . 
ولقد طلب قنصلا الدولتين من شريف بإيمان من الرقييين. ألا: .ول بجلس. 
#لنواب حق تقرير الميزانية وقدما [ليه في ١‏ يناين سنة ۱۸۸۲ مذكرة يبذا المعنى 
أثناء اشتغال اللجنة الدستورية بالنظر فى اللائحة الاساسية لان ذلك الجق + ولب 
کان مقصو رآ على الصا التی لم. مخصص إيراداتها للدين العام فإنه يش ابا لضمانات 
'المقررة للدائنين 212 ولاعتقادها بميول الجلس العدائية نمو المنصر الأورونى فى 
المكومة » وقد كان ذلك الانجاه مثلا لممتمدى الدولتين والرقيبين وحكومتهها 
ركان الموقف دقيقاً وك جاب که من الخطورة وقد رآی شريف أن يلق به 
:فى متتصف الطريق فيدرجى” الجلس البت ف للادة المتعلقة إبالميزافية. 'لكن عبتا 
جأول. کا فشل المستر يلنث فقد. كان الجلس يتجه إلى استمال حقه. كاملا وغرض 
٠‏ شيف فكرة التأجيل عليه يوم وم ينار سنة بوجو وذلك .بان 'أعاد إليه فى 
ذلك اليوم مشروع اللاحة الاساسية بصحبة كثاب إلى رئيس امجلس .يتضمن 
رأى القتصلين حرمان امجلسس حقه قي تقرير الميانية على أن بمضى الما وضات فبا 
وأ يتم الاتفاق بين الحبكومة والتواب على باق نصوص اللائحةإوظلب0© من 
«الجلس..إقرار اللاتحة ¥ عدها: مجلس الوزراء وأن تارك التسرس المتعلقة 
بالميزانية إلى حن » وأن ىدى النواب رأعم ف ا للبدانية اله أساساً 
:ليغا وضات بين لدو لين . 


.الإعراض عن شريف.: 


, ارت اعرابيون وعامة البلاذ من الأعيان واملاك شرف ا 
و لاد الخارجى الذى ابژازرء فيد عل الجيش: والشعب ا 


4 لوا 14 يوار ست Naat‏ 


ا ي ا وتات اتا دخاي كان کل حزية آل يو 

طم اللو ؛ أبنت عدت د ف انغلا درد “خد E‏ 
مستبد فى البلاد . ولذا كان قد E‏ الاستعداد ا ع شرفت" 
سبج مك الميدانيه , 

٠‏ ولأ كان" ذلك يفشت اجا لتتبور حا" الرجل: و 
اليا ؤب الظبيسى بين طرفي فنا لمن الغراضى اللوقف دشم يم أمداقة إل 
ارف لبش انبا انا" لبور 3# افاراك:ف. نتن ازداد التوقى. 
بک حل 

7 اه العرابيون إذن والنو اب إلى الإعراض عن * شرف وقد استطاعم 
لاخدا للتالية أن تريد الدواقم تسيا" وضو . 


فلا ملهو كناب ريف ف الجإس ظبر جل جو النواب روح :المعازضة ثم, 
والولا إجتاماتهم ف ول ر یسم سلطان باشا وانتهت مناقشا تېم إلى قرز رفض. 
طلبه للتأجيلل و إسقاط الإزاوة وقد (قترب الطرفال (1) من dl‏ عادة . 


ف الييؤم الى لؤوود الخطاب للجلس وضعك لنة الدستؤر الجذيد. 
اشرما حل كاب أريفة وفرط عل بس لوده الواب نة الار اء 
٠۸۴‏ زف زأت خروزة عرض المألة عل هيتة الجاش مع الثمدبلااتهء 
الق قرز جالتق الوثراد ليقرر9*) قبا حابرالا . 

واجتمع الجلس فى أول فبراير وعرض سلطان على الجلس تقرير لجن 
الدستور وعرضت اللاشحة الاساسية المرسلة حن اللجنة إل مجلسن الوزراء 
نفس الى أدخله إلجلس علا م قر ر الجلس اعتبار اللائحة فأنوناً مستمجلا' 
وامتججال لبجم 3 لظر إلتمه يلات اتج أدجلتها المسكومة على مشرذجع الايد 
مإداد الجواب عل كتإب رئيس الوزواء . 


. رسالة سفتكس الى دی فر سينيه فى ۲۱ يطير‎ )١( 
. ۱4۸١ فساير سثة‎ 1١4 الوظثر فی‎ )۲( 


وااجتممت الاجنة فإقرت بض تمديلات جلي الوذ له على مشمروع الللاحة 
ووضميت نص جديدآ اواد المثماقة بالميذانية وهو : د أن تعرض أميدائية عل 
مجلس النواب فينظر ويبحث فبا ويمين من أعضاءه لجنة مسياوية مجلس نظا 
عيداً ورأياً لتقريرها جیما بالاتفاق أو الغالبية فإن وقع برهم خلاف وكان 
المدد متساوياً من الجانيين وجب إعادة الميزانية للنواب » فاما أن يدوا رأىه 
النظار وإما أن يؤيدوا رأى نة النواب فإن كان الأول وجب تنفيذ الميذانية 
وإن كان الثاى ول يكن حصول الوقاق كان الحم في ذلك حم بيد الخلاقم 
وهو أته عند وقوع الخلاف بين النظار والاراب على أمر ما أن ينفض جلس. 
النراب وإما أن يستمن النظار وى هذه لال أى إذا أبد التواب رأى اللجنة 
وخالفوا رأى النظار تنفذ المزانية فى للبم الضرورى منبا لإدارة المصالح وعدم 
تأخير الاشغال تتغيذآ مؤقتآً وبق اش المعرائية إلى ما بمد تسوية السا 
بأى طريق ووسيلة . 


ووضعت اللجنة تقريرها وهو العبيك عادة الميذانية کا وضعتها ية الدميتور 
ورفش التأجيل بمد أن عرضك ,عوقف شريف ورل الرد) عليه غفويا ملا 
لجتمع مجلس شورى للنواب يوم الخيس فى لای من فبراير بدت 'متإقشاي. 
النولب تشف عا وراءها من الأنمذ نصيب كامل لبق الاس خی وجا عنة 
ااه شر ف 5 


اقبرس جمد بك الشوارنى تشكيل لجنة تتجه للخديوى ملا لبة [قِرار مأ استقر 

عليه رأى النواب فيتى إبراهم آقدی الوكيل ريا أكش لتعدالا وهو السيد 
ولا إلى شرف ليرفع إليه ابر سىء لسكثاب فى انلس و يطلب .منة التصديق. 
على اللاحة فإن أنى فليكن التوجة لاخديو فيتجه أحد أفتبى مود اتماما شد 
تحدياً فيرى ضرهرة لثير تقيرير اللجنة.للذى لى على النواب د فيعل لدي الرأكه 
العموى » . 


)0 الوكائم فى ٤‏ قبراير سلة ١4.41‏ 8 


٠‏ و انتخب الجلس اللجنة ٠12‏ لمقابلة الحديوى مسكوثة من و( أعضوا من زعا 
اجلس وقد نوجه هؤلاء فى نفس اليوم لشريف فأنى التصديق على اللاتحة. و مبالقادة 
اخاعنة بالميزانية [لابعد عقاوضة انجلترا وفرنسا . عندذلك توجهاخديزئ فة 
تعلوها الجرلة يملن: إايه توقف شريف عن التضديش وطلبوا مته سرعة.انجماز 
هذه للشألة . ١‏ 

ل يكن للنوابٍ فى ظل نظام انجلس الأساسى والداخلى الق ف مثل هذا 

الساوك وا مجلس ل يتخاص نعدمن نظامه القدم ولكنه كان لونا من التجاوز وحمل. 
بألصار الرجعية غلى الرضوخ لاهداقه . ٠‏ 

أما الخديوي ‏ ذلك المغلوب علأمه ‏ ققد سلك ساو ذا مرى بيد 1 
رضى تخیر وزارة شرش ولكنه ترك للنواب اختيار غيرها متنازلا عن حقه 
اف ذاك ءؤلم یکن اتمأهه غير ذستورى فقطا بل لم یکن مألوفا یا يحم التقاايذ 
المرعية ؛ كان اتجاها يدل على تسلم ماكر للتاروف ليترك لنفسه'حرية الغمل عند 
الاقتضام عندما يلق مستولية ما يحتمل أن يحدث من أحداث شياسية على عائق 

الجلس» وقد استغل الجلس ومنورانه العرابيون الموقف ومظېر الخد یوی 6 لغلوب, 

على أمرء ت يساطة ورشحوا الرجل الذئ وضع يده فى أيدهم وآزرم وجاول 

جماية'موررتهم وهو , بود ساى اليارودى 'ولم يكن غيره ليصلح ليحمل مطالٍ 

للعرابيين من السياسيين . 

وذارة البارودى : ا | 
. .واجتمع البإرودى بالنواب النسة جشس في داره وهناك استقز للرأى على 
أعضاء الوذارةثم صدراار ہوم > إلبه بتجليفه بتشكيل الوزارة ومالبث أندفج 


''(1) حبمن ٠‏ باخا ' الامريعى . سلبان باتنا أباظة ن غند بك الشيرق :“عاذ بك خز“. 
أعد يك الشريف . عمد بك الشواربى . أحد أنتدى مود . أحد أنتدى عبد اعفار أ 
أحد بك ايوق ٠‏ راحم فى الوكيل . أمين يك الفمسى . على باك شمير . عبد القبيد 
أاتدى بارس . عمود سابال ٠‏ موتى أفندى يوسف . 

(۲) الوقاثم فى ؛ فيراير سانة VAAY‏ . 
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الخد وى كناب ةبقب و لما( وأسعاء أعضاها متضعنابز ناجدفى الإصلاحالداخقى والعمل 
على صدور اللانحة كاملة دون المساس بالمبادىء النيايية كموق الدين والمماهدات 
وصدور المرسوم بتشكيلبا فكانالبارودى رئيسا ووثيرا للداخلية وأمدعرانى 
وزيرا للحربية والبحرية . وغل صادق اشا للمالية وهصطق فيمى للخارجية 
واللقانية وعبدالله باشا فكرى للبعارف وحسن اشا الشر عى للأوقاف و مود 
بك .فبعى للاشغال وقد استطاع التشكيل الجديد أن يحقق أطراح بعض الشخصيات 
ف ظلما ثمل الجييش حر كه رقيات شاملةوسعت کل, الضباطالدین ناصروهوأيدوه . 


صدور دشةوز الثورة : 


وكان أبرز افك به وزارة البإرود هو إعلان الدستور فاجتمع لس 
الوزراء يوم ۷ فبراير سنة ١88١9‏ برئاسة الخدبوى للنظر فى مشروعه وبعد أن 
فقحه ا جاس إعض التنقيح أقرمققام به وزير المعارفوالوقاف. إلى المجلس 'لعرضه 
عليه وقد تقرو فيه مبدأً سيادة الآمة وحق امجلس فى نظر الميزانية . 


كان الخديوى فى فيراير قد أصدر مرسوعاً دد نياية أعضاء مجلس خس 
سنوات ابتداء من يوم انعقاده كا أصدر بعد هذا أمرين أحدهما تعيين سلطان 
اشا رئيسا للجلس ف هذه ألمدة والآخر تتحديل إجتاع الجلس هذه لعل 


أن يكون. د ۲٦‏ مارس MY‏ اوبهذا تطور مجلس شو شوری, ا 
برا ,عل غير الممذ والمشايخ والأعيانق احتفاظه باميثة القد عة وهو 


)١(‏ ما أن. تولى البارودى الوزارة نى أرسل الباب الما إل" الحديو فى » فبراتر 

عن طريق ثابت باشا مندوبه فى القسطنطينية نس القراو الذى . أصدرية تركيا فى هذا اليوم 

عن العراع اذى كام بين مجلس الثواب وشريف حول المرائية مه النصح بإعاد الوناق 

نها العدچل الأجدى . آنظن ملف نابت باشاحفظة رقم ١78‏ س ظاب ثانت لل الخديو دار 

..اللجفوظلاتة التاريضية' ‏ آيظر امرجم فى الملحق ذأ وقد أرسل القراو ررد على سارق 
يللب الخديق باستعبال. القوة لاخضناجم مجلس العوابيه ..٠‏ 


¢ 


من هذه اللانحية ا يك جل الأثمة متيل كاماة بال الى تدرف اة وليك 
کال ضطزة جريتة إلى لاام 


ولج اناس بس بون اللستور. وإجتمع الآعضاء بين نشوة النصر 
بټاقشون لکن فم داويت» منأقشماجهم ؟ وبأى روح؟ روح العصر وق حدود 
الاهدافي الحقيقية الث سمى اللاك من اا لتأيد الثورة لإتجاهبا الآخر لإياد 
نظام > تاوق ٠‏ وعاشت مصرفيرة قصيرة. من الحياة-النيا بية فىعبدالثورة لول 
مرة فى تارخبا الحديك نحم نفسبا بنفسبا و غارس سلطا الشرعية بنوابها عله 
أساس كونبا مصدر السلطات وتستقل شتو تبأ الداخلية من ,دو نالعنا صر الدخيلة. 
فبل ظل هذا الفجر مشرقا لامعا فى أفق مصر تما على ضوئة شتشزمبا'وثنى عل. 
هديه قؤاثم مأنيتهماءق انخاس والقام > 


کال التتطون التياوي. لو تا منافيالاتجاهات أويرربا؛ فتإليت. عليه بوحق من أعدافيلا 
الاستعارية و كل أنبا أطالحمت. بعوشى اسماغيق علي أساس أنه .زعم الموعو 
النضال القوى فى نباية حکه ‏ كان لا بد لما من أن تكتسح أمامبا [ عرابى ] 
بعد أن ر مصلسة بلاده علما على أساس آنه المقم.ف.رأئها لهذا النظام ١11‏ 


فى هذا الؤقت كانه بريطانيا' تعقد النيه على أن تفصل فى الام عد السيفه 
وإما كالت تنتظر حجه تتترع بها فى هنجومبا عل مصر وما كاد التفكير باخ 
طزيقة يحل اللمآلة عن طريق تركيسا حتى استقر على حلا بقد مؤتمر بالاشتافة 
بدعوة من رئيس وزراء فرنسا'دى فريسنيه فلبت الذعوة ألانيا وروسيا 
وإيطاليا والقسا وانحلترا وقبل أن يقرر ال مؤتمر قراره بدعوةعلية بالاسكندرية 
بحجة قيام عرابى بترمم الطوابى وضربت الإسكندرية بالمدافع ليقفال م و تمر أمام 
المي الراقم وتغود هى بوححدة النهوذ في وادكة اليل . 


قاسى انلوب سجالا بين. مصر وب هلاني وكان الهم يكف عاتب جيشيه باه 
أؤرء بالتطوع بشج. المماونات الماحية. ولا أت االإنكليو الإسكتهرية بمج آي 
أخلاها الجيش المصرى والسحب إل كفو الدواار حي اجار متاك موي 
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حصيناً له عينه مبندسوا ال ميش والثورة ورش زک سر پا وا ب به تاي 
قن اهو عنصنل .مو اقمبا ساعدة الآلإفي رمن أهاللالمدير يات اجاور ةد 


وكا موقف الشمب وعثايته بقواته فى هذه المرحطة'من رال اللو رة موقا 5" 
يغ عن الأجاوب بداقع النزعة اإأطفيةاوم :يكن ثم من يتنك ف أن باذ ولو . 
بعد أن آذرء رجاك من جيم الأتجتاش والأديان لاعتقادهد أثبااحرب بين 
المصريين والإ#لير . 


وقد تدع الاحرار والاعيان والعلياء وسائر أفراد ا حاشية الخد يوبة بالنقود. 
اللازمة للجيش وأظبر المديرون وال مى لفون 9 إختلاف م أتيهم شعورثم توم 
وزاد التطوع لاجيش وسائر الاتشغال 

:و کان الاس من قلاحينو:يدئ ذاهيين الحرب برضام ول يارغ مقش وق 

لقا تلة الإ لير وان سکان‌القاهر ةنر حون فى المدينة ليلا يتغنون: مدي ع رالق, وهم 


وقذ أبدى أعيان الرجوين البحزى والتيل نبائئة عليمة فى [مداد ايلك بكق.. 
تاماه ويدا' عل ال“هالغ شندید قلقم الفاح عن وطلبم : 

وما قاست المرب إريكن فى بخزانة الحسكومة شىء من ا مال فقدنقل الاجانب. 
أنوان الخرانة وصندوق الدين إلى الا”“سطول وكان من الها من راع بنصف 
ما بلک من الغلال وا وای ومنهم من عرض ألولاده ؛ للدفاع عن الأعرض لعدم.. 
قرته على الدفاع , بنفسه . وكأنت تلك وقفة التشسب وعرالى يواك:جباده للحيازلة 
دون نفاذ القوات الممتدية إلى القاهرة من منطفة قفر الذوار › فنا نم فی ذلا 
إستذار المدو إلى الشرق وإستطاع عرابى نقل قواتة إلى الميدان الشرقخيف كانة. 
أ ذوره الؤطنى فى ذلك ولا الخيانة الى الى لم يكن ,توقعبا من بعض ضبالطه'. 

فنذ أن استقر الجيش وقواده بالتل الكبير أخذت البلاد ترسل ليه آلات 
اللارب وأغذ الجدرذ والأهال. يتنافقسرن ق إلا االنضون ولةالة المتاريس.. 
وقداتيعة الكثيريؤن من ألمل ارب حمق تبح اليذان اشرق عالت بالا عجن 
من زعامة الشعب وجاء إل عرأنى عدد هائل من «للفايخ: راکاد .. 
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يحاولات المساس بالوحدة الوطقية : 


من الوسائل التى حزص"“الإحتلال العريظانى فى مصن على [تباعبا کی يستقر. 
سفكه فى البلاد إل أ كبر فترة مكثة ‏ سياسة التلون فى المماملة يحيث لايبوسافرا 
فلا يستخدم السبيف فى.موضع أللين . فكان يرضى ولا يغضب ويفرق ولاجمع 
بق + بده فى العليبا .وهو ببذا إذ يحاول [لمساس بالإنسجام الوطنى ٠‏ بق على 
:صر فى حالة من التفكك والتبعية . 

EE‏ ف ذللك إثارة موجة 0 وقد تعرضت مصر لحذه 
«اتعاولات نصور شی 

وتتج ل فلسفة الاحتلال هذه كتاب الأورد 5 وهر (مصر ال حديثة) و أضئحة» 
“فد عبر عن رغبة عميل الاحتلال إلى "خدمة بلده على حساب مصر واظرته نحو 
لشب المصرى', فقد سطل مصر على أنها ليست شض متجالسا ولكها بلد خليط 
سنالا جناس والآديان : من امون و مسحي ون و إثريقيون وأسيو ون وأوزسون: 
.نظرة إستعارية تقليدية تحاف الحفيقة ولكنها تررالر صاية الاجندية بحجة جر دهذه 
العناصر الختلفة عن حل أمورها وإقامتوطما وضرورة بقاء الجن «الاارق» 
أفقا ليكون بذلك سلطة وميزانا وحكا . 


ورغم أن الحك البريطانى قد تحطمت عاولاته على صخرة الوحدة الؤطنية 
.الراسخة فى مصر » فل يتوقف الإنجلين طيلة مدة [حتلام عن هذه الحأولات » 
«وفد وأتهم أكيرفرصة اذلك يوم [غتيال الور داق بطرس باشا خالي سنة ؛. و 
فقد لماولو! أن يجملوها فتنة دينية ف البلاد رغم أن القضية كانت سبابسية اما ا 
كانتتنطق بطبيعتهأ وكا جات ف مناقشات مجلس المعوم البر يطاى إذ ذاك . وكان 
«بطرس باشا الى يحاؤل [قناح اجمعية التشريمية بإصدار قانون جد [متيان شر 3 
اة السريس ٠‏ وان يشار فى الوزارة بالطبع وزراء كلهم مسابون . 


, وقد أغْتيلٍ قبله وبعده سياسيون ممامون.عل أيدى مسابين ٠‏ و لكن الحاولة 
الإتجادية وضلت قتها بعد الحادث القبطى فى أسيوط سنة 00+11 ثم يعقد ال تر 
المصرى ردا عليه.فى مصر الجديدة ' 5 
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ول تكزيد السير ألدونجورست العتمد الب ريطا بعيدة عن الدعوة [لما» 
وما يؤكد ذلك أن الوزارة كانت مؤيدة لمتد هذا الو بر القبطى ٠‏ وهی آل 
فكرت ف إستاد رئاسته إلى مصطق رياض باننا عبيل الاحتلال. وأوعزت اليه 
برئاسته رغم شيخ وخته . 

ولولا أن الاحتلال كان مغتيطا مبذه الخركة أو راضيا عنبا » لما فكرحه 
الوزارة فى تأييدها » ومايؤيد ذلك أيضا أن جميع مواضيع بع الؤئر التبطى ٠‏ قف 
خلت ماما من أىمعارضة [نجليزية للاحتلال أوانتقاد لسياسته أو مطالبة بتحقيق 
وعوده ۰ ٠‏ فى حين أنطابع الم تمرات الوطنية ف ذلك العصر والعبد ES‏ 
إلا“مة مقاومه الاحتلال والجباد فى سبیل الاستقلال » وما" الستوقاف النظر حقأ 
أنخطباء - المؤتمرينم يقولوا كلبة ضد الإحتلال» وما يشرف تاريخ عمد فريد سنا" 
أنه لم يشعرك فى هذه المظاهر اتی تثتاقىمح منبج مصطف كال فى تدعم الوطنية٠.‏ 


وقد كتب محمد فريد عن 'ذلك فى مذ کراته  :‏ فى أثناء سجنى » » شرح فى.. 
,الم تمر المصرى [لذى جمعه عمد سعيل. باشا بناء على رغبة السير ألدون جورست 
لمعاداة الا"قباط و بالتالى التفرقة بين الا”قناط والمسلين . 


وشاء الإنجلين أن بنشخل المصر يون بأنفسبم عن الاحتلال وأن يحدوا أعداء. 
من بينهم بدلا من التركيز على ال دو الحقيق ولكن عبثٌ حاولوا . فسزعان. 
ما احتوت هذه امحاولات وغيرها الحر ك الوطنية المصرية الحقيقية وغرقت فى. 
نم مرکا نتوين ال يبرألية الكبرى الىعرقتبا مصر منذ الإمام الشيخ ممدعيده. 
ومن بعده م احتوتمها ثورة 1۹۱۹ اتی وجبت أعنف الضربات إلى محاولات- 
الإستمار فى هذا امجال؛ وكان تعميق الوحدة الو طنية من آم وأعمق إنجحازات- 
ورة ولو( وقبادته النار عنية الى ملت فى زعامة سعد زخلول للامة المصرنية .- 
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الو جبدة.الوليية 
یور بالشعيب ۱۹۱۹ 


2 ررض مصر بالتسلم ,بإخفاق:” ثورة غرابى , صنة ۱۸۸۲ بل ماگادت ۽ روا 
مكن هدة هشر نوات تی أخذت, ترق رسا رمن ادوم لتجيع فى مد فون 
هريد ,هنف بداية إلقرن اليشرين أخذ التكجاب الصحفيون يلاعو نالثبعب آلو حدة 
-الوطنية والتاسك أماودة مواجبة ا لطر الاستمارى کا كانت لاله بضغة عاصة 
.طاتا «بابسويلها مصرر . حتى تبلورت الدبعوة عق ..تضال مستطفى . كلمل ومن 
جمده -وصلت الخر.كة:الوطتية ‏ ريل الشارع فى ميد" يمدسفرريد :داعية النضال من 
جل الخرية على أساس الواحدة الوطنية االتسائدة للهصامدة . 


نذا الوعى القوى يتشر تی نجاءت الحرب اللنظمى :الا ول كات ميلاد 
.عمل ری جدید. 


ولقد بد الاجتهار الثررى ينساب , بين الجتمع المصرى ضد الالال عندما 
يتطاح : “ذلك الاحتلال بوجبه السافر أن يصل إلى قلب الجتمع إبان امرب 
بتار فه «باشرة وساساً بالق التى كانت قوام ذلك الرويج وال کان يعببها وعياً 
اشر و برص علا حرصه على كيانه وحياته . ومن ثم كان يمكن للاخار 
الثورى مع أكير مصادره على الدفع الجر کی ولا کان الاحتلال أ كثر [حتكا کا 
حو مساساً بالقاعدة الشعبية ونظرآ لآانها كانت إذ ذاك وهى اليئة الحافظة تمثل 
مكن هذا الروح فى قوته كانت تلك تتأهل بطاقات موري ةكبرى . 


كان الاختا ر الثورى ينمو فىفترة الهرب فى ظل الحاية ضد الاحتلال فتربط 
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حير :لمر .واجعد مان تل خطفاً في سبتوياقه بين ,ردب ماخ أو .طبقةوبلخرى 
كل بباختلافن ثالنظر ,و الاستعفااد بجاوب مع تبديليب فلابجتلال. .بين اجون 
الئل والبرجوازية من المثقفين . 

:ما العامل السييلمى فقد كان أدخيل إلى -وهى! المثقفين .منه ززل ہی سار 
العطبقات بوكان هؤلاء ينظو ن.لفقومية خاية وتكزاهة “مووسيلة ٠‏ بطبذا وآن تامم. 
جن الاختار الو ری بالقائم جل الوبهى للسيايهى.يمثل حظار وافنا فاليا .. 

فيل أن هق الاسباب .بالوغر ها کان طاءمنءتلقيس 0 
تلثورى فإنهام تكن مثل النبب الريسوياذاك » ».بل كافمع تللك أس ااا نو رتعمساعدة 

فهر | تتشب ايل لشظف .العيش والفاقة والظالم الاقتصادية بالضرائي 
والمصادرة وغير 'ذلك .بل يسبب آم وهو ما مزاء كل ذلك » من المساس 
بكراءتها . فقد تحتمل هذه. كلبا لو أت لناءة وطنية أو فنكرة [نسانية ولكن 
علام الاحتال ؟- وهل إذا .كسب اعلارا مرب فتكيل مصر الإغلال العبودية 
فى ظل لناية وتحرمبا .من خقوقبا القومنية بالسياسية :أو تكيلبا التمدى. إلى 
غيررها ؟ ولكن رما كان ذلك الشعور أديضل أيضاً.إل وعى اللثقفين. وأو ضح 
اأديهم من غيدثم ٠‏ 

أما السبب الركيسئالعام“الذىبسث الآمة بالاختيار الثورى ف يكن فقط ماوراء 
المظالم من المساس بالكرامة السياسية بل المساس بالكرامة فى قثا المرتسكوة 
علبيبة فى الاعباق أساساً » الروح المصرى"الذى تد بأصبؤله فى أعماق'التاريخ 
المصرى العريق ويقوم عليه كيان الاسزة إذ ذاك والجتمع وهو وإن كان 
فى مستواه قوياً عند الفلاحين والمحافظين إلا أنه كان يعبر أقرب .إلى وعى 
الشمب كله . 

ولقد استطاع الاحتلال وهو يفصح عن طبيمته/اظالمة الجارحدة بأسا يبه" الى 
تجلت فى مظالم الساطة المسكرية إلى حد كبير أنيوغل إلى قلب الجتمع حتى طرق 
عكامن وجدانه طرقاً مباشر ا ارقا فيا احتواه من قم روحية . ولتد عاش من 
أجلبا الشعب فى إطار الاسرة ومن ثم نمثه بمثا ام على اختار قوى . 
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كانت . مص إذ ذاك تعيش فى إطار قم الاسرة ما انحدر لبا من غابز 
ارجا وامتدجت يلم من الا با خلق منها: كيانا :روحياًقوياً ووحدة 
وطنية متاسكة صامدة عبر العصور . 

وسرمان ماامتدت من القاهرة إلى سائر أرجاه مصر جذوة قوية مضطرمة 
وإذ:فوجى الاستعار: بالثوزة فإنه لم يلبث بعدالصدمات الآولى أن حاولتفتيتيم, 
فاستخدم الشدة فی هواجتها فى الداخل م حاول عزلها خارجياآ وبدأت الثورة 
بمظاهرات سابية ألفبا الطلبة يوم و مار ٠۹۹‏ قتصدى لطا الب ليس ثم أضربه 
طلية الازهر وجميع المدارس وخرجوا ف.مظاهرة اشترك قبا الور هاتفينه 
بحياة مصر مطالبين بالحربة فلم يسع القائد البيطالى إلا ,أن أصدر امآ كنج 
المظاهرات منذرآ المتظاهرين بالعقاب على نم يرغم خروج بمض ألقوات 
الإريطانية فى الشوارع وفض المظاهرات لم يبأ بهم المتظاهرون . 


ول يلت المحامورن ف . مارس أ أسبموا فى هذه الثورة فأعلنو! 
الإضراب عن عملهم إحتجاجاً على المرقف الذى تردت فيه البلاد وكان ذلك 
يمثابة دعوة لطوائف الشعب أن تلثم فى وحدة ؤاخدة من الإضراب الشامل 
إحتجاجاً وإبداء لشعورم الكاره للإحتلال فكان ذلك من عوامل نجاحالثورة - 
وما لبك أن قام إضراب انحامين الأهليين وتبعيم زملإة م انخامون الشرعيون ٠‏ 
ومن حم تعطل القضاء فى یح اا مثلم امتدت مجذوة الثورة إشتعالا فأضرم> 
فى أليوم نفسه عمال العنابر وعمال السكك الحديدية فتعطلت المواصلات ودواويينه 
الحكومة ومواصلات الشركات الاجنيية وأقبمت الحواجز والمتاريس في كثير 
من الاحياء وهوجمت شارات نقل جنود إلمدو كا حفرت الخنادق . 

وى ١+‏ من مارس قامت مظاهرة من النساء وقدمن إحتجاجاً مكةوبا إلى 
معتمدى الدول الا جنة برغ عاولات الجذود البريطانية.الحياولة دون تنفيذ عملي 
وقد كان لوقع ذلك أثر فى نفوس الشعب وقد عمل على تعبئة المشاعر وحث على. 
المضى فى ركب الثورة عاس تحدوه روج التضحية . 

رمن القاهرة إمتدت شعلة الثورة إل الأقالم بعد.أن ضربت لما القاهرة مثلا 
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فى التضحية ورععت لها الطريق إلى الحرية ومضى الاهالى قدماً بأزعةقومية ووعى 
سيامى و إن اختلفت مستوياته بين الجرور فقد أظبرت القاهرة مستّواها الاعل 
من الاخترار بين المتعفين . 

وامتدت المظاهرات بين سائر المثقفين إمتدادآ أفقياً من القاهرة . إلى سار 
مدن الإسكندرية وطنطا ودمنبور والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبى 
سويف واانءا والفيوم وأسيوط وسار العواصم وما لمشت الذورة أن امتدت إلى 
صم القرية:ةجاوب الفلا <و نمعبا من خلال معاناة مساوىءالإحتلال وقداستمرت 
فكرة قطع المواصلات إبتداء من ٠۲‏ مارس ومابعد استمرت فى الوجمين القبلى 
والبحرى برغم [نذارات القائد البريطائى بالويل لمنيحاول العبك بالمواضلات ی 
[ضطر إلى منع الانتقال من قرية إلى أخرى وتوجيه حلات إلى الآقالم لقع 
الثورة وحراسة الموأصلات . 


ومع تماسك الوحدة الوطنية كان امتداد الثورة إلى أعماق الريف وقد 
امتدت كذلك فى القاهرة و بلغت عقا روسيا أثر فى نضاها الطبيعى فاشتدت فى 
“ورتها إشتدادآ حت عاد الا"زهر كا كان من قبل فى ظل الثورات المصرية 
الا ول من تأريخ صر الحديث ٠‏ قلب الثورة النابض . خفل بالخطيباء من كل 
الطبئمات والا"ديان . 


وفى ۱۷ مارس قامت مظاهرة كبيرة نظمت بإحكام وخر ص القيادة 
البريطائية على ددم المساس مها حقنا للدماء التقد تزيد من حماس الثورة فأرسلت 
سكدار العاصية الإيجليزى ليسير فى المقدمة حتى لايصطدم الثوار بالجنود 
البريطانيين . ولا غرو فقد جعت بين جميع الطبقات من ءلاء وقضاة ومعليين. 
ويحامين وتجار ورجال أعمال وطلبة الازهر والمدارس وطوائف الصناع إلا أن 
السلطات الريطانية لم تلبت أن شددت عل المظاهرات حى لاتتكرر وبرغم ذلك 
مضىالمد الأثررى وخرج عيال العناير .فى هوم بم مأرس تاصدين الازهر فا رضم 
قوات المدو يوابل. من نيراتها فسفط كثير من للقتلى والجرحى ثم مالبث السا 
أن عاودوا الكرة فى م مارس إجتجاجاً على سفك الدماءوقد إتسمت الثورة 
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بالمرص على صيائة أهدافما القومية وإذ كائها قتألفت جماعةمن الثوار نولوا حفط 
النظام فى أثتاء سير المظاهرات وف أثناء الإجتاعات الى تعقد وقد معيت هذه 
الماعة التى توعدها الإنجلين بالويل والعقاب بالشرطة الآهلية . 


وقد يجحت بريطانيا فى حصار الثورة فى الخارج بتأثيرها الدولى «إعترفك 
مو تمر الصلح بالحاية, ثم حاولاتها استخدام العنف واللين تارة . فى الداخل . 
ومن ثم كانت دار الخاية إذ ذاك بقصد أن ترى الشعب هدم جدوى ثور 
وتدفعه لقبول الام الواقع , وقد كان وقع ذلك الاعتراف ؛ بلا جدال بين 
الشبسب مورا » فقد قابله بدهشة مقرونة بعرارة وأ . 


على أن ذلك وإن ترك آثاره 5 الطبيعة إلا أنه م يؤثر على تماشلكا 
الشعب ولا صوده » وقد جل ذلك فى بقاء البلاد بلا وذادة وفى احجام 
عن قبول الوزارة حى يأمنوا اروج عليها » وقد اضطر اللنى علاجا لذلك 
تخويل وكلاء الوزرات سلطة الوزراء ٠‏ وتجل ذلك من ناحية أخرى فى مواقف 
الطلبة و[صرارم على استمرار الإضراب . 


كا هؤلاء مض ربين طوال شبرى مارس وإبريل ؛ فلا دعام اتی إلى 
المدارس أبتداء من م مابى ظاوا على إضرابهم فأصدر بلاذا فى ذلك اليوم 
أنذر فيه بإغلاق المدارس إذا لم يعد العدد الكافى لفتحا » ورغم هذا كان رد 
الطلبة على هذا البلاغ بإقامة المظاهرّات احتجاجا عليه بدلا من الإذعان له . 


بدلا لم يمودوا إلى مدارسبم فى اللوعد المحدد ف البلاغ وهو ب ماب ؛ آم 
بإغلاق جيع المدارس حى يدعو باستثناف العام الدراسى التالى فانتبز الطلبة هذه 
الفرضه واستمروا فى [امة المظاهرات الكبيرة وتعرض لمم الجنود البريطافيون 
قأصيب كثيرون » کا قبض على آخرن.. 


ولا أعلن تعطيل الوزارة وسائر المصالح السكومية فى يوم الثلاثاء ‏ مايو 
لار ذلك الإعلان غضب الجبوص فسمت الظاهرات نواحى القاهرة فى + مايز 
احتباجا عل ذلك . 
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واستمرت الثورة وإن اتسمت بأساوب مسالم ققد كانت تتطوى على خضب 
يخم عليه سكون فسى . 

وبدأت الحكومة تشعر بوجو د ذلك السكون النسى فأرادت إصلاح معظم 
الخطوط اللحديديه » وأخذت اأسلطات العسكرية كثيرا من الثقة وأتاحت السفر 
من القاهرة ومعظم مدن الوجه البحرى: يدونجوازات سفراعتبارامن ٠١‏ مايو , 
كا لفت جوازات السفر لو جه القبلأيضا انتداء م نأول يونية . 

ومع هذا المدوء النسي أخذت تنسا ب اليه أنياء الحذلان أمام مو تمر الصلح 
فتجل أثارها بين الشعب. وفذلك الوقت من شبر ماي أعلنت شروط الصاحاتى 
كانالحلفاء قدقرروها وساءت إلى الوفد الا ای فى مو فرساىق پمایو ٠۹۲۰‏ 
جاءت التصوص الخاصة بمصر من الماذة بء ١‏ إلى المادة عه ١‏ مؤيدة للحاية الى 
خرضتها بريطانيا علىمصر وقدقبلتها ألمانيا ضمنماقبلته منشروط الصلح وأصبحت 
بجزء| من معاهدة فرساى التى وقمت أمضت فيا بعد فى ۲۸ مايو عام ۱۹۱۹ . 

وقد كان لاعتراف الو مر بذلك ئر ألم فى نفوس المصر بین كان للاعتراض 
السابق علا ماية من الولايات المتحدة أن بثي رالشك فى نفو س الشعب من جدوى 
كسب الجال الدولى يجانب القضية المصرية وما لاجدال فيه أن الثورة فى صدارتبا 
حتى هذا التاريخ » كانت قد خسرت بالاعاراف الدولى بالجاية البريطا فيةعيلى مصر 
غوة لوكانت قد تؤافرت فى هذة الفترة لحققت كل أهدافبا . 

ولم تكن خسارة مصر ثمرة سيطرة بريطانياعل الموقف الدولى فقط بل أيضاً 
لعدم توافر الجؤالدوك لمصر فى ذلك الوقت الذى ينظمه رأى عالمى حر أو مشاد 
:الاستعار على نحو تستطيع به موازنة تلك السيطرة ف المنظمة الدولية مثلا » فقد 
کاب حر كه التتحر رالا مى فى بدابتها . 

وكان من الطبيعى أن ينتهى ذلك كله بانتقال المركة السياسية إلى ساحة مصر 
مسئندة إلى تماسك الوحدة الوطنية . 

ولقد أذ شمور بريطانا بالثقة فى هدوء مصر يتجلى فى خطبة ألقاها 
هرد أرزون” بأسم حكومته- فى وو مايو فى بجلس الوردات جن الا 
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فى مصر . فأقر بأن الخالة قد تحسنت عن دى قبل وإن لم تبعث على الرضا » وأن. 
النظام قد عاد . ثم أخذ بشير إلى بعض الاحداث ای حدثت كإضر اب الموظفين 
والطلبة . . وغير ذلك ء ثم تكلم عناعتراف ولسن بالماية البريطافية على مصر 
وماسيقه من اعثراق فرنسا وروسيا بها علأر إعلائها عام 1914 وما نضمنةه 
معاهدة الصلح المعر وضة عل أمانيا وحلفابها من الاعثراف يبا ثم قال : وعلى ذلك 
لا مضى زمن يشير حت تنال الما ے الاععراف العام ٠»‏ وتساءل عن الفائدة الى 
جثاها المصريون من الدُورة » وإنه إذا كان الغرض من هذه الُورة وماصادها 
من الخسارة فى الأرواح والممتلكات إتباء علاقة البريطأ نبين فى مصر و حتريق 
استقلا ما فقد قضى عليه بالفشل وأن حكومتة لا تنوى مطلفاً أن تتخل أو تغفل 
عن الا لترامات والنفقات التى #ملتها عتدما وضعت مبمة حح مصر عل عانقا 
وأن هذه الاللؤامات والتفقات قد تأيدت بإعلان الجاية البريطافية عامها م أبدى 
عطفاً على الآمانى المشروعة ف دائرة الجاية . ورأت حكومة بريطانيا كلاج 
للاضطرابات فى مصر إيفاد نة برئاسة ملو لتحقيق أسباب ذلك , واقتراج. 
القانون.النظاى اللازم فى سبيل الك الذاتى وضان المصالح الاجنبية فى ظل 
الحاية البريطانية . 


ولم یات خطاب كرزون مقزرا اراقع » أو حقيقته » فى كل ماجاء به » بل 
کان فى جوهره تعبيزاً عن شعور يريطانيا فى ثقة مروجة بالتحدى من أنبا قد 
حققت قسطأ من السيطرةعل الثورةيما بى فى نظرها تمريد السبول إلى حد ما لنقل 
المحر ك#السياسية إلى الداخل . حتلم يعد إلا الإصرار على رسال لجنة ملثر للغمل. 
على تثبيت انخاية » کا كان [يذاناً بانثقال المع ركه السياسية :إلى مصر حول الجاية'. 


ولقد اضطر بريطانيا إلى ذلك الاوك موققها من الثورة ف الخارج 
والداخل ورغبتها فى أستكال نجاحبا فى الخارج . 


.وکن لزاماً علي ريطافيا أن تستكل تأييد الموقف الدولى الحإية بالمحصولعل, 
مواققة المصريين لا کی تصہح شرعية لاسا وأن مساهدة اليح مع تركيار لم 
نكن قد اريت قد کان من الحذمل أن تصرح تركيا أن مصر لم تقيل الماية 
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غلا يمكن ببذا أن تعترف يبا » وبالتالى لا يمكن التنازل عن حقوق سيادتها 
الرسرية لدولة غير مصر إذا كان من الضرورى أن تتنازل عنبا ٠‏ على أن ذلك لم 
يكن ميسو رأ إنجازه بالرغم ما فطعته بريطانيا من خطوات السيطرة على الثورة 
فى الخارج والداخل يمجرد إرسال لجنة ظاهرها تحقيق أسباب الثورة وباطها 
العمل على الحصول على اعاراف المصريين بالجاية ومن ثم لستكل شرعيتها 
فلم تكن الثورة قد قامت بعد حتى يصبح من السبل أن يوجه إلا ذلك التحدى 
فیتلاشی غرضبا القوى الاسمى . 

كانت بريطانيا قد قطعت .خطوات فى مواجبة الجببة الداخلية لقي الخواطر 
لقبول الحاية » فلم يعد مكنا لاستكال ذلك إلا وزارة تشرع وتعيد النظام وتمبد 
.الطريق لأعمال لجنة ملئر . 

ولقد جاءتخطبة كرزون إثباتاً للعمل ونقلا لع ركه فى اليوم الذى فشرت 
فيه خحابعة فى ۲ مايى 141 بدأت بريطائيا تنفذ ما اعترمت عليه » فاستدعت 
رجلا کان بينه وبين سعد جفاء وطلبت مته تشسكيل وزارة جديدة فألفبا بغير 
برنايج قوی لا يبمبا شىء إلا دفع الشعب للسكينة والقبيد بيت الجاية . 

ولقد انتبرت بريطانيا فرصة الخلاف بين أعضاء الوفدويدأت العمل بإرسال 
لجنة ملأر إلى مصر لآمو_منها فىنظرها على الاقل إنه إذا لل تنه إل تعقيق الغرض 
فى الحصول على اعتراف المصريين بالحاية فبى بذاك توسع رقعة الخلاف بين 
وحدة ألوفد يما انتهبى إلى تصدع الوحدة القومية . 

ومع بداية التحدى البزيطانى أخذت الجببة الداخلية تتحرك لمواجبة الم كه 
فقد كان من الطبيعى مع بداية خذلان القضية المصرية أمام مور الصاح وآسرب 
أنباء ذلك الخذلان إلى مصر ء أن يزداد اعتقاد المصريين بأن المبسألة المصرية لم 
يعد فها إلا أن نحارب على أرض مصر ذاتها وأن قوتها لتحقيق النصر هى 
وحدتها القومية ومن ثم بدأ الاهتام فى الداخل بالحفاظ حول تماسك الجية 
الداخلية وما لبت ذلك عقب الإعلان عن رسال لجنة إلى مصر لإمعناء مماهدة 
الصلح با أيد الحاية البريطافية على مصر أن أصبم حمستو لية تار مفية ألقيت عل ما تق 
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الوفد فقام بها الجباز السرى بقيادة عبد الرحمن فبمى خير قيام . 

وآخذ الطرفان يلتقيان فى معركة الحاية فى صراع سافر فى ظاهره منذ أن 
تول مد سعيد رئاسة الوزارة » وى باطنه كان نضالا ثورياً يدعمه الجرازالسرى.. 
بالشدة والضراوة للحفاظ على تماسك الجببة الداخلية بكافة الوسائل . 

خرج الشعب بعد أن تألفت الوزارة يرد على أعدى بريطافيا بالا حت جاح عل 
تأليف هذه الوزارة )١(‏ ويمضى ف تعبيره عن أهدافه بما يثبت استمرار الثورة 
بعد ذلك » وكان أروع تعبيداً فى مقاومته لاجنة ملز يما دفع بريطانيا أن تشر 
بقوة الثورة وبقوة مماسك الجبهة الداخلية وبفشل سياستها التى قامت على تجاهل 
الوفد » ,عا يدفعبا لآن تتراجهع عن غرورها ودعواها والاقتراب من 
اللامانى المصرية . 

كانت مبمة هذه الوزارة الأول : إعادة السكينة والنظام فى مصر › فو جه 
سعيد جبده كله فى ذلك » فضى بسياسة كان ظاهرها كسب ثقة الشعب ٠‏ وباطبا 
المسائل الجرئية الخاصة ٠‏ بزيادة أجور الموظفين والإفراج عن بعض ا لمعتقلين , 
لتهدئة الخواطر . فتجح فى ذلك نجاح كان موضع تقدير الأنى . 

ولقد كان من نتاتج [مضاء مماهدة الصلح ونماح الوذارة.فى التعجيل بإعادة. 
السكينة أن تساهلت السلطات المسكرية وأذعنت لإقناعه بتحويل قضايا الوطن, 
من لحا م العسكرية إلى لما 5 الاهلية باستثناء حوادث الاعتداء على أفراد 
القوات البريطانية وإن جاء تاف اا ك السكرية مقا ٠‏ # استجاب اللنى 
يطلب الوزارة الإفراج عن بعض الممستقلين السياسيين کا ألفيت الرقاية 
على الصحف . 

علىأن ذلكما لبث أن تنكشف مغزاء أمام الشعب فعرف باطنه من أنه اريك 
مقصوداً أذائه ٠‏ بل كان مقصودآ لشخل الشحي عن الكفاح السياسى فكان الناسي 
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يسترييون بنياته حى نقم عليه أحد الغلاة لقبوله الوزارة وتبيئة الخواطر الرضاء 
بالواقع فشار عليه ورماء بقنبلة فى ۲ سبتمبر 1414 لم تصبه ولكنبا هزت 
أركان الوزارة . 

على أن اللنى ماليث أن أدرك مباشرة حقيقة ا موقف › فى ضراوة المقاومة » 
من تماسك الجبيةالداخلية وذلك عندما عل الشعب ينبأ رسال لجنة ملنر » فسرعان 
ماهاجت الخواطر فتواص المصريون مقاطعها . 

دور الجبان السرى : 

ولقد ظمر دور الجباز السرى؛ فى معركة الاية » يستمر فى قوته وشد إزره 
وجايته ضد الدسائس والخصوم الى شاء الاحتلال الاستتاد علا فى هذه الممركة 
السياسية > والحفاظ عل الخط الثورى عدوما متتاسكا قويا ٠‏ والوحدة الوطنية 
صامدة بالتوجيه تارة والتسكيل بالدسائس تارة أخرى. 


وصدرت الاواس فى أوائل سبتمبر عام ٠۹٠۹‏ إلى مصالح الحكوية 
ودواوينا: لإعداد التقارير والبيانات والإحصاءات أللازمة الى ينتظر أن تطليم 
عليها اللجنة عند وضوطما إلى مصر(ا) . 


وأعلن رمیا فى ب سبتمبر ٠٩٠۹‏ فى لندن تأليفاللجنة برئاسة ملئر وزير 
امستعمرات و لفيف من العليمين بشثون مصر المدنية والحربية » وقد حل منذ 
إنشنامهنا البرم والسخط على تأليفبا فقامت مظاهرات الاحتجاج فى القاهرة 
والإسكندرية منذ'أو ائل أ كتوس ۱۹۱۹ والأيام اثتالية >١<‏ إعلانا للإحتجاج 
على تأليف اللجنة٠وقؤ:بلت‏ المظاهرات بالعتف البالغ؛ كا حاولت الحسكومة فض 
هذه المظاهرات بمختلف الوسائل وما لبث الموقف أن تفتق من هذا الحياج عن 
ملاح صادرة مندار الحاية عن قدوملجنه ملثر وذلك.فيمساء ١4‏ وفیر 1414 
وحددت مبمتها بأئبا ستقوم باقتراح النظامالسياسى الذى يلام مصر نحت الخايةء 
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وقد رد الحرب الوطنى غلٍالبلاغ فى بيان إلى الآمة أعانفيه سياسة عدم المفاوضة 
مع الحتلين » وأعدت لجنة الوفد المركزية بياتا أذاعته فى ١>‏ نوفير ١115‏ 
احتجاجاعل صدور ذلك البلاغو عدته خا لها البيادىء الق اعلا الخاناء و الببادىء 
التى ججعلت أماساً البدنة والصلح » وإرادة الشعب المصرى الذى يسرف ما هو 
مصير بلادة . 

وعلى أثر صدور بلاغدار الحاية؛ قامت المظاهرات فى العامة منذ ١١‏ نو فبر 
واشتدت ف اليوم التالىء وانتبت إلى خسائرف الآرواحمن الاصطدامبالبوليس 
والقوات الإنجليزية . 

وحدثت ف الإسكندرية مظاهراتفق ٠١‏ نوفبر إثراطلاع اجماهير على بلاغ 
دار الخاية انتبت بتصادم ثوری بيهاوبين البو لیس والجيش البريطانى ؟ انتقلت 
المظاهرات إلى بعض الأقالم مثل طنطا والمنصورة وشبين الكوم وغيرها . 

ولم يدم الوفاق بين الوزارة واللنى > فقد اختلفا فى مسألة )١(‏ ملئر . 

کان الانى يرىأن امتعاض الشعب من قدوم اللجنة سبب كاف لتعجيل قدومبا 
بوإن إقناع المصربين بأن عواطفبم ومطالهم لاحساب ها هو مقدمة صالحة 
لقدوم الاجنة . 

شاء سعيد إرجاء إرسال اللجنة انتظار! للفراغ من عفد الصلح مع الدولة 
الحثانيةءتتنازلفيه عن سقبا فى السيادة لبر يطانيا ومن ثم تطمن الثورة فى الصمم 
فأ ىالغر ور البريطانى فى شخص اللنىأن يرضى بذلك الاتهام بالضمف أمام ضجة 
المقباطعة وقد دفعه للتسجيل ماعلبه من بوادر التفكك الذى أصاب“أعضاء الوفد 
فى باریس قشاء الإسراع ق استدراج المناصر المسّدلة لمريد من-الانشقاق . 

وإزاء ذلك الغلاف لم ير عمد سعيدبدا من الاستقالة بمسد لشربلاخ دار 
الحماية عن مبمة لجنة ملنر ؛ واشتداد المظاهرات فرفع كناب استقالته فى 
ور فوفر ۱۹۱۹ . 


(1) د اكتور عبد ازيز راع : ثورة سئة ۱۹۱۹ س۲ ۲۰ وما ييدها . 
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ونشطت الشائعات البريطانية فى هذه اللحظة المرجة الى كانت مصر تجمع 
غيها على مقاطعة لجتة ملثر التمبيد لمقدم اللجنة والعمل على نجاح أهدافبا فشا اللنى 
نحاولة ضرب الوحذة الوطنية فى تماسك المسالبين مع الأقباط , فممد إلى تكليف 
أحد الاقباط وهو يوسف وهى بتأليف الوزارة فألفيا فى 1م وف 1415 
جغير برناج قومى »> ولكن عبثاً حاولت هذه السلطات باوخ أهدافها أمام 
تماسك الشعب . 

وإذا كان رئيس الوزراء قبطا فقد أعلن الأقباط إذ ذاك استياءم منه 
وسخطبم عليه وعدت السلطات العسكرية أن نوجه نشاطبا لدعم مركز الوزارة 
0000 قدوم لجنة ملةر ولكن جاء رد الجباذ السرى عليها ردا قوياً قرت 
علها أغراضبا فى ذلك » ولا كانت تستهدفه من ضرب الوحدة الوطنية . 

فقد حدث أن استدعى اللتى قبل تأليف الوزارة #ود سهان رئيس الاجنة 
المركزية للوفد وإبراهم سعيد وكيلبا وطلب منهما مغادرة إلقاهرة إلى بلديهما 
مع بقاء عبد الرحن فيمى تحت المراقبة فى القاهرة . ولمالم يذعن الأآولان » 
.رحلتهما السلطات العسكرية ‏ رحلت على ماهر إلى الأفصر واعتقلت غير 
هؤلاء من زعماء الشركة فى الازهر . 

وقد رد عبد ألرحمن فبمى على ذلك ردآ فوت على بريطائيا أغراضبا إذ 
جع اللجنة المركزية وعين مرقص حنا عضو اللجنة وكيلا لها ورئيساً يا لنياية ثم 
كتب إلى سعد فى ما ديسمير 1919 ل يشرح فكرته من وراء ذلك فيقول : 
أعتقل صاحب السعادة مود سلمان باشا وإراهم بأشا سعيد (1» وقد خلا 
ذلك محلا الرئيس ووكيله . ونظرآ لاننا فبمنا من سياق الحديك أن السلطة 
المتصرفة فى شون مصر الملتفين <ولها أرادت إسناد مركز الرئاسة إلى يوسف 
وهى باشا معللين ذلك بأن يكون هذا سياً من أسباب تمدد القلاقل بين 
خشوف الآمة . 

ويستطرد فقول : فى هذه الظروف الحرجة 'ذاتها استصحبعت ستة مق 


(۱) عمد انوس دراسات ف رثائق ثورة ۱۹۱۹ س ٠۰‏ 
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أغوانى أعضاء الوفد باللجنة المركزية وتوجبنا إلىالكنيسة يوم الأحد .موقر 
للاضى وأبدينا مشاركتنا لحم فى تالمهم من قبول رئيس الوزداء ىكره 
الجديد وأ كدت لهم أن هذا لا يمكن بحال من الاحوال أن يسبب أى نفور فى 
علاقاتنا لآنه إذا كان وجد من بينم من قبل الوزارة فى هذه الظروف الحرجة 
فقذ وجد بيننا سبعة يحواره من المسامين ( يقصد أعضاء الوزارة ) .... > 

حضور اللجنة : 

ولقد وصلت اللجنة مصر فى ۷ ديسمير مثلة لمي الاطراف الإنجليزية 
ومؤلفة من رجال مشود لمم بمعرقة الشتون المصرية السياسية | وبرئاسة ملغر 
وزير المستعمرات البريطانية . 

وكانت بريطانيا تأمل فى عبد وزارة يوسف وهى أن يقابل الوفد بالترحاي 
ولكهها ما كادت تستقر حتى أحست آنا فى حصار لا بد له منفذآ إلى لقاء . 

فقد قابلبا الشعب بامتعاض ٠‏ كا كان متوقعاً » وانتشرت الإضرابات 
احتجاجا على قدومبا . 

ثم قام الطلبة فى اليوم التالى بمظاهرات عدة فى ضواحى القاهرة ٠‏ ثم انالك 
الاحتجاجات على اللجنة . 

وكانت المظاهرات فى الاسكندرية وكثير من العواصم قد قامت احتجاجآ 
قام الحامون بالإضراب أسبوعاً من ١۷‏ ديسمير احتجاجاً على قدوم .اللجنة . 

“م وقع حادث ألم ولكنه غذى الثورة بالحرارة» ذلك هوعدوان الجنود 
الإنجليز على الأزهر فى (١‏ ديسمير 119 . 

هذا وقد بدأت مظاهرة صبيحة ١١‏ ديسمير من طلبة الأزهر وغيرم فلا 
قطمت فی سيرها شو طا أدركبا الجنود الإنجليز بالسيارات فباجوها ومادًوا 
إلى الازهر ودخ ل كثير منم فدخلو راءم الجنودالإنجلين بتعا لمم عل کل ما صادفهم ‏ 

فاحتج الملاء على الحادث 2> وأرسلوا باحتجاجيم إلى الساطان وريس 
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الوزراء واللثى . كرك ذلك الحادث العلماء للعمل الجدى . 

وقد كان طبيعيا أن نتجه الثورة إبقاء على الوحدة الوطنية » إلى استخدام. 
أسلوب الاعتقالات السيأسية » رهب به أعداء الثورة والمنقسمين من الخونة › 
لم يعلن من قبل أن كلمن يتولى رئاس الوزارةفى ظل الخاية يعتبر طائعا لبلاده . 

وليس ف الخطابات السرية ولا فى مذكرات سعد زغاول مايدل على (1© أن 
سعد هو الموعز ببذه الخطة والاعتقالات لكنا لالجد مع هذا فى تعليات سعک 
السرية كلبة واحدة عن رأيه › أنه لايوافق على هذه الاغتيالات ونحن ميل [كى. 
القول بان سعد كان يرحب جذه الاغتيالات ولايحرض علها . 

ولم يبل الجباز السرى يوسف وهى رئيس الوزراء » حتى اضطر فى التهاية 
للاستقالة وأرسل عبد فلرحمن فيمى إلى سعد فى م7 ديسمير يزه بأن : «ألق 
طالبمن طلبة الطب قنبلتين يوم ه١‏ ديسمير الجارىعلى رئيس الوزراء » ولسكن. 
أخطاه » وضبط ذلك الشاب وهو ينقذ خطته © . 

ولم يمبل الشعب اللجنة بل خرج عمتجا فى مظاهرات عدة وانطاق الجباز 
السرى دد الوزارات » وأخذ الجباز السرى ينظم حلقة من الأعبال لنصارهذه 
اللجنة » وعدا عبد الرجمن فبمى عن الآساوب الذى اتبعه فى هذه المحاضرة. 
فى مذ كراته الكبيرة 0© . 

ن لابد الثؤرة أن تمضى فى مماركبا حتى تحقق أهدافها القومية وكافع- 
بريطانيا تتطلع إلى خرج لاموقف . 

ولا كانت السياسة البريطانية إذ ذاك قد عثرت, على عدلى على مائدة مسرح. 
مفاوضات سعد ملنر كأقدر رجل ترضى به؛ فى استطاعتهأن شل النواةالق يجمع, 
حولا جميع المعتدلين با يمكنها من بلوغ أهدافبا . فقد كانت بهذا قد عشت 
وقوفهؤلاء يجانبه وضمنته زعما للمتدلين إذ ذاك فيا قام به من وساطة بين جنة. 


(١)ه‏ محمد أنيسء دراسات فق ولاق لورة |۹4٩‏ س س ١ه‏ . 
(؟)هد عبدال رفاعى ثورة سنه 15165 سے ۰ . وما بسدها ء 
() للر ءال السابقان . 


حلاروالوفد وما پذلممن بد أمناء مباحثات الميئتين للتوفيق بينهما ا كان رشح 
لان يكون الرعم المصرى المنتظر . 

وكانت بريطانيا تبنى خطتها على فكرة إقناع الزعماء المصريين بقبول النسوية 
الللثرية فى جوهرها كا بنتها أيضا يمائب هذا على فكرة إبدال الحاية بنظام آخر 
تقبله عصر . 

وبدأت بريطانيا تمبد السبيل إدخول المرحلة التالية لفشل مفاوضات سعد 
.ملثر لتحقيق أهدافها . فأعلنت المكومة الإنجلزية السلطان فى + قبراير 
۱ بقرارها الآ نصه : 

د إن حكومة جلالة الملك؛ بعد درس الاقتراحات التى اقترحبا الاورد ملنر 
استئتجت أن نظام الحاية لايسكون علاقة مرضية تب مصر فبا تجاه بر يطانيا 
الظمى .. ومع أن حكومة جلالته لم تتوصل بعد إلى قرارات نبائية باقتراحات 
:اللورد ملئر فإنها ترغب الشروح فى تتاول الأراء فى هذه الاقتراحات مع وفد 
يعينه عظمة السلطان فؤاد 012 . 

وبداً الحديثق أوساط مصر السياسية © عن:ولى الوزارة المفاوضة وهل 
من الخير استدعاء سعد الحضور ليشترك ف المثمورة . أم يهى الام إلى حل 
'لأسألة فى ذلك بالتشاور ؟ وانهى إلى عدم اشتراك الوفد فى الوزارة وكان 
الخلاف الذى بدأ بين أعضاء الوفد يمل اشترا كبم فى المفاوضة أمرآ 
عار ميسون + 

ولا كن عدلی ک رشدى يشعر بأن عليه واجبا يؤديه ليخلص مصر مما ورطبا 
فيهء من الحاية قبل الوزارة؛ فا أن قبل السلطان استقالة وزارة نسم فى ۹ مارس 
144 حى عبد فى أليوم ذاته إلى على يكن بتأليف الوزارة الجديدة وضن‌عدل 

جوابه برنايج وزارته فأعلن أنها ستجعل تصب عينيها فى المفاوضات الرسمية أن 


. عمد شفيق غربال ء للقاوهات للصرية » س 4ه‎ )١( 
. ٠٠١ (؟) عمد حين حيكل > مذ كرات فى السياسة للصرية » فى‎ 
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تصل إلى اتفاق لاجسل الا لشك فى استقلال مصر .وأتها ستدعو الوفد المصرى. 
للاشتراك فما وأن الامة سيكون طاعلى لسان مثلها فى جمعية وطنية القول لتصل 
فى هذا الاتفاق ٠‏ إن هذه الجمية ستسكون أيضا جحية تأسيسية تضع الدستور 
وستكون الانتخابات لماحرة بحيث تمثل رأى الامة تمثيلا صحيحا .فوعد بالعمل 
على رفع الاحكام العسكرية وإلغاء الرقابة على الصحف وبالامتناع عن [حداث 
كل تغيير جوهرى قبل تنفيذ النظام التبا (1© الجديد . 


كانت الوزارة فى ظاهرها عاولة لحل القضية المصرية » وللكن على طريقة. 
أعضائبا من الحاقدين على الثورة والناقين عل الوفد والاخذ بإنصاف الحلول . 
الوحدة الوطنية من جديد : 


وانتظمت مصر كلباق ركب سعد موكيا واحداً الحفاوة به » وأحس الشعب. 
فى ذاته بقوة فانبعشت به إلى حیث يتلاق أفواجه وترشخر أمواجه . وكان سعد 
هو بلا جدال عذوان تلك القوة. كان استقباله فى الإسكندرية يوما مشهودا ٠‏ فليا 
استقل القطار إلى القاهرة تلاحقت ممه جوع الشعب على طول الطريق . 

وق القاهرة كان اللقاء عظما , حارا » فا أن لاح فى سسيارته ستى استقبلته- 
القاهرة وكانت مصر فى موكبه فى احتفال كبير . 

وعاد سعد » واستهل جبوده فى مصر شا كراً اللامة على قتا وحفا وتبا" 
“م قال : 

دإئنا لم تعد [لالتقوى عراتم مواطنينا الكرام عر امنا ونشد أذرنا باتحادم. 

ونتأ كد من أنالاشتراك ف المفاوضات الرسمية الذىدعتنا الوزارة الجديدةله 
متفق مع المبادىء الى وضمتا الامة وماهدناها على احترامبا ٠‏ ومع الخطة الى. 
رمتا وتعبدنا بمتابعتها ولا شىء أحب إلى قلوبنا من أن خدم بلادنا بالاتفاق مع, 


)1 عبد لرن رای ۽ آووة ۸ Tad‏ 
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كلهيئة مستعدة لان تسترشد بارادة الآمة وعاملة على نحقيق فايتها السياسية (61, 
ولقد أتبتت الحوادث » أن الوزارة الجديدة كانت تود الاستعانة بالوفد 
بير المبادى- الى يراها كمثل للامة . 
قبتت الثورة حفاظا على مبادثها أمام اتجاه المنحرفين الذى بدى به الوذارة 
-هادفة وضع النسوية القومية فى اطار التسوية اللثرية ولكنالم تكد تصمد 
سق أخذ ذلك الاتجاه بحذب إليه العناصر المنقسمة بين الوفد من المعتدلين فاذا 
بها أمام ذلك الاتجاه فى شكل تحالف رجعى يستهدف فى باطنه تحوير الثورة إلى 
حركة أعيان . 
ووقف سعد صامداً بالاتجاه الثورى فى مواجبة الرجعية مع قلة من أعضاء 
الوفد ولكته كان يستمدقوته من تأيبدالامة وثقتها الكبرى كقائد وزعم ؛ وأمتد 
.الموضوح من الوفد إلى صفوف الآمة . فأخذني المعركة إلى القاعدة الشعبية تعبر 
.عن ذاتها مختلف الوسائل › بين مظاهرات ى شوارع المدن وبين الصحف 
والاجتاعات وبالخطب وعقتلف الأحاديث .ونبضت الثورة فى موايمة الرجمية 
عبوماً. ؟ا مثلتها الوزارة الخروجبا عنإرادة الامة وتحديبا. غدثت ٣ة‏ مظاهرات 
عدائية للحكومة فی طنطا فى 4؟ أبريل عام 9و1 ؛ تعرضح لها قوات الشرطة 
.وخا يمرت عن تفر يقبم لكثرة عددثم؛ أظلقت علهم النيران فأصابت الكثير من 
المنظاهرين حى لقد بلغ عدد الجر جى :ع جر با الاس الذى زاد من حرج 
الوزارة . ولصق بها تبمة حم الشعب بالقوة وعيمًا حاول عدلى اءراء ذمته مېا 
وسافر الوفد أول بونية سئة ١49‏ إلى لندن : وبدأت المغاوضات بين وبين 
كرزون وزير خارجية بريطانيا وكانت مرهقة جقاً . 
وما أنعلت اجماهير بتأليف ذلك الوفداارسمىدون اشتراك الوفد . حثوزادت 
ا مظاهراتعنفاً ل و اجبةأىتصدع وذلكالقاهرزة والاسكندرية و ىكثيرنفن المدن» 
وا تخذت طابع العداء لکل من يخالف سعدا فى رأيه وانتقل الاختلاف فى الرأى 


(؛) ماس وه النقاد » سعد زغلول » س ۴۵۸۵ . 
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إلى التحر يض ضد الخصوم » وازدادت المظاهرات عنفا فى الاسكندرية وعو لت 
إلى اضطرابات بين المصريين والاجانب حى تدخل الجيش والشرطة لقمعباءولما 
انحرفت المظاهرات عن معناها شر سعد نداء فى ؛« مايو حت فيه الشعب على 
حسن معاملة الأجافب ونشر ف اليوم التالى نداء آخر بوقف المظاهرات اتقاء لما 
يثيره أهل الفتنة فبا من الاعمال واكتفاء ا أظبرته الآمةء وكان لحوادث 
الاسكندرية وقعبا السىء بين اتجلترا . 

صممت الوزارة إذن على المغاوضة ولم تتردد فى انمجاز ذلك بدون اشارالك 
الوفد »وسإفر الوفد الرسمى إلى لندن لمفاوضة المسثو لين فانصرقت جو عا فيهضر 
بعد سفر ذلك الوفد الرسمى إلى الثقة بالوزارة ونزع الثقة من سعد وتسكفل هذا 
وزير الداخلية إذ ذاك عبد الخالق ثروت . 


ولقد كانت الفسكرة اتی ألم بها المستر لويد جورج على حد تعبيره : ( هی أنه 
وإن كان يثق بأ نالاتفاق ممكنمن جافب الطرقينإلا أنه لضان المياج الذى أحدثه 
يزغلول ق مصر وبعث الرأى العام هنا على القلق والحذر ومن شأنه أن يحمل 
البدمان الامجليزىلا يطمان إلى مد نفوذ زعمائه إلى مثل ذلك الشغب والمياج 
وأن يحمله على الضيانات » بحيث يصمح الاتفاق متعذرآ » وقد تساءل هل بحسن 
تأجيل المفاوضات إلى وقت يسود فيه المدوء وتسكون الاحوال أ كا ملاءمة 
رادعى للثقة والاطمثنان مماهى عليه الآن : كا أنه لم مخف دهشته من ترك زغاول 
سرا 5 ايقاعه الفان و[حداث الاضطرابات . 


وف العاشرمن توفير » سل کرزون لعدلومشروطا بريطانياو رأى الوفد الرسمى 
أنه له يحقق الغاية التى منافر من أجلبا للمفاوضة وأمم مواد المشروع : 
د التهاء الجاية والعلاقات الخارجية للإدارة القضائية بالسودان واستخدام 
فوظفين للادارة المالية ‏ وال حكام الخاصة بالمسثولية العسكرية , . 
الوحدة الوطنية فى مواجبة التآمر : 


ونبسحك الوحدة الوطنية فى مواجبة الاتجاء ار يطالى الآخذ صورة الرجعية 
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عا أقسد عليه خططه وأهدافه . 

وبالرغم من أن الرطنية المصرية كانت قد خرجت من معركة الرجعية 
متصدعة الوحدة . فقدظلت مستمرة ٠‏ وكان لطا أن تمضى ٠‏ بقوة الاندفاع الآول؛ 
حتى نحقق كل أهدافبا القومية . 

وکان أمام بريطانيا إثر فشل المفاوضات خطنان : الآولى رتيب حالة م قتة 
وفق قواعد مشروع كرزون » والثانية وهى إخراج عدل » لتننريذ الاحكام آل 
تضمن ذلك المشروع والاعتراف بها البصريين وتأجيل ما اختلف فيه الطرفان 
إل أن يتم الاتفاق عليه . 

وسواء أخذت بربطانيا بالاولى أو بالثانية فقد كانت إذ ذاك ترى استحالة 
[نجان ما تستهدفه . والدورة بزعامة سعد تسيطر على مصر با شقدعا معاوئة ذوى 
النفوذ من المصريين لتنفيذ نبطتها » لذلك كان لابد لحا من أجل أهدافها عرل 
سعد علي رأس المتطرفين . عن الممياسة » م خمان معاوئة ذوى النفوذ من اأصر بين 
على تحقيق ذايتها ء 

وماد عدلى إلى مصر بعد فشل المفاوضات وكان اجو بعد عودته وفشل هذه 
المفاوضات يذيء بأنه سيكون جوا سياسيا مكفبر! مليمًا بالتبديد والوعيد . ولقد 
عبرت بريطائيا عن طريق اللنى عن ذلك فى خطاب وجبته إلى السلطان قالت فيه 
عن اقتراحاتها : 
خطصت من ذلك إلى الوقيعة بين السلطان والمتطرفين» 5 

ولقد آمنت بريطانيا أنبا لاتستطيع بلوغذايتها عنطريق المشد لین دو نالقضاء 
علىالثورة فى العناصر المتطر فقمنبا » ويعى ذلك وأد الح ركةالوطنية وقالت عن السيامنة 
اقى تبعتها فى الحاضر بأتها د لابمكها تنفيذ اقتراحاتها بدون رضاء الآمة المصرية 
واشترا كبا ولكن سكو مة بريطانيا تحافظ على الرغبة اأتى كانت لديبا على الدوام, 


(۱) عباس ود اماه سەد زغاول ء س ٣۷١‏ 
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وهى العمل على [بماء موأهب الحصريين وزيادة عدد الموظفين مهم فى كل نوع 
سما الفروع الإدارية والمالية التى كثر فبا عدد الموظفين الأورببين . 
ثم حلصت من ذلك إلى التبديد من جديد التطرفين فقالت : 


د إذا كان الشعب الحصرى يستسل إلى أمانيه الوطنية فا كانت هذه اللاماق 
سبيحة ومشروعة فى ذاتها ودون أن يكترث ١‏ كتراما كافيا الحقائق الى تست 
: الحياة الدولية فإن تقدمه فى سبيل تحقيق مثله الاسمى لايصييه التآس ق 

تنعرض للخطز تعرضا تأماء إذ ليسمن فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن 
ET‏ من الحقوق وأن الرعماء المتطر فين الذين 
يدعون إلىهذا لاايعملونعلى :بوضمصر بل ېددون حر ینپا عا کان هم من الثثر ف. 
مجرىالموادث وماق .بدد أمن بعض الدول الاجنبيةخو فاعلى مصا با بماأثارواعخاوفبا 
وكذلك عملوا فى الاسابيع الأخسيزة على التأثير فى سير المفاوضات, بنذاءاته 
مبہمة اسكثاروا ا العامة وأن حكومة جلالة املك لاتعتس آنا تخدم مما لخ مر 
بتساهلبا إزاء تصر من هذا القبيلوان يمكن ]صر أن تسیر فى سيول الرق إلا مق. 
أظبر قادتبا امس ولونمن الحرم والعزيمة مايكفل ملع هذا اليج ٠‏ لان العالم يتأ 
الآن من جبات عديدة من"الاندفاع فى نوع الوطنية المتعصبة »> وبح-كومة جلالت 
الملك تقاوم هذا النوع بشكل شديد سواء فى مصر أو غيرها .. 

ولقد كانت النية تتجه اللاخذ بالنقطة الثازية . 


وکان انى يسيطر على فكر ه عاملان أحدها |اعتقاده أن اوذ بلاده 
يتوقف عل سيادتها الببحرية فى البحر المتوسط توطالما احتفظات مهذه السيادة 
فلا ضير من أن تتساهل مع دصر تساهلا عقولا کا كان يسيطرٍ عليه يه عامل آنض 
وهو ضرورة الوصول إلى خرج من الازمة الى أدثها إغفاق الوفد الرمعى 
-البرطانى واستقالة عد (1» وكان هذا احرج هو المبيد لتطبيق؟ الخطة الثانية 
شق سعد وضان التعاون مع ذوى النفوذ من المصريين . 


. عمد شفيق غربال ؛ المناوضات أاصرية الامدرية ص‎ )١( 
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ومبما يكن الام فقداستعدت بريطائيا.جذ! التنكيل بالمتطر فينتمبيدا لشيطرة 
الرجعيين على الثورة فى محاولة لوصول بم إلى مخرج من الازمة ألتى حدت من 
إخفاقالوفد الرسمى فى المفاوضات وكان على رأس المصربين المتطرفين سعد زغاول 
ومع أن ذلك إذا کان سبلا لدی بريطانيا فقد كان متوقما أن نكون آثاره صعبة 
على مصالحياء ولما مع الزعم الكبير ذلك فال : «أجددوننا بنصب المشائق, 
ليسكن »حن مستعدون » ول سمه إلا أن لشر نداء 'اشد فيه الامة على السك 
بالاتحادوالممل على زع الشبوات الدفثية ما وكذلك الإحقاد, 3 ثادى با لتجرد 
من الحوى فلايطيب العيش لالصريين ستى يطلق الوطن السجين» ويتمتع باستقلاله 
:اتام » ولم يعتبر آمة خخصم للمصريين إلا الذين أرادوا احتلال مصر . 


وخم نداء بدعوة للتئاسه بقوله : « انك نبل الوارثين لاقدم مدنية فى العالم 
وقد خلقتم أن تعيشوا أحراراً أو مووا كراها ‏ فلا تدعوا التاريخ يقول دوما 
عن ؛ اقسموا ول يبروا بالقسم » فلق إذرى بقلوب كلبا اطمثنان ونفوس 
ملؤها استثثار بالاستقلال التام أو الموت الرقام» . 


ونبض اللنى بتنفيذ [جراءاته وأرسل اللنى فى بام ديسبر بلسان مستشار 
الداخطية إلى سعد تعليات تحظر عليه على حصب الاسحكام العرفية الخطاية فى الناس 
أو شبود اجتياع عام أوالكتابةفى الصحافة أوالقيام بأى عمل من الاعسال السياسيه. 
وعليه أن يغادر القاهرة ليقع فى ماله فى الريف تحمس اقبة المدير » وما هى إلا 
ساعات حى عاد [ليسه الرد (1) عن طريق مسآشار الداخلية جاء فيه :أنه تسل 
مخطابه ثم قال : 

.٠ «‏ .وهو أمى ظالم احتج.عليه بكل قوت » إذ ليس هناك ما برره › وما 
أى موكل من قبل الأمة السعى لاستقلالها فايس بغيرها سلطة تخلينى عن" القيسام 
بهذا الواجب المقدس . لهذا سأيق فى مركرى حلصا لواجى والقوة .أن تفعل 
ها تشاء إذا عقدت اجتامات ...> 


١ (‏ ) عباس گود الغاد »> سعد زغلول ص۲ ۳۸ 
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وانتشر الغ فى أسياء القاهرة فاجت با لحر وءعام دت سعد على الثبات 
فا الجباد فكانت امو ع تتلاق فى غير اتفاق سابق متجبة إلى بيثالامة وكان سعد 
إذ ذاك يتوقع نفيه للمرة الثائية ولكنه كان يؤكد انه بتغلب الق على الباطل . 

شاء اللنى بهذا أن يوقع اليأس فى قوب المصريين . فلقدا أرسل تقريره إلى 
کرزن با بعاد سعد وش ركائه تالا : بان سيلان أوفق مكان لآتبا معروفة فى 
الادهان باعتقال عرافى وذلك من ثأنه أن عحدث بين الشعب تأثيرا عظما › 
وأرسل کرزون إلى اللنى فى مم ديسمير زسالة يعلن فيا موافقته على إبعاد سعد 
وأنصاره إلى سيلان فى أول فرصة اقترا حدله فى تلغرافه المؤريخ فى مم ديسمير. 

ونی سعد وجات الساطات العسكرية إلى عزل سائر المتطرفين عن المي دان 
السياسى . 

تلك كانت بداية المؤامرة التى اضطلعت بها بريطانيا لتخلص البلاد من الثورة 
ختعلن الرجعية التعاون معبا » وتتمكن هی بالتالى من إيحاد حل يصبحح مسركزها 
فى وادى النيل على ساس اعثراف المصريين . 

على أنه إذا كانت بريطانيا قد شاءت بننى سعد وعزل المتطرفين عن السياسة 
واماد الثورة ؛ فقد اسرفت فى سوء فم الموقف وتقديره . 

فا أن عليت مصر بئق سعد اليرة الثازية مع به > حق تجددت ثورتبا بشكل 
أثبت به فشل خطة الانى ما عرض |اصال البريطانية فى مصر لمزيد من الخطر . 

عادت نزعة ٿو يد الصفوف من جديد » وأخذت هذه العناصر تستعد 
منازلة الاحتلال والمنشقين عن وحدة العمل الثورى . 

وكانث موأضع الخلافبين المندوبالساى وحكومته تلحصر ف أن اللمكومة 
كانت على استعداد لان تلغى الخاية بموافقة البرلمان وتعترف باستقلال مصر 
بشرط أن يقبلالمصريون شروطاً تتملق بضران المصال الب ريطافية؛ وكانالانى يرى 
قى إلغاء الحاية والاعتراف صر دولة مستقلة » وأ تان فى الوقت نفسه 
احتفاظها بحرية العمل فى بعض الشتون ٠‏ وفقآلما تقتضي, مصالحيا حتى قينام 
التسوية . 
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وغرضت بريطانيا عايه ذلك » ورد الانى بأن تفوق دولته لايتوقف 
الحاية بل على قوتها البحرية والفسكرية المرابطة فى مصر فإذا م بلغت بريه 
باحتفاظها مو قفا فلاخطر! ذنم نالاعترافلصر بالاستقلال عندئذ يمكن , 
للساسة المصريين التعاون مع المندوب الساى . 

وما عاد الانى إلى مصر حى أعان التصريخ المعروف بتصربح م١‏ ف 
ب۹ ء وعل أثر إعلاته تألفت وزارة عبد الخالق ثروت فى أول مارس . 

ولقد اعترفت بريطانيا بالتصرح عصر دولة مستقلة ذات سيادة مع اسحت 
بصورة مطلقة › عسائل أريع لمفاوضات مقيلة يقى الخال ى شاا کا کان مر 
وهی : الدفاع عن مصر وحماية الاجانب وحماية الاقايات والسودان ٠‏ 

ولقد جاءذلك التصريح بعد اعتقال الزعماء ونفيهم رة لتحالف الرجعية ٠‏ 
رأسبا ثروت مع الاحتلال ‏ خيانة كبرى لوحدة النضال الثورى » واستب 
لسابق التأى على الثورة بلق زعيمبا سعد زغلول انتقاما من قدر العمل الدُو 
وبداية تحويلها إلى حركة الاعيان بل ومسا لقوق الامة فيا جاء 
من مزات 317 5 بر يطانيا . ١‏ 

على أنه بالرغم من هذا فقد دفع ذلك التصريح مع تواضعه › مركن ٠‏ 
السياسى الق وى بطر ات إى:الإمام:وكان من الممكن الاستفادة منه فى المزيد 
الجولات التاضجة لاستكال ما كسيته الآمة » وإذالميكن قد واد بين أمة قد مر 
بالانقسناي وقد جاء التصريح يسترضى المعتسدلين والرجعيين ويثيد الثور يه 
فكان متوقعاً أن تشہد مصر فى ظله س حلة من الصراع السيامى المضطرب ‏ 

استثار التصريح العناصر الثورية والرجعية فانقسمت الامة إلى معسكر 
سعديين وعدليين وجذب عناصرهما إلى صراع ف البداية حول المبدأ » و 
سعد فى المنق ٠‏ فاجاءت الانباء برأيه فى استدكارالتصريح واعتباره نكبة وط 
حى بلغ الانقسام أشده وماليث الصراع أن تحول فى النبابة إلى صراع حول نط 
الحم الداخل فى ظل الاستقلال » ومن ثم كانالتصربح بداية تحور النضال القو 
إلى نضال سيامى يتناول المسألة المصرية بالعلاج على أساس التجرئة . 
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وظلت ٠‏ الوحدة الوطنية رغم هذا » متامكة فى جوهرها تلتف حول مصر 
والمصالح العاياء وتترك آثارها على شى مناحى النشاط فى مصر بتججاريبا 
.ودروسيا على السواء . 

ومن نبعة هذه الروح الى غرستها الثورة فى النفوس امت الدعوة المتابعة 
البعث الاقتصادى الذى غرست أصو ادقبلالثورة فا ات د ات ری 
[لتأسیس بنك مصر فى أغسطس ۱۹ ٩‏ حتی ناصرهالشباب تطلما نحو الاستقلال 
الاقتصادى فتجحت الدعوة وتأسس البنك . 

ومعهذه الروح الى بثتباالثورة » مكنتالشحب بنتائجها السياسية من السيطرة 
على مقادير بلاده فى ظل الحم الدستورى » وجدت روح الثقة والتجددوالتطلع 
جالا للإنتاج وكشفت شورة) الشعب رؤية الطريق وهو إنبض ف أعقاب 
الثورة رة مستغلا نواحى الضعف والقوة فيه ا عرف الخصوم”والاصدتاء: وغرفى 
من تجرية الثورة ما كانت مصر ف حاجة إليه لكسب, الجولة - الاخيرة من 
.أجل التحرر الكامل والحاجة إلى الجيش القوى والنبضة الأقصادة > والقضاء 
على الاحتلال البريطانى . 

وف ظل الح الدستورى عل ما كان به من عيوب تمكن الشعب من أن يقوى 
أدوات النضال القوى وهو الدستور ى يمضى ف الدفاع عن إستقلال الامة . 


الوحدة فى أعقاب الثورة 

وقد ظلت القيادات السياسة الوطنية الواعية بمد ذلك تحمى هذه « الوحيدة » 
المقدسة بكل قواها ضد كل الحاولات غيزالمستولة من الداخل لتغير شكل الدولة 
العلانية أو من الخارج تطبيقا لمبدأ ‏ فرق آسدء . 

فعندما أخذ الملك فواد يرنو إل الخلافة الإسلامية يريد با توطيد سلطته 
الزمنيه الاتوقراطية فى الداخل على حساب السك الدستورى » وكان يناؤعه فيا 
إلحسين ملك الحجاز وفيضل ملك العراق؛ هام سعد زغاول هذا الإتجاه وتيعه 
أنصاره والصحف الموالية له . 


وكان الاتجاء أن تصطبغ حقيقة توليه المرش بالصبنة الديزية » ولكق 


٠.6 


ل ا ب 
ورأى فہا د اقحاما للدين فيا ليس من شئونه ؛ واد سلطة دينية خاصة يحانب 
الساطة المدنية, وعبر عن ره فى هذا التيار أمام النواب قائلا «الإسلام لايعرف 
سلطة روحية » وليس بعد الرسل وساطة بين الله وبين عباده » . 


ونس صدى غضب النحاس لتحركات الرجعية الأوتوقراطية المغرضة فى 
الحقل الديى > وعلى رأسا الك فاروق والآمير مد على » وف المراسلات _ 
السرية بين السفير البريطانى المسترماياز لامبسون ووزير الخارجية البريطاى 
المستر أتتونى اين . فى رسالة الأول إلى الآخير يوم م١‏ توفي !14 كتبه 
قول أن النحاس باشاقال له أن الملك «يزاول أشد الافمال خطورة فى الحقل 
الدينى » وأنه يممل ؟ا لوكان أحد أثمة الدين » وأنه ( أى النحاس ) قد اعتزم أن 
يقاوم أى ميل و اضطباد الدين فان قانون البلاد قانون مصرى . وف الوق 
الذى كانت تلعب فيه الرجعية بعد برام معاهدة ٠۹۳۰‏ م بأمل تغيير شكل 
الدولة القومية المليائية وإحياء فكرة الخلافة الإسلامية لتثييت حك 
الأوتوقراطية » وكان السفير البريطانى يكلف أحد أعضاء السفاوة الريطا ية 
( وهو هاملتون ) :بدراسة شاملة لوضع الأقباط فى مصر بحد معأاهدة +9 › 
لبحثك امكانيات الاستفادة من أى الشقاق بين عنصرى الامة فى الظروفه 
الجديدة الى كانت منع التدخل فى شئون مصر الداخلية . 


وقد بعث السير' مايلز لامبسون هذه الدراسة فى تقرير هام يوم ه يولبة 
۳۷ صدره علاحظاته . وفى هذه الدراسة الى تحفل بالمتناقضات ؛ اعرف 
هاملتون بأن الدين الإسلاى د ليس فى حد ذاته عقيدة غير متساعة » وأرن. 
القرآن قد أس بالتساع ولكن (هاملتون ) مع ذلك |دعى وجود د شعور 
سوس معاد الأقباط » وى مصر بعد الاستقلال كذاك فقد اعترف هاملتوة؛ 
يها كاد مكرم عبيد » من نفوذ فى سياسة حكومة الوفد » واعتيره « أ كان 
الناس نفوذا فى السياسة المصرية » ولكن* من جانن آخر نسب إلى جكومة 
الزفد الميل إلىإصبغة الإدارة المكومية « بلون إسلاى مترايد » كذلك اعرف 


۱۰ 


« هاملتون» بأن طبقة الفلاحين الأافباطو الطيقة الرية لن تتأبر بالميول الإسلامية 
المزعومة لسكومة الوفد ‏ وأن نفوذ الافباط د يتجاوز كل لسبة عددية لهم » 
ولكن مع ذلك أخذ ييدى شماتته فى الافباط لمأ زعم من أنهم سرف يفقدوانة 
عددا من الوظائف الحكومية خلال الايام الآولى الاستةلال » وأضاف : دأ 
يكونوا من بي نأعلى الأصوات التى تطاب بالاستقلال ؟ رهل يمكن الآن التراجع 
والاعاراف يخطته فى مساندة الحركة الوطنية | » 

ويعتير حجر الراوية فى هذا التقرير ماورد فى الفقرة الثأمئة عنه » وحيثه 
حاول و هاملتون » عبثا تس" نقطة الضعف ف البشاء الوطنى والقوى الماك 
للامة المصرية تنفذ ما السياسة الريطافية عند اللزوم » بعد ان استطاح هذا الينا- 
المياسك أن بحرر مصر من كثير من القيود فى ذلك الوقت › فقدزعم أله يوج 
فى الجوإء'دون'شك » شءور عسرس معاد الأقباط » وهذا الشدور ليس 
خطيرا فى الوقت الحاضر ٠»‏ وقد لا يصبح كذلك اطلاقا مالم يستغل إثارة 
اضطرابات معادية للاجانب , ومن هنا بمكن الربط بين هذه الفقرة التى أشرنة 
إلبا والتى يبدى فما هاملتون شماتتة فى! لآفياط لدورهم المؤكرف الح رك الوطنية< 
ولكن أعداء مسر لا يتءليون والتاريخ فعيل اسه . فبالرغم من أن دصر لم قلعم 
بک ذاتی مستقر فى تحقيق أمانيها من قبراير سنة ١4194‏ ۱۹۵۱ ققد تانب 
تنعم بوحدة وطنية متياسكة وكان الح قاعدة نشطت بطريق مباشر على تجدد 
امجتمع بعناصر جديدة طليعية وبطريق غير مباشر ؛ أداة غذت هذا اجتمعم 
,معان جديدة ومكتنه بالتالى عن طريق النضال الثورى ومبدت الطريق لميلاد. 
ثورى جديد على ید جيش مسر › وبقدر ما كانت مظبراً هذه الوحدة ؤادت 
الوحدة الوطنية به تأ كدآ وتماسكا . 


لاسب التاق 
أصالة الطابع الوطنى 
فى الشخصية المصرية 


لها الطابع الوطنى الشخصية المصرية وتطور عبر التاريخ رة البيتة الطبريعية 
والإجتياعية على ماحل فى وحدة من السمات مستمرة تلتهل من الريكتين قدرة على 
الاستمرار على نحو لايتغي إلابقدر تغير البيئة الاجتاعية غير لا متد إلى الاعراق 
فبو طابع يكاد ينتتمى بطريقة ما إلى طابع آخر دون أن يكون هناك فبو بتأثير 
ألبيئة الجغرافية بوجد فى مصر ولكنه تد بسبب ما إلى تأثير البيثة الإجتماعية 
ا لامتعاريةعير تاريخ وهوطابع مصرى فرعو بالجدولكته عربى أيضا بالاب 
٠‏ مسن هذا أنه خليط بين أضداد يجمع بين “مات متعددة غنية خصبة على حو ولد 
فيه مواثنة الوسط . 


ولقد سلك الطابع القوى أساس إلسانى واحد قام جوهره عليه مئذ أنلشأء 
وإن اختلفت مراحله اختلافاً فى الدرجة وبالتالى من حيث الإيجابية والسلبية لم 
يكن الفرد ولا الفردية ور بناء الجماعة المصرية كأنعكاس تأثير البيئتين الطبيعية 
والاجتياعية خصائصبما المناصة ومن ثم قات الجماعة المصرية على أمناس 
الأزعة الماعية» فلا غرو أن تسم الطابع القوى .هذه السمة الإنسائية وبالرغم من 
ضعف الفردية منذ النشأة الأولى فقد كان الطابع القوى ابيا فن خلال معايير 
الجباعة ومنظاتها ومنذ أن توحد الكل فى وأحد كان الفرد يستعيد الثقة والشءور 
الذائى والامن والنظام على نموقام على وعى إلسانى يمنح ويعطى أكثر 
ما بأخذء فكان 3 الرضا والقناعة والكرم والاستغراق فى الوعي الدينى والتوحد 
والطاعةوالتوسط والإتران وكلبا مات تتماز بالإنسانية» ولا انتقل الطابعالقوى 


۱۰۸4 


إلى عبد التبعية (1) السياسية أخذ يفقدفى صراعه معا جزء! من مكونات ليا يته 
فبدا إيابيا فى سلبيته من هذه البيثة فى عزلة ثم نتبع ذلك بصراع مع هذه 
التبعيه فى معركة غير متكافتةوفى ظل كف العدوان أخذ يتسم مخصائص من السلبية 
افتقد مها جزءآ من [يحابيته » وكان من مظاهر ذلك سمة اللا مبالاة وماتفرع ما 
لت ظلت واستمرت با وجدته من غذاء فى العبود التالية دون تغير إلا قليلا . 


وأخذ الطابع القوى فى ظل (اسريحية والإسلام يتحد بنمو الفردية ولا يتغير 
بتغير الجوهروهو الماعية التى كانيقوم علها اجتمع. وقد بدتهذه التزعة فى ظل 
الإسلام متوازية تسم سراته باون جديد من الإيجابية ولسكن ما كاد الإسلام عض 
فى ذلك حتى كان عبد الإقطاع الشرق با فرضة من ألوان التبعية. إذ ذاك وجدت 
السلبية فى ظله زاداً جديدآ على بشتى أساليب التسبير حتى إذا ما انتقل إلى العصر 
الحديث واجه تغيرآ أعمق إذ أخذت الفردية تقتحم عليه مكانه ومعاقله لتغير من 
ماه ولكن برغم مااعثراه من تجدد لم يبلغ التغيرجوهره لان التجديد. كان يتجل 
.من خلال روح هذا الطابع التى :بلت أولا من ينابيع البيئة المصرية وإن هكن 
فى العصر الحديث من المزيد من الإحارية على أسس حديثة . 


وقد أتمم الطابع القوى الشخضية ا مصرية بالوسحمدة والاستمرار عير التاريخ 
بالإيجابية والسابيةعلى السواء » ولكنه إذ يبدو اليومى غير توازن بين الناحيتين 
مفقد بدأ التسكافؤ يتجلى بينهما ويزذاد مع الايام طابماً قومياً غربياً إسلاميا فاعدنه 
.هن روح البيئة المصرية وسطحه میج من بناء عرنى إسلاى .حديث فى صدق 
تار خی ويعطها زادها عبل الطر بق الطويل من ناحيتها وقدرة على الاستمرار ما 
وطئنت علية من صلاية وإصران وبحكة. فالشعب الذى استظاع أن لصمد عتفظا 
مبذهالو حدة رغمالسكوارث والغزوا تالاجنبية لهقوة سرية قادرة على الاستمرار 
فى الحاضر فىمواجبة العصر الحديث على أن الام فى حقيقته لم يقف عند ذلك بل 
جاوز حد الاعتدال . 


۸٠١ د . عيد العزيز رفاى . الطايم “#قومى قشخصية المصرة ص‎ )١( 


1۰۹ 


المضل(لآارك 
الوحدة الوطنية 
إحدى مات الشخصية المص 3 


تجلت الوحدة الوطنية عبر التاريخ سمة أساسية من مات الطابع المصرىقوامبا. 
قناعة ورضا وتقدير وإيحصاب وحب وطاعة وقد نبعت أصولها من الماضطى 
العريق كسائر سمات الطابع المصرى من البيئة الطبيعية ولكن غلبت علا أحيانا 
السمة الحضارية للامرة كانت الآسرةف الماضى مرة ديئة صالية لاستلبات معا بير 
إجتماعية مصدرها الحضارة فقد أغنى الحكم تاح حتب الادب الممرى القد م 
بالنصائح فى آداب الاسرة حاثا على رعاية الام والزوجة ما يشع الرحمة واللهمب 
ف ألبيت ولقد أصل قدم مصر الرراعية بالمضارة حب الأسرة سى غدا ذلك ممة 
يعرف ما كل مصرى تقريبا . 

ومن خلال الآاسرة تكون نظرة المصرى معيرة عن معاييرها مؤثرة بها ف 
الساوك الاجتماعى وهى فى نظر المصرى جوهر العلاات كلما وقد يتمرد المرءعل. 
كل شیء ولكن يقف رده عند حدود العلاقات البيئية وتتجلى تلك الأزعة بين 
جيع أفراد الشعب تقريباً حت االصوص والمعوزين والشيوخ لتأخلم هذه الماطفة. 
الدميقة الجذور . 

ولسدو الآممرة عظيمة الشأن فى آداب المصريين م نأقدم عصورالتاريخ وهى, 
قوام العرف الاجتتاعى فى أخلاقه وعلاقانهوفى الآاذب المصرى القديم تعرفوصايا 
الإسرة م تجلت فى وصايا « بتاح حتب » الى كتبت قبل أ کار من ٤٩‏ قرنا وقد 
جاء فما « إذا كنت رجلا ذا مثولة فاتخذ لك مارك وأحيب قر يفتك لحب اججميل. 
وأطعمبا وأكسبا وطي بأوصاها وأدخل السروو على قلها طولحياتها » ولاتلنى 
الوصية توقير الآسرة وصلة الارحام بمد ذلك وف لسخة من وصية محفوظة في 
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مخطوطات الآسرة » يقول ا سكم : « انخذ للك زوجة فى شبابك تتجب لك ولدا 

ریه وأنت فى صباك وتعيش سی تراه فى عداد الرجال . وما أسعد الرجل الذىه 
له أسرة كبيرة إن الناس يوقرونه من أجل بيته» وفى هذه الوصايا يقول الحسكم 
و ضاعف لامك خيرها واحلبا کا حلتك . لقد أثفلتها وظلت تملك بعد ميلادك 
وظل دبا ثلاث سنوات فى فك فل تأنفف من ننظيفك وم تقل قط ماذا أصنع 
ذا وأرسلنك إلى المدرسة تتعلم الكتابة ووفرت لك الخبن وااشراب كل يوم. 
تلتظرك . واذ كر إذا تروجت وانفردت مزلا كيف ولدتك أمك وكيف ربتك. 
وتعبدتك بكل ماعندها من ومريلة عسى ألا يصبييك الضرر ولاترقع يدا إل ات 
بالدعاء عليك ولا يستمع الله منها إلى شكاية » . 


ومثلهذه الوصاياالى كانت من مما ير الجدمع الفرع وى القدم فو یت الأسرة 
الاسرة لستطيع أن نفہم كيف يسكون الصرى عافظاً شديد امحافظة ار 
متأهبا للنمرد فبو عافظ كا عافظ جرع الاسرات على رابا من أجل الحافظة على 
التراث مستعد للثورة لصيانة المادات والتقا ليد وقد يدجب المرء كيف يدور شعبه 
وديع . إن الذى ثور هو الوديع الحافظ المغرق فى الحافظة : 


إن المصرى يفسى كل شىء إلا وشائج الرحم والاسرة ومن الاخلاق ال 
تلازم حب الآسرةغيرة الروجة وصيانة المرض واستهجان التفريط فيه. فالمصري. 
يروض نفسه على المننك ولا يروض نفسه على ابتذال البيت وة فرق 
بين المضرى فى ذا وبين البدوی كلاهما يأنى أن يبتذل عرضه ويثور على من. 
ينتبك حرمتهولكن الأول پا ذلك کا تأى أنيداس على مصادر عيشه وموارد 
مياهه وهو ينضب لازوجة وكأنه يغب ف المرب فالاحتداء على الروجة عنده 
هر عثابة هزم فى حرب أما المصرى فيغار على الروجة إبداعا كإبداع الحضارة: 
اعتدازآ بصداقة وأزحاماً أمينة وضنا بملاقات ألفبا وهو إذ ينضب [ما يغضيه 
لقرابة تقطع أو عراب يبان وثمة فرق إذن بين غيرة منشوها أدب الآسرة. 
وغيرة فنشؤها سلو كى وطيق. وهو الفتال . 


إن المصرى اجتاعىمن فاحية الأسرة وهو أقوى مايربطه بامجتمع والامة فل 
كن الحكومة أديدعموماً كتدج بنفسه امتذاج الالفة وكان اعراضه هنا أمرا:زاد 
اعتاده عل الآسرة وحصر عواطفة الإلسانية في علاقاته البيتية فى جميع المصور 
لاما كانت مبر با أمينا ون القوة والمظال وفاية مأعخامه من أمى الحكومة أنها أمس 
يدارى . علاقته بالحكومة مبادنة عتملة وليست علاقة ود إلانادرآ ۴ كانممافظاً 
.ومتحفرآ التغيير فى وقت واحد وغاية مايظفر منه الإصلاح بالترحيب أن كلاج 
ذلك بنظام البيت والاسرة ويتسرب إلى حيانه من خلال عواطف الارحام فلم 
يكن اشتغال المصر بين بالسياسة يتعدىجانب التتحرىوالمصرى . إذ ينقاد للسمياسة 
ينقاد لان الطاعةفى ذلك أشبه ينظام الآسرة . 
ومنخلال الاسرة» تكو نعلاقة الإنسان بالأخرين فى المساملات وشت التقازيد 
فى ماسم الزواج يحتل العزرف مكان الصدارة إذ يقضى بتفضيل الزواج من 
الداخل على الرواج الخارونجن فلابناء العم الاولية على أبناء الخال وفى ظل ذلك 
كله تتجل آثار الأقوال الى تنظم الساوك فثمة من يقول «ه أحثرم أبوك ولو كان 
.صعاوك واحترم كبيرك يحترمك ضغيرك » ويتعدى حب الاسرة حتى النظر من 
خلال معاييرها إلى الجيران » فالآءثال توصى بال جار خير فتها « أحسن لجارك 
:ولو أساء .. اختار الجار قبل الدار» فى هذا اجتمع يسود التاون والترابطل 
الروحى د ذيع فيه أقوال بالتعاون مثل « اللى ياكل لوحده يزور وإيد على إيد 
مكار وازید «. 


ومن خلال العلاقات الأسريةوقيمتها يكون اندماج الفلا بأرضفديث تستقر 
المائلة تحنو عليه البيئة مخيرها فهو يرتبط ما بوشائج عريقة . 

ومن خلال حب الآمرة » كانت عنايته با موق والعالم الأخرعنايته بالذرية حى 
"لاتضيع فظنه تماما . وقد كان منذلك اهام المصرى بتحنيط الجثة قدبما لتكون 
.عصدرالحياة بعد الموت ولا تعدو التقاليد والعادات الجنائزية اليوم جڑءآ من 
حب أسلاف الأسرة ومن الوفاء للاسرة يفسر البنكاء الشنديد والتحيب على 
المفقودين وعلى الغرباء والمسافرين وهو جزء من البكائيات الجنائزية وإذا يبدو 
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هذا الارتباط بالارض والقرية مرتبطا كيان الآسرة قإنه متصل أيضاً بذلك. 
عن طريق آخر وهو ارتباط الفلاح عاضا فو يوفر ماقاله السابقون» ويوفر. 
كذلك حدكة الشيوخ لمستوى فماليتها لفسالية حكة الأباء ٠‏ فالرعاية تجمع بين. 
الطرفين ومادام المصرى حافظاً من خلال الأسرة ومجتمع القرية ومادام ميراثه 
من الماضى ومن مسليانه ومادامت البيثة توفر له الاستقرار اذلك فبو يتحر زعن, 
كلجديد. وتكشف الآمثال ذلا ومنها مايقول «اللى مالوش قديم مالوش جديد. 
واللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفوش » ويتمثل ذلك بين جيع المصربين طابمآ” 
قوميا ولكنه يتجلى واضحاً عبيقا بين الفلاحين والعال. وبيبدو خفيفاً بين الصفوة 
من سكان المدن الى السحيت علا الحضارة الحد بثة ولكن دون أن بفقدأساساً. 
فع امتداد الحضارة الغر بية نشأت الفردية شعوراً ذاتياً يتجلى فى البداية من خلال 
الولاء الأسرة وتا لان يتعدى -حدودها إلىالولاء اللاسرةالىكرى' الامة. وغدا 
المرء ينظر المجتمع من خلال ذاتهومن ثم أخذت بعض العادات تتفكك وتتلاشی 
يوصفبا غير ذات موضوع وأخذت النظرة الجتمع تسم بالءلمانية بعد أن 
كانت من قبل وجدانية لخررت الاسرةمن الغلو فى المشاعر والعلاقات الاجتتاعية. 
فبى تعير عن عو اطفبا فى حدود و إذ لايمثل ذلك إلامن الصفوة فقد غدا الجتمع. 
هذا وذاك ينظر إلى الامور ,معيازين أحدهها تقليدى والأخر تحد يدى سمديثه 
ولگ دون انفسال لان الحديث بقوم فى أصوله عل القديم وا عد الو ية 
بين الريف نجه الازدواجية فى فرد المديئة على نحو لامثل انفصاماً 8 

لقد عاشت الآسرة المصرية ولا تزال متاس فلا غرو أن تسكون الوحّدة 
الوطنية قوية ونمى نبعبا الكبير . 


4۱۳ 


المي( لشاف 
الطابع الوطى المصرى 
بين طوابع الشعوب 


يتمين الطابع الوطنى للشخصية المصرية بممات يذه عن غيره من شعوب 
:المع الدولى ولكنه من حيث الجرء قد.يشترك مع هذه الشعوب أو تلك 
ببعض السات › وقد ختلف معبا من حي الدرجة قبو فى الغرب ولسكنه ليس 
غربياً وهو فى الشرق ولكنه ليس شرقيا . ولكنه ككل طابع قوى متمين يتجلى 
ذلك إذا نظرنا إلى الشعوب المجاورة نظرة مقارنة فباختلاف البيئة الطبيعية 
بو ا لاجتاعية دين مصر والمحارىالجاورة كان ثمة اختلاف بينسكانها على أو يأسم 
بيطا يع خاص فى نوع المعيشة والاخلاق . ويقوم الفرق بين مصر وجيراتها عموماً 
فى هذا الجال عقدار الفرق بين . الفردية بين الجانبين فالنزعة الفردية لدى أهل 
.للبادية واضحة لاتعلوها مسحة اجتاعية إلا فى إطار القبيلة ولكنها دى المصرى 
خرديه اجتهاعية [لسافية قبل كل ثىء فليس لدی البدوى ما لدى المصرى من سمات 
الرضا والقناعة. والفرق بين الاثنهن ليس فرقاً بين بيئة الجنوب وبيئة الغرب 
.ولكندفرق يرتسكز علي درجة الفرديةء فالفردية بين للبدوى واضحة تۇ ريع 
مستويات الساوك الاجتاعی فيث الاستقرار فى نظم الحم والخحياة بينالمصريين 
لا رى البدو إلا متنافسين حول الرياسة وقل أن يس الواحد منهم الاس لغيره 
.ولو کان أباه أو أخاه أو أكبر عشيرته » تتعدد بيهم الحكام والامراء وتختلف 
بينهم الأيدى على الرعية . ويِيها ينطبع المصرى على الطاعة بعد البدوى من أصعب 
«الامم قيادة »فالحياة السياسيةبين المصريينمستقرة طوال عبدها بالسياسة والح 
على نحو يفوق غيرها فى الشرق والغرب . إن المصرى يثور لكرامته ولكن 
فى غير تعصب ینا يغضب البدوى لاقل شیء ويسرع إلى الحرب ومیل الطرفان 
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تلحرية » ولكنها فردية عند البدو واجتباعية لدى المصرى. وينزع الطرفان عو 
المساواة ولكن الأول عارسبا فى حدود القبيلة وبمارسبا الثاتى من تملا لامعا يير 
الإفسافية واليدو شجعان كالمصريين وكلا الطرفينيقوم با مدافعةعن نفسه ولا يكبا 
إلى سواه ولسكن شمة فرق بين شجاعة الاثتين شجاعة شعب مصرى مستقر 
فى بيثته لم يكن فى حاجة للعدوان إلا بقدر الدفاع ولكها قبل كل شیء 
شجاعة الكريم الذى يندفع فى سوك من خلال المبدأ لنصرة الخير فيضحى مق 
أجل ذلك بالكثير . ويشترك الاثنان فى المطاء والكرم ولكنهما يختلفان 
فى ذلك من حيث الطبيعة والدافع . 


لقد كان البوس هو الذى جعل الكرم وإطمام الفقير فى البادية و إيقاد النار 
ليتدى بها اليف فى مقدمة الفضائلء الفقر هو النى حبب لهم الإغارة على 
ها شاءوا وقد جماتهم الحياة فى حاجة إلى أمن ومن ثم كانت الحاجة إلى الشجاعة 
والوفاء من كبر يات الفضائل عملا وظيفياً. ذالكرم فى مصر كرم فى النفس والبيثة 
وها أولا مصدر العطاء الوفير بمارسه المصر بون من حيثك المبدأ . 


ويختلف الائنان أيضاً فى النظرة إلى الإحسان فالإحسان يأخذ من المصرى 
مبلا كبيرآ ولكن بيا يثيد الإحسان فى البدوى المقد على مصدر الإحسان 
والشءور بالخضوح واألكراهية نجده لدى المصرى يواجه بالامتنان والشكر 
وبين البدوى والمصرى حب الاسرة ولسكمما يتلفان من حيث الدرجة فالعلبيعة 
وفى البزعة الاجتماعيه ٠‏ فبينا جد طاعة البدوى الاسرة طاعة قد تعلو عليبا سلطة 
الفرد نجدها لدى المصرى طاعة مطلقة ومصدر استقرار وتماسك فالبدوى يدافج 
عن شرف الآسرة كن مخوض فى مع رک يستهدف مها النصر . والمصرى عندما 
هدافم عن شرف الآسرة يعكس مدى إهانه بالمبادىء ولیس ابدوى 
كالمصرى عباً للفكاهة | لاختلاف البيئة الطبيعيه وموسيقاها ورقتها فى النفوس» 
تا تبدو موسيق الصحراء' فى 'وحدة متسكررة عابثة رهيبة فلا جب أن ترى 
.أهل الصحراء وقد استولى علهم انقباض النفس أو الكابة أو الوجد . والفكاهة 
لدى المصرى دلالة ذ كاء أما البدوى فيستتبع مزاجه العصى أنه يظبر ذ كاءه 
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فى تعبيراته ولتكن مة فرق بين الذكاءين فذكاء المصرى بلاق أما البدوى-فلسافه 
أمبر من عقله , 

والبدوى عكس المصرى من حيث الخيال تفيال الأول عدود قلا رمم له 
ولكن المصرى ,متاز مخصب الخيال وقد كان ذلك سبياً لمعرفة المثل العليا ويتجل 
خياله فى شتی الفنون . 

ومن الشءوب الجاورة أيضا شعوب البح ر المتوسط وهنا ند أيضا فى الطاب 
القرى المصرى يآ واا ففها من هذا 'الطابع الكثير كاف هذا الطابع منبا 
الكثير و لكنه يظل طابعاً مصريا يرا ككل. والاختلاف بين الطرفين هو بقدر 
اختلاف البيئتين لاسماالبيثة الطبيعية فنا مصر يدعو إلسكينة والهدوء ديئا يدعو 
فى البحر الابئن المتوسط إلى الإثارة » فأمة بين سكان فرنسا رياح عانية تلعبه 
دورها فى حياتهم وتؤثر عل الساوكالفردىورياح شمالية تثيرالأعصاب. ولكن 
لايتصف مناخ مصر بذلك » ومن البيئة الجئرافية تسكونت روح الشعوب حيشه 
تكونت الروح المصرية وتسكوفت ألروح اللانيذية من جشرافية البحر المتوسط 
وباحتلاف الفتتين اختلفةا حور الطابع القومىوهو الفردية فبينهامصر لا ميل عامة 
[لالفردية ميل إلى ذلك بيثةالبحر المتوسط يئة الاراضى المقسمةوالسبول المنعزلة 
عن بدضنبا البعضو امحاطة بالجبال والس و احلا مشا بك » جخرافية الجفافوالفيضانات 
الغزيرة وة بين العضارة المصرية القديمة والحضارة اللائيزية فرق تام على أساس. 
الفرق بين درجة الفردية بين الامنين وبينا تعتهر سيكولوجية الشعوب اللاتيزية. 
سيكو ية الشباب الذي بلغ سن الرشد جدماى ررر شع ب ظېر ونضج 
مبكراً لايعد فى سلو 5 مارجلا فى سن الوقار و تختلف ال محات بين الطابع الق وه 
المصرى وطوايع هذه الشعرب اللاتيذية من حي الدرجة فالقناءعة والرضا فى 
ميات الطابع المصرى موجودة ولسكنباأم فس بينطوا بع الشعوب المحيطة و کان 
من آثار ذلك الكثير, ؛ السام هذه الشءوب بالشك وكين المصر يبن ' بالتفاؤل 
فى استطاعة اللاتين التفريق بينالمبادىء وطرّق تطبيقبا يما يباعد بيهم وبين النفاق 
والمداهتة والرياء وعدم الميالاة ٠‏ و يدبن المصريون الحضازة المصرية والإسلامية 
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بمعايير الأخلاق والنكوين الإجتاعى الذى يقومعلى الآسرة 6 يديناللاتين لروما : 
يطا بعبم الخاصق ذلك النكوين الإجتاعى الذى يقوم على الاسرةوالقبيلة وكذاك: 
يديتون لها مفبوم_القانون . ٠‏ 


ومغبوم القانو نعند الطابع المصرىغيره بين شعوب اللاتين. فالأوليقوم على 
اثثقة التى تعتبر أيضا جوهر القانون الانجليدى؛ بيهايقوم ذلكبين الشعو ب اللاتيفية 
على التحرر والواقعية وهنو ببذا قائون مكتوب وعند اللائين تعتبر سلطة الدوأة 
خارجة عن سلظة الفرد وأعلى من السلطة وكأنها سلطة عظيمة الخطر وواجب 
الفرد حاية نفسه من هذه السلطة فالدول بهذا لاتبدو أمام الفرد رحيمة ومن هنا 
كان سر العاطفة الحاسيةالتى تتسلح بها الشحوب اللانيزيةفى معاركبم السياسية:؛ بينا 
تعتبر الدولة لدى الأنجاو سا كسون تعبيراً عن الجاعة وأداة المواطنين: ولاجدال. 
فى اختلاف الطابع الوطنى المصرى فى ذلك حول مفبوم الدولة فرغم امتداد 
الحضارة الغربية إاينا لا يزال ذلك الخلف المنحدر هن القديم ثلا فى (سمات ذال 
الطابح القوى فالفرد ينظر إلى الدولة من خلال نظرته لللاسرة ويحد من المعايير 
القديمة مايعمل على [دماج الكل فى واحد إذا ما كانت الدولة [متدادا لهذا الكلء 
عندئذ لا حاسنها وقد تلف معبا فلا بماك من موقف غين العزلة منسحبا إل 
داخل ذاته فبو لا همه صلاحها بقدر ما يهمه صلاح الآسرة ولكنه يحازيها إذا, 
ما مدت بالمساس عقدسات هذه الاسرة لانها عندئذ تكون › قد خرجت عل , 
مما ييرها. والشعب اللانيىأقدر منالمصرى ف القدرة على التحليل لآنالمصرى ميل 
إلى البساطة والوضوح ولا ميل فى تفسكيره إلى الالتواء 'فنظرته إلىالآمور بهذ 
تبعلده عن الفلسفة وهو مهذا أبعد عن التعمم أما فم يتعلق بالمصالح الماديةفالمصرىء 
لا ميل بذك الوضوح إلى الانتبازية الرخيصة کا بميل. إلا اللانيق > ومن هلا 
لفزق الاساسى بين الشخصين يتميد الطابع المصرى متسماً بالسكرم والعطاء أ كثر 
من الاخذ. غلى نحو لا.يعرفه اللاتينى قدرأً لا توعا وعلى ذلك تعد الفرد فى مصر 
فى إطار الفردية الاجتاعيسة ينعم بالتواضع بين يقسم اللاتينى من خلال نظرته 
لفردية بالكبرياء والرهو قد يضحىف سبيل #احه الشخصى غير متورع ينجاح, 
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اة أما فى طريقتة الخاضة فيؤمن بالشك ويملك الإحساس بالواقمية وهي 
مات يأخذ ما المصرى بتقدر ومتدار و اسكتها دمن سماتهءومة مات مشت ركه 
بين الشعبين بين عنصرى الفلاح والكاى الفرنسى؛ فكلاهما يرئيط بشده بأسرتة 
وأرضه وبکل ما يشده إلى بيئه . وکل ذلك يتجل )١(‏ فى فراسا فى الحياة 
الخاصة ويتجل فى مصر على أوسع اللخدود وكل من الشعبين حب الاسرة كسائر 
الشعوب» ولسكن حب مصر الأسرةفياض بالإنسافيه؛ فنجد الف ر لى كرب عائلة 
وعضو فى هذه الآسرة يحرص عل المصلحة المادية فى عاطفة مشبوية تجاء 
اللمكية الفردية ؛ ويتسم بروح الادخار التى قد تتحول إلى ضيق فى الآفق زهو 
أمر يناقض ١تجاها‏ واضحاً حو الججاعية المثالية؛ وهو إذا ما اطمأن على مصالحه 
يسمو إلى التحرر الفكرى ء أما المصرى فسمح فى العطاء ولا حرص كثيراً على 
امال > والفراسى بفرديته يفكر بنفسه ولاينحنى أمام سلطة ؛ إذن فبو- ايس من 
أولتك الذين يؤمنون بالدكتاتورية ٠‏ ولكن المصرى لو اتبع أمرا أقامة بنفسيه 
إلساق إليه بطبيعته الطيبة لاتخفاض مستوى الفردية عند الشموب اللانيزية » فلا 
عجب إذن أن يتسم السك ف مصر بالاستقرار والدوام والبعد عن الاضطراب 
وبيها ,ميل الشعب المصرى إلى مخاطبة الوجدان والعقل » يتميز الفراسى بمخاطبة 
العقل والمنطق. فثمة فرق بين شعب يقدم المقل على العاطفة وآ خر يفمل المكس » 
وبنها يتطلب العرف فى مصرأن يسكون الفرد طيبا أولا يحرى العرف فى فرلا 
على أن يسكون عاقلا أولا . 

لقد خضءت فرنسا للدين كا خضمت مصر ولكن كان مة فرق ف الفزعتين 
انمكاس للفرق بين طبيعة الشخصيتين . كان خضوع مصن ولايرال استغراقاً فى 
الوعى الدينى ولكن فرن_أقاومت الدبن عن طريق مذهب الشك وهو إذا كان 
متشككا فى الدين فإنه يتصرف فى حياته ويعيش فى إطار الفكر الرومانى بينام 
يكن المصرى مثزمتآ متشككا » انه يعيش فى الحاضر من خلال قم القديمء وکا 
تلف الطابع القوى بين, مصر ولإاشعوب اللاتيؤية؛ عامة ؟ا تجلى على سبيل المثال 
فى فراسا يختلف أيضاً مع الطابع البريطانى والا انى وغيره . فا لعب البيطانى 
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وهو جماع من الكلت والسا كسون يقوم بناؤه على تكوين تاريخى مله 
الشموب . وهى بيئتة الطبيعه فبيها ثل طابع مصر طابعاً عريقاً يتمثل طابع 
بريطانيا بالحداثة فى الوجود ؛ ويختلف المصرى عن الإنجليزى كلية فقد طبعه 
المناخ البحرى عل سمات خاصة والإنجليزى لايتواضع فى أن يصور نفسة بالغباء 
ولكته ذا طبيعةخاصة فو ينف رمن الذكاء القائم عل المنطق كذكاء الف ر لسى؛ويرى 
أن المشا كل لاحل بطريقه هندسية , وهو عكس التفكير المصرىفالإنجليزى وهو 
من بيئة بحرية يتصرف فى حيانه تصرف ربان السفينه بتطور فى جو من عدم 
الاستقرار ومن بالتطور فى غير عنف » والمصرى فردى اججماغى خلقيا 
والإيملزى فردى ذاتى, ونه فرق بين النرعتين » والمصرى مظيع عن طابع 
«زطبيعة الإنجليزى مطيع برغبة : والمصرى جيل إلى النظام.فى إطار الولاء شحو 
النظام أما الإنجليزى فولاؤء للنظام فى حر ية » والفردية فى مصر إجتماعيه وره 
مغايرة لوجود الفرديه بين الإنجليز والفرلسيين. 
ويمختلف الطابع المصرى أيضاً عن الطا بع اللا زا إن لم تمرف العنصر بة 
ولا التعصب الدب ولارفضت الاخةلاطالصحى با لغير. كان التساجم الديى | ساو أ 
ولايزال والتعصب الدينى والحروب الدمويه الداخلية لم تمرف ا عرفا وربا 
وكان التشيع والإضطباد يأتها من الخارج كا حدث فى فترء الإضطباد الدين فى 
المسيحةالاولل وكا حدث فى عد الفا طمين عندما أدخل مؤلاء الشيعه . 
ویہرز التواذن والاتران عنطريق الاستعافة والتعايش بين القديم والجديدء 
-وأصبح من الممكن أن ترى كيف يعيش الماضى فى حاضر مصر » إن الطريق 
المصرى هو التوسط تقبل التجديدات دون نهذ القديم والعسك بالاثنين چبا 
إلى جنب والتوسط والائزان سمات عامة فى كل جدرانب الوجود المصرى » وقد 
تجات هذه السمة على الو ازن بين سائر السمات فنزعة القديم إل عن حذر وتقدير» 
والبساطه إيست ف غاواء والطاعة ليست خضوعا وسلباء واللامبالاة ليست مطلقة 
والفكاهةليستهذرآء وانك لاجد هذه الماسكة فى جرى التاريخ واضحة. فل تمدق 
الثررات غلوا وكانت #ورة مم پوليو سنة؟هو١‏ أروعمثال على ذلك الآرازن 
فی تركيب بينالق رار والنقيض وسط يجمع بين النقيضين لاهى بالييذية ولاهی 
باليسارية بل تاليا بين نقيضين فى تطور جديد لخدمة مصر والعروبة . 
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الب انالك 
'ودة؟؟ يوليو ۱۹٩۲‏ 
والوحدة الوطنية 


انطلقك ثورة مب يو ليو سنة ٠۹٥۲‏ امتدادا لمد قوی ضارب يجحذوره 
في أعاق التاريخ . 
وما انطلقت . . . حت لقيت تأبيدآ شعبياً نم عن تماسك شمى كبير ووحدة 


. وطنية صادقة‎ ٠ 
وقد‎ ٠ وبقضل بماسك هذه الوحدة الوطنية بجحت الثورة فى تحقيق أهدافبا‎ 


سارت تحقيقا لإنجازاتها الثورية فى الجالات الختلفة . 

وحفاظا على هذه الوحدة الوطنية . قامت الثؤرة فى ١+‏ يناير سنة و١‏ 
بإلناء الاحزاب السياسية باعتبارها أوكار! الفساد السياسى والتلاعب عقوق 
الوطن › ثم قامت بإلشاء هيثة التخرير فى مم يناير سنة ٠۹٠۴‏ لمواجبة الاحتلال 
المريص وتكتلات القوى المضادة الثورة . وخاصة بعد حل الاحزابالسياسية 
ومتطلبات المدف المشترك الاسامى والعاجل وهو تحرير الأرض وكين 
كل العناصر' الوطنية من وجودها داخل إطار واحذ ؛ م ظبر الاتحاد القو عه 
ف ٠۹٠۷/٠/۲۸‏ كضرورة لمرحلة تدعم الاستقلال الوطنى فى أعقاب الءدوان 
الثلاث فى عام ٠ ٠۹٠٠‏ وبعد تمصير الشركات والمؤسسات الرأسمالية الفرلسية 
والبريطانية أى جاء فى المرحلة الى كانثالمبمة الأساسيه فيها هئالتنمية الاقتصضنادية 
وبناء 'اقتصاد قوى قوى والبدء فى الانتقال بالجتمع من حالة التعلف إلى حالة 
التقدم ٠‏ ثم تباورت هذه التجارب ف عام 1+9 فى تجرية أشيرة هى 
الاتحاد الاشترا ک العرى بأعتباره الممثل لتحالف قوى الشعب العاملة ٠‏ وقائد 
الممل' الوط ٠‏ والتجسيد الحى للوحدة الوطنية المقدسة . 
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الملا لأرل 
إنطلاق ثورة ۲٣‏ يوليو ۱۹٥۲‏ 
هاية مسد قوى 
من أصول كانت تتهيأ وتختمر مع الايام فى أعماق الجتمع العربى فى, مصر 
الحديثة » وتعير عن ذاتها فى سلسلة من الانيثاقات القومية › انطلقت ثورة 
٣٣‏ يوليو عام ه۹ مرحلة عليا كذروة لنضالنا القوى » نضالا مصريا #ورياً 
عربياً فى 'أساوب جديد ومنهج جديد وأبماد لمرخلة جديدة فى .جر 
القرهية العربية . 
وكلن النضال. القوى من قبل نضالا بضرورة 'العاسك والوعى السباسى 
القوى ؛ لا لا تكاد تنيثق حتی تنال منه قوی معادية كانت انعكاسا ركيب الجتمع 
القام وقوى الاستمار ء 
بدأ ذلك إشراكا قومياً فى مصر الحديثة فى بداية القرن التأسع عشر > وماليث 
!- منى بالنكسة: م تجلى فى #ورة عراف التى كانت ذروة ذلك المد القوى فی علاج 
النكسة. ونظرآً للحاجة ذلك النضال إلى مزيد من الوعى القوى السياسى بالذات 
د كم ٠‏ ولسكن ما لبث الروح القونى أن عاد فى نباية هذا 
القرن وطليعة القرن العشرين ء يكافح الاحتلال حتى تجلى على يد المثقفين بزعامة 
مصطق كامل ومد فريد, ثم انتہی بامتداد تجدد امجتمعالمصرى بثورقغَام1؟١‏ 
الشعبية » #ورة مثلت مرحلة أعلى فى مجرى بضالنا القوى > وهی وإن لم قق 
"أهداف ذلك النضال لبا إلا آنا نقلته إلى مشارف ثورة ۲٣‏ يو ليوعام/1ه156.. 
وكان طبيعياً أن يستمر الاتجاء القوى فى نموه قدما زهو ينبعت من أعماق 
. المع العريق إلى ضايته حتى يحفقبا » فبا تحالفت فى نهاية الشوط ٠‏ قوى الاتجاء 
«المعادى له وبلغ :ذلك التحدى ذروته كانت حتمية التاريخ فى بجرى المد القوى أن 
ييكون فى مرااحله العليا » كاستجابة لهذا التحدى . ثورة «يكون مركز الثقل فا 
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طليعة ثائرة من الجيش وبأسلوبه بعد أن توافرت لديه حوافز الثورة لمالجة 
الموقف كله علاجا جذريا . 

وإذ تمثل ثورة مم يوليو نباية مد قومى فقد مثلتقيادتها ومنهجبا وأسلوبها 
بداية حقة لتضال ثورى يغرضه‌الوجو د العربى ومن مستازمات بعثه » ولقدلشأت 
عناصرها من سم الجتمع العرف المعاصر فى مصيرلشأة #ورية من وسحدة بناءالجيل 
الصاعد الذى لشأحرا فيا بين الحر بينايحدد من الطبقة المتوسطة ويتأئر بالحوادث. 
انثمالا , براقها ويئا بعبا تحفزا لما لتا . 


ومنخلال المبد أالقوى أخذ أفرادهايتا بمون سي رالاحداث من خلال مبادئہم 
القومية ويدركونباوزنا من خلال معا يبرم القومية فيتأئرون يبا بأساوب خاص. 
ويضعو نأيديهم على عناصرالداء » من تك الاقطاع والاستعار والسراىوالرأسمالية 
ومدى حرمان سواد الشعب منخيرات بلاده .”ويتابعون بألم فساد الحياة النيابية 
وحرمان البلاد من حرية الرأى وانحلال امجتمع وانسحاب ذلك الفساد إل الجيش. 
مستندآ إلى الاستعار . 

ع وكانت حرب فلسطين عاملا كبيراً فى تغذية الشعور الفوىبين الجيش 

أذ الجبيش من لالحا يدركإدرا كا مباشراً مدىفسادنظام الحم الام 
م بحس بقبضة ذللك الاستعار إلتى حالت دون تطور الجيش . 

وق حين كان هؤلاء من الطليعة يرقبو نالا حداٹ من خلال|ابدأ القوعی كانوا 
يشبدون كفا حالطليعة منالمد نيينمن الشعب فى كفا امن أجل الجلاء واستعدادها 
على مر الايام لتضحيات كبرى: وإصرار الاستعار على البقاء ما اضطر الحسكومة 
لإلغاء مماهدة>-م1 فعام | ه۹ (ء الآمرالنىزادهم شعورآ بالواجب وفتحأماموم 
الطريق للممل فاسبموا فى الكفاح المسلح الذى بدأ فى أعقاب [لغاء هذه المماهدة. 

وفى حين كان ذلك المد عضى قدما كانت الاحداث تفتح أمامهم الطريق لان 
: يتقدموا الصفوف و يعزعموأ الشعب للنضال ضدالاستمار والرجعية و مادىالاستمار 
فى تمديه لمصر» ذلك لإنقاذ الموقف جذريا » وما ليث أن أعلن الجيش ولاءه 
التضال القوى وترعمه , تحت قيادته . وفى خدمة أهدافه ؛ متحدياً إرادة القوي 
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الما كة الى شاءت عزل الجيش عن هذا النضال؛ ومن ثم فتح الطريق أمام 
إرادة التغيير العربى » فانيثق على يديه جر النضال الثورى . 

وإذ تمثل الثورة نباية مد قوى فقد جاءت فى ذاتها اثبت مكانة فى جرى 
لتضال منذ أن استبدفت معالجة ما كان فى ذلك المد يعانيه أثناء سيرهء كا جاءت 
نضالا وریا جديدا فى منبجبا واهدافيا منذ أن أخذت تجدد من الجتمعالمعاصر 
فى مصر ء حتی غدا ذلك مجتمعا متحرر! فى أمن اقتصادى وسیاسی واجتتاعى با 
جعل منه نوأة بناء مجتمع عرب حديث . 

وكانت الثورة فى أسلوبها ترشيدا علبيا لما بحب أن يكون عليه 
التض ال العربى . 

ورغم ما واجبته من شدائد وصعاب ومؤامرات فقد مضت بقوة ثل 
بداية النضال الثورى العربى فى انتصارات متوالية وقد توافر على يدا ما كانه 
ا جتمع العربى فى حاجة اليه ؛ قوة ثورية تجدده وتحميه وتقوده إلى النصر فى 
مواجبة الصبيونية والاستعار . 


AY 


المصل( لكان 
الو حدة الوطنية 


وتصفية الاستعار 

ويبا كانت الثورة تتجه للقضاء على السيطرة الداخلية » ومعالجة المسائل 
الداخلية » كانت تعمل على مواجبة السيطرة الخارجية » كا كان يمثلبا الاستمار 
البريطانى » وقد انتبت عحاولاتها فى ذلك إلى صدام مسلح بين الطرفين بالعدوان 
الثلاثى عقد النصر فيه لمصر الثورة . 
. وأخذت مصر تستمد لمقاومة الاحتلال البريطاى ومتازلته واحياط ساط 
فنجحت ف القضاء على القوة الداخلية المتحالفة مع الاستمار عندما خلمت الاك 
وألغت |السكيةوضربت الروح الاقطاعى وارأسمأليةالم.تغلة » اقتصادياً وسياسياً. 


كا نمجحت الثورة فى شل لشاط الانجلين ف البلاد 'بفضل ما اتخذته من تدا بير 
الرقابة على نشاط العناصر الاجليزية فى البلاد وحصر التعاون مع الانجليزق نطاق 
محدود وإلغاء الصحف الح بية المسايرة للاستعار كا لشطت فى مراقبة القوات 
اإريطانية فى الفناة . 

يحانئب هذا . أخذت مصر لستعد عسكريا لنازلة القوات المسكرية إذا 
حدث ورفضت بريطائيا الجلاء 0 فأنشأت مرا کز لتدر بب الرس الوطى 
والفداثيين لخوض حرب نضال ضد الانليز فى القناة ٠‏ والاهتام إعصانمالاسلحة 
وخزن كیات كبيرة من البترول . 

وفشطت مصر فى مكاغة الاستعار ولقد بدأت فى دعوة بريطانيا لتصفية قصدية 
الجلاء ابان عاو لابا لتصفية قضية السودان . 


فبيها كانت مصر الثررة تستعد للع رك الفاصلة مع الاستمار؛ كانت تتجه نحو 
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السودان بنظرة جديدة تقوم على الايمان بضرورة منح السودان سقه فى تقرير 
المصير » فقامت اتفاقية السودان فى م١‏ فبراير عام ه۹٠‏ بين الحسكومة المصرية 
وبريطانيا بشأن الحك الذاتى » وقد انتهت بتقرير المصير السودان . 

وقد قضت الاتفاقية بانباء الك الثتائى المصرى ‏ البريطانى وتقرير حن 
شعب السودان فى تقرير مصيره > وممارسة السودانيين لشئون المحم فى بلادم 
أثناء فترة الانتقال السابقة على تقرير المصير ء ثم الاحتفاظ بوحدة السودان 
بوصفه إقلما واحدآ . 

وسرعان ما انتهزتالورة فرصةإ برام اتفاق السو دان فدعت الاتجليز للدخول 
فى مفاوضات لتصفية القضية الثانية الخاصة عسألة القناة والجلاء . 

ولقد وقفت مصر أثناء مفاوضات الجلاء » مع التدابير الى تتخذها استعدادآ 
للع رك مع الانجليز » موقفاً ينطوى على شىء من الرغبة فى التفام ولكنه لم يكن 
مرضيا لبريطانيا > اللآمر الذى جعل ا مغاوضات وكانت قد بدأث فے پم أبريل 
عام 40 تتعار شم تنقطع فى ۸ هايو من نفس العام بسبب مسك وقد مصر 
نتحقیق مطالبه الى كان آهما الجلاء اقام ؛ تسام القاعدة العسكرية ووضهبا تمت 
اا ذلك . 

وأسر عت قيادة الثررة بتنظم المقاومة المسلحة فى متطقة القناة » ولسكن 
عن وقك طويل حتى عقد فى ۹ أكتوبر عام 6ه( الاتفاق الباق بين 
و بريطانيا المتضمن :نظم عملية الجلاء عن 'منطقة القنأة وکن آم تصوصبا : 9 

١‏ - جلاء القواأت البريطانية جلاء ناما عن الأراضى المصرية خلال قارة 
عشرين شبرا من تاريخ التوقبع على الاتفاق ال الى . 

انقضاء مماهدة التحالف الموقع علها بلندن فى م أغسطس عام 
115 ؛ وكذلك جميع ما جاء فہا من اتفاقات أخرى . 

وق جاءت النصوص الأخرى تنظرمية وقد اشترط أن ظل الاتفاق نافذا 
دة سبع سنوات » ولقد حققت اتفاقية الجلاء » جلاء القوات الريطائية عن 
امصر کا أعفتيا من الارتياط مما هدة الدفاع البريطائى عن الشرق الأؤسط . 


وض ما جاء فى الاتفاقية من التزامات فرضت على مصر ٠‏ خاصة ما جاء فا" 
بسودة القواتالبريطانية ف حالةوقوع هجوم مسلح علىمصر من دولةفى الخارجء 
أو فى حالة حدوث تبديد بجوم مساح من دولة من الخارج » فان ذلك لم يدم. 
طويلا > فقد أدت الأاحداث ث الى أعقيت الاتفاقية ة إلى تصادم بين دصر وبين 

بر يطانيا-متحالفة مح إسرائيل وفرلسا ء تصادما 5 هذه الاتفاقية واستكل. 
رة مر فى مع اة ففد انقصرت فيه مصر الثورةعل ذلك المدوانالثلاق. 
الذى وقع عايا عام 1645 ٠‏ 

العدوان الثلاثى وانتصار الوحدة الوطنية : 

كان الاستعار الغربى » منذ أن ثبت أطعه فى الشرق'» يسوءه أن يرى مصر 
قوية مزيعة عريزة ا جا في لا نه كان يدرك أن الحفاظ على هذه الاطاع هو فى الابقاء 
عل مصر فى حالة من الضعف والتدهور . 

وكانت سياسته إزاء مصر أن يعطى و بمنح على شرط الا يبدد ذلك مصالله 
فاذا ما نبضت مصر تهدد مصالحه لا يحد مناصاً من التآمى علييا بشتى الوسائل. 
ليوقف ذلك اد القوى: فاذالم يد ذلك إديهوأحس بالخطر اإداهم من مصر 
الناهضة على مصالحه فليس لدبه من سبيل غير استخدام السيف حيث م 
ينفع السوط . 


ولقد غاضت مصر مع ذلك الاستعار معارك هامة فى كفاحبا من أجل. 
الحرية والقومية تفاوتت فى درجات النجاح وكانت معركة السويس عام 16 
إحداها ولكن أهما وأعظمبا نصراً ونجاحا . 

ولقد درج الغرب الاستعارى على سنته إزاء مصرء فليا كانت الثورة المصرية. 
عام ۱٩۰۲‏ فتح عينيه على بمث قوی جديد کان امتدادآ لمد قرىسابق: فصر الى 
أرادها الغرب فى حالة من الضعف قد استطاعت فك الفيود واتحرر وزادت فى 
قرتها لتحتل مكانا مر موقا . ظ 

وعمد الاستمار إلى التحرش صر عله يثير فىيطريقبا المصاعب والاضطرابه 
فدفع بإسرائيل للفيام بسلسلة من الاعتداءات على الاراضى العربية الست 
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بالغرو المسلح . ولكن لم يكن ذلك ليرد هذه الثورة عن طريقبا بقدر ما گان 
نقطة تحول » فبدأت توفق فى كسراستكار السلاح »وقد أصبح بهذا من ستلومات. 
وازن القوى فى هذه المنطقة . 

وحاولت مصر أن تستكئل جيشبا بالسلاح فلجأت ف البداءة إلى الغر ب تطلبه 
السلاح من اتجلترا فا حذت تلك راوغ وتشترط شروطاً نمس حسرية مصر » 
كطايسا انضيام مصر إلى حاف بغداد » ثم لجأت إلى الولايات المتحدة الامريكية 
فوضعت أمامبا الصعاب فى [تمام ذلك ولم تستطع مصر الحصول على السلاح هن 
فرلسا » فلسا تعذر على مصر الثورة الحصول على السلاح من الغرب اتنحبت إل 
الكتلة الشرقية » إذ ذاك وفقت إلى عقد صفقة لشراء ما كان يلرمبا من السلاح. 
من تشيكوساو فا کیا مقا بل تزويدها بالقطن والآرز المصرى فى عام 100 ٠‏ 

كسرت دصر الأورة احتكار السلاح فارتبط دلك بتأمين سلامة الدول العربية 
من ال حطر الصبيوى وذلك بدعم الوحدة العسكرية فى الشرق العرنى » إذأيريت. 
مصر مع سوريا عام 1400 ومع العردية السعودية فى نفس العام ومع الین فى العام 
لثالى أحلافا عسكرية موجبة ضد إسرائيل »اعتعرت بها الدول المربية الآربع أن 
كل اعتداء مساح بقع على أية دولة منهم يعتر اعتداء عامم م عقدت ام ۹07 
فى عبان اتفاقية نمست على إنشاء قيادة موحدة لجيروش:سوربا والأردن ومصر: 
وقد :بضت مصر تلشىء لنفسبا سياسة مستقلة وتقض على احتكار السلاح ونقم 
اقتصادآ نامياً ويجتمماً حديثاً ثم تصعد فى مد قؤى لتكون للعرب ولافريقا 
وللحرية فى كل مكان منارا . 

لم تسارح القوى الاستمارية والصريونية إزاء ذلك التطور الدى بدأ مع جر 
الثورة ناهضاً لتحقيق تمع أفضل فكان طبيعياً أن تذشط لنواجه ذلك المد 
حفاظاً على أطماعبا . 

شعر الاستمإر بالتهديد فيدأ يواجه الموقف بالمؤامات » وكان متوفصاً بعد 
هذه البدابة إذا مضى ذلك المد الفوى إلى غايته العظمى ألا يحد الاستمار مناصة 
من تطبيق سنته التقليدية باستخدام القوة للحفاظ على أطماعه : 


ANY: 


وجه الاستماز حملات شديدة ضد مصر الثورةءفل يمد بعد اس مضت فى 
سيلبا التحررى » وجه فى البداية حرباً نفسية موججية من جميح عحطات الإذاعة 
لإثارة الأكاذيب ضد الثورة والدعوة صراحة إلى التآأم والقرد . 
وحاول الاستعار باسم التحالف مع الدول الكيرى أن يريط مصر بركابه 
بمماولة شما إلى حلف عسكرى الشرق الأوسط لكن الثورة ظلت متمسكة ما 
رأ» من أن الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط ء لابد أن ينبئق من داخسل 
المنطفة ذاتها . 
ولجأ الاستمار إلى فرض المصار الاقتصادي حول مصر ءفاستطاعت حكومة 
#للورة أن تفوت على الاستعار أغراضه . فطمت ذلك الحصار الاقتصادى 
وفتحت 1 فقا جديدة للاقتصاد المصرى فى الخارج والداخسل تمصير الشركات 
والاستثارات الأجنبية الاحتكارية . . . وغير ذلك . ْ 
ثم جات رک ويل الد اال اولب قوي الاستماية »مد أن قشات 
فى مۇامراتا السابقة » أن توجد وسيلة للساومة حول مويله بحدوها الآمل فى 
تكبيل مصر بأغلال تشغيلبا عن اتجاهما الثورى الصاعد . 
كانت الثورة قد أدركت مع نشاطها الأررى فى شن ' الميادين أن تطور 
الاقتصاد فى امجتمسع هو الآساش الراسخ لاقامة الحرية السياسية والحرية 
الاقتصادية فشاءت ناء سد يتح فى میاه نہر الثيل بما ينتبى إلى لدعم الاقتصاد 
الوراعى و بالتالى تطور الصناعة من مساقط مياه السد . 
وكان لا بد لحا من الحصول على قرض خا رجى لمعاواتهسا فى بناء ذلك السد 
وما يستلومه من مشروعات شتی فدت يدها إلى البنك الدولى للانشاء والتعمير. 
وكان موقفه'لا عوناء ولكن عاولات لفرض السيطرة الاستعارية على الاقتصاد 
كان من شروط هذا البنك والتی طالب بها : 1 
| الاتفاق على تفام لفرض وصاية على المصروفات العامة للدولة . 
؟ ‏ عدم إبرام أية اتفاقية دولية تعمل الدولة ديا خارجياً إلا بعد التفام 
مع البنك الدولى أولا قبل الاتفاق على أى مشروع . 
أن تسكون إدارة المشروع خأضمة للاتفاق مع البنك الدولى . 


۲4 


وردفضت مصر ذلك بطبيعة اهال » وأعلن البئك الدولى إيقاف الاعتاد 
الذى كان يقدر ,مائتى مليون دولار لقويل مشروع السد تنقيذآ لرغبة الاستمار 
مثلا بعدئمة خاصة فى اجلترا والولایات التحدة , 

ولقد ظن هؤّلاء أنهم قد حاصروا الثورة فى الزاوية الى أرادوهاأن تمكون 
من أمد طويل ولكن عبثأ ماحارلوا فقد جاء ذلك استثارة زادت الشعور العام 
غنباً ضد ذلك الاستمار . 

وكان الرد على ذلك الاستمار الأحق ردا بطرلياً عق . فى مساء ٠‏ يوليو 
عام 5 › ومن ميدان ا منشية بالاسكندرية > رقف قاد الذورة البطل يتحدشه 
إل د الاخوة المواطنين » ويرد على خيانة الفرب لعبوده ويعلن تأمم الشركة 
المالمية لقتاة ابسو بس . 

وقد أوضحت المذ كرة الإيضاحية القانون رقم YAe‏ لسننة 4015| الخقاص 
بتأمم الشر © المالمية لقناة السويس 'البحرية مبزات ذلك التأمم وحق مصر ف 
مارسة هذا الإجر اء الذى مارسته من قبل الدول الأوربية كفرنسا وانجلترا . 

كان الغضب فى قلوب الدول الاستعارية يستشرى كل يوم حقداً وبفضا 
الثورة ومبادتها فى احساس بالكيرياء الاستمارى الجريح > وكان قرار التأمم 
عاملا جديدا زاد من نيران الفضب الكامن تأججا ثم جره تفجيرا . 

مس القرار الكبرياء الاستعارى فى الصمم عند ماباور أمامده قوة الثررة 
القومية » ثورة لا تأخذ بالمصالحة ولكن مثالية تسعى إلى استسكال الوجود 
المصرى الحر السكريم » فازداد الغرب شعوراً بتبديد مصالحه على يدءها ٠»‏ وأخذ 
لشعر بأنبداز هيبته على يد الذورة وكأما أصابه مس من الشيطان 0 فى پتل 
سبيله إلى ارب ٍِ 

٠‏ .وكان لايد للاستعبار من تمبيد لذللك العمل تولكن فى اعداد قد يبىء الجو 

لحل الموقف جرئيا - 

وبدأت طلائع ذلك فأسرعت بريطا نيا والولايات المنحدة الامريكية بانخاذ 
:اجزاءات اقتصادية:ضد مسر : جمدت بزيطانيا أرصدة مصر الاستر لينية 
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موحت فراسا حذوها لجمدت جيع أرصدة مصر وأموا ما لدا » وكذاك فعلت 
الولايات المتحدة الامريكية . 


وى لندن اجتمع وزراء غارجية هذه الدول التشاور فيا يحب عمله من 
[جراءات لاحباط قرار التأمم» وأصدر وزراء عارجة الدول الثلاثفى أغسطس 
عام ٩٥۹ر‏ انا عر لعل نام قر واحدة بالاستيلاء التسق على هيثة 
دولية »وطالب البيان بمقد م تمر عاجل يجمع بين الدول ا موقمةعل اتفاقية القناة 
والدول الاخرى الت لها مصلحة حيوية فى استخدام القناة » وذللك من أجل إجاد 
تدابير فمالة لإدارة القناة نحت اشراف جباز دولى ٠‏ ولقد تضمن هذا البيان 
إجراءات جمديدية عسكرية للضغط على مصر › وقامت اتجلترا ومعبا فرنسا 
.يتحركات وتدأبير برية ويحرية وجوية ردت علها مصر بالشاء جیش التحر بر 
الوطنى فى ١‏ أغسطس عام ٠۹٠١‏ وتوزيع السلاح على المتطوعين فأقبل هؤلاء 
هل حمل السلاح فى حاس استعدادآ لقتال . 


رمع شعور الغرب خطورة الموقف أخذ ينقمم على نفسه » رمع الانقسام 
بين صفوف الشعب البريطانى حول استخدام القوة والتدخل المسكرى » لم يلف 
أن تجل الموقف إزاء هذه المسألة بانقسام آخر بين”بربطانيا وأمريكا منذ أن . 
صرح ايز ناور بأن بلاده لانقر حليفعا بريطانيا فى استخدام العنف ضد مصر ؛ 
وتفضل أن تحل مسألة القئاة بالطرق السليية » | عتر ضع 'بعءضردول الكومنولث 
البريطاى كالمزد وسيلان على السياسة الاستعارية العنيفة کا أن الاتعاد السوفيق 
وأندونيسيا وغيرهما أقروا حق مصر الشرهى فى تأمم القناة ؛ وكذلك أعلنت 
الدول العردية وقوقبا جانب مص ؛ ومع هذا مضى أيدن في ساسته الطائثية ف 
تعبئة قوى بريطافيا العسكر ية . 

وبين ألران هذا التهديد اجتمع م ؤر لندن فالفترة من إا م7 أغسطس 
عام 4و( لبحث مسألة القناة وقد مخض الم تمر عن اتقسام فى الرأى » فرأت 
۱۸ دولة ( من بين ؟م دولة وافقت على حضور المؤتمر ) تسكوين لجنة دولية 
لإدارةالقئاة: فعار ضتقى ذلك كل من اطند وأوندنيسيا وسيلان والانحادالسوفيئق 


ون 


حہٹ أيدت کہا بحق مصر فى اتام والاشراف على تناما كدولة ذات سيادة › 
وأخيرآً قررت المانية عشرة دولة أن توفد لجنة خماسية لعرض مقترحاتها على 
مصر و لبكن ما كادت هذه الأجنة تعمل مصر »حن اشتدت مظاهرات العدوان 
امسلح ضدها من الدولتين الاستعاريتين : فراسا انجلا . 

تزلت فرقة من جتنو د المظلات الفراسيين ىب أغسطسفى قرص و حر كت 
.وحدات فرنسية بحرية إلى شرق البحر الابيض وتجمعت قوات بحرية وبرية 
وجوية فى بريطانيا ثم فرلسية بالقرب من قسيرص ومالطة كل ذلك الضغط 
السياسى غير المبناشر على مصر » ولكن ذلك لم يكن له أثر ققد زادت الثورة 
إصراراً على موقفها التحرزى وعندما اتجحبت بريطانيا وفرفسا إلى رمم خطة 
فزو مصر » لم تسكن تلك من أجل القناة › بلكانت من أجل القضاء على المبادىء 
الثورية التحررية الى تلبعث من مصر الثائرة. 

لقد أصبح تأهم القناة فى أعماقه فى عين الاستعإر الريطاف | أمرا خطيرآ لانه 
بده فى منطقة تعتير حساسة لديه ؛ ويازل من هيبة الامراطورية البريطانية 
.ومبدد أصدقاء بريطانيا وبترول الشرق العر فى . 

وقد تجل ذلك فى أحد خطابات يدن السرية لاير اور أول أكتوبر عام 
+90( لذ أوضح إيدن كل هذه المعائی فقال :. إذا لم استطع إسقاط عبد الناصر 
فلسوف ينتبى مركن بريطانيا الخاص ف المنطقة » وتصبح قوإعدها كلبا تحت 
رحة الغوفاء وختنى أصدتاؤها واحدا بمدواحد ثم متد إلنهب العرى إلى موارد 
النترول ذاتها وحيئتذ تنتهبى بريطائيا ويتحطم التحالف القسرفى العظم 
من أشاسه ». 

و لقد التفت رغبة ايدن ووذر عارجبته سملوين لويد مع رغبة جى مو ليه 
وزير خارجبة فرنسا فى القضاء على حركة الثوره المرية » وقد كانت فرلسا 
تستقد إذ ذاك أنها لاتستطيع اماد #ورة الجزائر بغير اخماد ثورة مصر » و 
لقا مع سلوين لويد فى بداية عام 11605 تال کریستان بزو رئيس وزراء فرسا 
بصراحة : و ان فرنسا مصمعة عل اسسقاط النظام الحالى فى مصر ء لانه غير قابل 


۳ 


الام وإننا إلآن يدرس نة تستطيع إسرائيل _مقتضاها أن تباجم مصر 
وتغروها ء ان الإسرائليين لديهم هذا الاستعداد » وهم يرون مصر تقسلح ؛ 
ولا يمكن أن يقيلو! الانتظار حتى تم مصر استعداداتها وتنقض عام » 

وهكذا صمت فراسا على غزو مصر بعاوئة اسرائيل فقدمت لاسرائيل 
أسلحة من غير حاب کا تعبدت لاشرائيل بالاقى : 

١‏ - تقوم فرلسا مباشرة عماية المذنالاسرائيلية والساحل الاسرائيل من 
مجمات الطيران المصرى والبحرية المصرية . 

بو تقوم فرلسا بالمعاوئة التسكتيكية بالطيران فوق ميدان القتال فى سيناء 
لمساعدة القوات 'البرية الاسر ائيلية ولنم همات الطيران المصرى عليبا . 

م ل تقوم فرزسما بعملية ضرب الاهداف إلاستراتيجية فى قلب مصر ذاتها 
عل المرافق والمطارات وقيرها . 

2 تحولت هذه المؤاممة الثنائية إلى مؤامية ثلاثية يدول بريطانيا طرف 
مالا » ثم رسعت نحل للعدوان على مصر على الوجه الأتى : 

# تعرض بريطافيا وفرنسا مسألة القناة على بجلس الأمن لبحث ا موقف 
الذى ترتب على انباء النظام الدولى لإدارة القناة وذلك حى تم التمسئة. المسكربة 
اللازمة أضرب مصر فعرضت أزمة القناة فسلا على مجلس الامن فى سبتمور عام 
۹٦‏ > وق ١“‏ اكتوبر وافقت أغلبية أعضاء مجلس الامن على أن تدور 
مفاوضات هباشرة بين بريطانيا وم صر وفرئسا لحل مشكلة القناة بالطرق السليية. 

9 ععحاولة تمطيل الملاسحة فى القناة باستدعاء المرشدين الأجانب حى تمد 
يبريطانيا وفرلسا ذريعة للبجوم المسكرى على مسر وقد باء ذلك بالفشل ١‏ 

م ل تقوم اسرائيل بجوم ,مفاجىء على شبه جزيرة سيناء فى 79 أ كتوبر 
عام :0 | إبان الشغال أمريكا بانتشابات. الرئاسة وف الوقت الذى.بكون فيه 
الاتحاد السوفيق منشغلا فى #ورة المجرء قتسرع بريطانيا وفرلسا بغزو القنباج 
بعجة التدمل لوقف ارب بين الطرفين . 

وقد ثبت ذلك التواطؤ بين الدول الثلاث» أوتلك المؤامرة الثلاثيةالتى مبدت 
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لمدوان الثلاثى فى وم | کتوبر عام ۹۰٦‏ بعد أن تام ثمة اجتاع بين سا ويد لويد 
ودافيد بن جوريون وكريستيآان بينو وقد أصر بن ججوريون فى هذا الاجتاع 
على أن يوقع الثلامة بر يطافيا وف رفسا واسرائيل اتفاقا برسم دور كل منبا فى 
خطة الحجوم على مصر وقد حرر هذا الاتفاق فلا من فسخة واحدة مبالغة ۴ 
السر ية » وقد احتفظ بهذه الاتفاقية بن جوريون » وقدكانت اسرائيل هی‌الطرف 
الذى أقر علينا حى تطمن وتبدأ المجوم على مص فى الموعد الحدد . 

5 وقد هاجت القوات الاسرائيلية الحدود المصرية فى 74 | كتو بر عأم 1۹٥٦‏ 
فأسرعت بريطانيا وفرنسا بالاشتراك فى العمليات الل بية بعد أن قدمتا انذارا 
إلى مصر بوق الاعمال الحربية فى مدة م١‏ ساعة », والالسحاب مسافة عثرة 
أميال غر قناة السويس والتسلم بأحتلال بور سعيد والاسماعيلية والعريش 
ج الفصل بين المتقاتلين , وحماية القناة غير أن كومة الثورة فوتت على 
الاستعار أغراضه فقررت الالسحاب من شبه جويرة سبناء والاحتفاظ سلامة 
القوات المصرية وحشدها مع الشعب . 

وفشل العدوان الثلاى على مصو » بفضل صمو د المقاومة المصربة وتضامن 
الشعب مع الجيش فى مواجبة العدوان أولا » ثم من مسائدة الآمة المر بية ودول 
آسيا والشعوب الحبة السلام ‏ والرأى المام المعادى للاستمار » وكان اتذا 
السوفيتى الدو تين الاستعار يتين المعند يتين باستخدام الصواريخ الموجبة 

من أكير العوامل ّى آ كدت خلك الفشل ولت به » وقد أنذر الاتحاد 

ا اسرائيل بإعادة النظر فى موقفه من وجودها . 

وأخذت قوى المدوان ف التراجع ثم تجلى الموقف فى قرارات الآمم المتحدة 
بوقف القتال والانسحاب من الأراضى المصرية » ودخلت الأمم المتحدة فى 
المنطقة للاشراف عل عمليات الالسحاب وللاستقرار على خطوط المدنة بين 
اسرائيل والبلاد العر بية وأسرعت القوات البريطانية والفرلسية فى الالسحاب 
ثم تلتها القوات الاسرائيلية . 

وفشل العدوان الثلاثى وسقطت معه سياسة الاستعمار التقليدية إزاء مصر 


أ الوسدة 


وخرجت منه مصر الثورة لستكال وجودها الحر بشتى .الوسائل فى الداخل 
والخارج . 

وألفت مصر التداماتما المقررة ,مقتضئ اثفافية الجلاء. وتم ذلك بعتضى القرار 
الجبورئ بقانون رقم 1 ٠‏ لست ر الصادر ق أول ياير عام, 150 > وقد 
تصن ذلك حل اختبار تفای | نوبز" عام ۹٥‏ كأنه لم يكن › ٠‏ ابتداء من ر 
(كتوبر عأم ۱۹۰٩‏ فقطع ذلك آآخر خط يريط مصر ببريطافيا . 

واتجبت مصر المنتصرة.» تقضى على الاستمار الاقتصادى فى سيطرته عل 
الاقتصاد المصرى» وبفضل قران التعصير والتأمم أخقضت مصر بأربا حالشركات 
الأجنبية السابقة لک تماوتها عل رغاء البلاد . 

ولقذ كان انتصار مصر انتضازآغر يا وأفريقيا بلانتصارآ الشعرب المناضلة 
عند الاستعمار من أجل القومية والحزية . 

انتصرے مصر فضت وى تستکل وججودها ف الداخل تؤيد, حركات التتحرر 
وما وتتزعم اتال العربى وتشد أزره » وترى فى معاوئة النضال الأفريق 
المادف. :إلى تحرفر القارة ا من أهدافيا ف نضاها من أجل التحرن» ا 
امد يدها للبناضلين فى القارة بس الوسائل > وقد جاء | انتصارها على الاستمار 
ترشيد أ علي سأ بمب أن يكون عليه التضال ضد الاستعار > فضد عيأت 
انتصارما الشعور المعادى له » »“وأئرلت من هيبته فل يعد رهييا ¥ کان 03 ومن ثم 
ثن انتصارا عربيا أفريقيا من أجل الوجود الحر الكريم . 
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التصرالثالك 
وهدوان 5 وتو ۱۹٩۹۷‏ 


منذ.أن نحالفت الإطاع الاستعارية الصريونية فتباورت ٠»‏ ف [إقامة[سرائيل » 
كان الغرب الاستعارى يشل بادآ لكين هذه الدولةالمصطنعة من القوة والوجود 
ليصبح أقدر على تحقيق مطالبه في تحقيق أحلاهبا على حساب العرب . 

وکن طبيعياً لک تق وتحقق أهدافبا کا أرادها الاستمار وهو يلفظ أنفاسه 
أ مكنا من القذرة قى الوقت (لذى يمكن العرب من التفكك والشعفب 

:شتی الوسائل . 

ومنذ طلائع النضال الأورى أحس الاستمار وإسرائيل با حطر ٠‏ الدام » 

ومضت طلائع النضال الثووى.تجدد من التضامن العربى » وتعيد نام إجتمع 3 
يجعل من القوة نزعة مورية » ثم كإن العدوان الثلاثى على مصر عام ه4١‏ فى 
چوهره مادا إلى القمناء علخ ذلك النضال فى مبدم ويسند أطاعه فى الوط نالع ربى 
ويصون وجود اسرائیل.کضمان هذءاأبطاع > فليا فل واب رالتفوذ البريطاى 
عن امنطقة المزبية تقدم التفوذ الامريك للم الفرلغ وحمل الرسالة » قدأب على 
القضاء على التضال الأررى مختلف الوسام > فلا تجدد النضال الأورى وتعزز 
تصاعدا مق الوطن العربى أحست السيطرة الامريكية يذلك الخطر على مسيرة 
«القضاء على معتيز اسزائيل : غندئذ وضطع خخطة, لمدوآن ملاثى نديد يأخذ ملظا 
جديدا فى أسالينه مستا وراء امزال لأقضاء على التضال الثورئ»؛ وذلك منذ 
,أن عادت القوى الثورية إلى سوريا لتعزيز وحدته فى كيان النضال الثورى بعد 
سأن امد إلى العراق وال جرار . 


تان يهم قوى الصييونية والإستماد أن يقضى على ذلك لنضال ۽ ذلك يأن 


re 


تفكك هذه القوى الثورية حتى لاتتجمع فتمود سوريا إلى ما كانت عليه من قبل 
کان من شأن هذه القوى اذن أن ممكن سيادة الرجعية من سوريا 3 تضمن 
إسرائيل' أمنآ واستةرارآ مخدم أغراضبا فى خدمتها لاغراض الاستمار وكان 
طبيعياً لدى هذا الاستمار إذا ما سيطرت هذه القوى الثورية من جوديدق سوريا 
أن ينب فى وجببا ليعيد أمنه الذى لا يرى وجوده إلا فى ظل القضاء على هذه 
القرى الثورية فى تساندها فى وحلة مع مصر . 

ومنذ أن عادت القوى الثورية العريبة لسيطر على سوريا بعد أن طرحمت. 
بالعبد الرجعى فبا وأخذت تنشط » بدأت الدسائس للقضاء عاببا فأخذ الاستمار 
بوجه إسرائيل تلحياولة دون 'ماسك القوى الثورية وأخذت إسرائيل لستجيب 
من خلال أطاعبا لأغراض الاستمار فى لشاط انتبى إل اعلان عزمبا على تو جیه 
عدوان ضد هذه القوى الثورية مباششرة فى سوريا استناد؟ إلى الرجعية المربية › 
وما أن أدركت سوريا الخطر حى القت مع مصر الثائرة فى معاهدةدفاع مشتركه 
بينبما ؛ صيانة لوسحدة المصير المرب . 


واقد اعتقدت الدوائر الصريونية والاستمارية ؛ رضم ذلك » ملاءمة الوقت 
لنوجيه ذلك العدوان فالموقف الدولى فى رأيبا حول بين سوريا وبين القوى. 
التفدمية فى الجبورية العريية اأتحدة وكذلك فان قوات الاخيرة منشغلة فى حرب 
اليم ومن ثم لاح لمذه الدواثر أن الجبورية العربية المتحدة أبعد من أن تبه 
أنجدة سوريا عند المجوم اأزغوم . 


.وكات الخطة أن يرجه المجوم الاسرائيل على سوريا ؛ فيمضى الزحف حى 
قرب دمثدق على نحو لا بنسحب فيه المدو إلا بشمن اقتملاع أجراء من الوطن 
السورى ذات مواقع أستراتيجية هامة ثم احتلاها والمطالية بوضع نظام البو ليس 
الدولى ؛ الذى يشابه ما ثم وضعه فالجنوب نا وبين مصر , وبهذا وذاك نحقق 
الخطة أغراضبا وتمكن المناصر الرجعية من السيادة والتيوين من النضال الورى 
العربى التحررى ؛ وتان أمن إسرائيل من الشمال ومن الجنوب فتتمكن بالتالى 
من حقيق أغراضبا فى تحقيقبا لأغراض الاستعار البيض . 


1۳ 


وما دفع اسرائيل لهذا الموقف أيضا فشل السياسة الأمريكية والاجليدية 
فى ضرب الثورة المنية وفشل السياسة اليريطانية فى الجنوب الحال وازدياد 
اللقاومة الشعبية المسلحة بها م مسائدة القوى الرجعية فىتورتها المضاد: والحافظة 
عل بقاء إسرائيل تاعدة استعارية 5 

الصمو د الوطنى ورفض المر عة : 

ومع المع ركه وقف الشعب فيمصر مو قفا بطو ليآموحدآ خلف قواته المسلحة. 
وقد جعته ا حنة وزادته قوة وضرداً فللا دت المرعة السسكرية › هب بو ٠4‏ 
٠‏ يونيو 149 ليعلن رفض الاستسلام ورفض الحزيمة وأصر على أن يعتبى 
ال مزعة العسكرية فى ه بونيو ۱۹٩۹۷‏ هز بمة فى محر وإسمدة من ممارك نضاله 
الطريل فى مواجبة إسرائيل والاستمار . 

ولقد أثيتت جاهير شعبنا وهي وصلابة ومقدرة على الحركة تفوق كل 
تصور »› سين خر بحت هله الجاهير لثعان رفضبا البزيمة » واستعدادها للنضال 
والاضحية من أجل أن تبق الثورة وتبق الاشترا كية . 

ومد الشعب وتجلت وحدته حين استعات شاء جيشه وراء زعم ثورته 
جال عبد الناصر واستعد التضال والصمود من أجل إعادة الق العرنى . 


Fy 
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المصرا لای 


تورة ٣٣‏ يوليو 
ومتطلبات الوحدة الوطنية 
أدركت الثورة مذ قيامبا أن التعبئة الوطنية لكلفئات الشعب هى الوسيلة 
الوبحيدة لدفع التطور فى جيم مجالاته بسرعة وكفاية 2 ولذلك اتخذت الثورة 


عدة إجزاءات الغرض منبا حماية الوحدة الوطنية وتعيئتها لجاببة أعداء الثورة في 
الداخل وف الخارج . . وتحقيق أهداف الثورة . 
١‏ إلغاء الاحراب والتنظيات السياسية 

واستكالا لإضلاحات الأورة الحادفة لتصفية السيطرة الداخلية '. کا تمثلت 
عل بد الرأسما ليين ن والملاك الزراعيين .٠.‏ تعبت الثورة إلى إصلاح الاحراب . 
وكان معظم الاحو اب والتنظمات السياسية إذ ذاك فى حقيقتها ومبادتها ثل 
المصالح الخاصة بكبار الاك وكبار ,الو أسماليين > فلب رفضت تلك الاحراب‌السير 
والإصلاح ١‏ لم تجد الثورة بدآمن حل هده الاحراب كلبا وإبعاد جميع السيا 
والنواب الذين تماونو! مع السراى والاستمار القضاء على سيطرتهم ا : 

ولقد بدأت الثورة منذ قيامبا فى م" يوليو ٠۹٠١‏ فى دعوة الاحزاب أولا 
لتطبير نفسبا وتحديد رابجا وأهدافبا تمبيدآ لإعادة الحياة الدستورية الكاملة 
فى مصر ء ثم صدر ف به سبتسل 189 قانون تنظم الاحزاب » فارم كل حوب 
أوجمعية أوجاعة منظمة بضرورة الاصول على ترخيص من وزير الداخليةوبيان 
السياسة وأسماء الاعضاء والموارد ؛ “م إيداع الأموال فى المصارف فبلغ عدد 
الاحزاب التى طلبت التسجيل ١+‏ حزباً » ولقد خطت الثورة بعد ذلك خطوة 
أخرى فى سبيل إصلاح الک فأصدرت ف ٠١‏ ديسمبر دام 1.09 قرارآ بإلقام 
دستور عام ١0#‏ لعدم صلاحيته للتطوير الجديد . 


۳۸ 


وقد تبع إلغاء الدستور تشكيل نة اوضع مشروع دستور جديد اسب 
المبد الثورى ؛ كنبا ٍِ تحقق ماءكانت ترجوه الببلاد منبا > فقبل أن اتقدج 
اراحاتها كانت الثورة قد حلت الاحزاب لخنودها والننظمات السياسية فليا 
الرجمية عن قبول الإصلاح فقد أصدرت قيادة الثورة ف +1 يناير عام ٠٠٣‏ 
قراراً بحل جيع الأحزاب السياسية ومصادرة جميع' أموا نحا لصلحة الشمب 
وحظرت تسكوين أحزاب سياسية جديدة 21 , 

وجدير بالذكر أن حل الاحزاب السيامبية فى مصر تزكده مديد من 

الحقائق منبا : 

١‏ س أن الاجزاب السياسية فى مصر كانت شل المصالح الختلفة لطبقى 
اللاك الزراعيين المستغلين والر أسما لين > وكان هدفبا الوحيد مو الدفاع ‏ ع نهذه 
المصالح وتنميتها 3 > و می أخبر فإن هذه الاحزاب كانت تجسد المصالح الطبقية 
لفثة الصف فى الماثة » وكانت بالتالى بعيدة كل البمد عن اتجاه الجاهير ولم تسكن 
تمبر إلا عن إرادة الإقطاعيين وا رأسماليين » وكان طبيمياً أن تكون سلطة الد 
کا قأل الرعم جال عبد الناصر ف انه أمام مجلس الامة فى ٣٠‏ مارس سنئةه ١‏ 
قد استقرت نصفة دائمة بين ست عشرة أسرة مصرية من كيار ملاك الأراضى 3 

۲ ن إن الاحزاب السياسية :فى مصر ظلت من غير نظرية سياسية وظلت 
بميدة عن مارسة الاسايب التنظيمية الحربية » ذلك أنها فوالواقع لم تكن 'تستطيع 
أن'تسمح بتنمية الوعى الاجتماعى للجماهير أوتتيح لما الفرصة لللشا رك الجادة 
فى الممل السيامى الحقيق ٠‏ ما أتيح للاقطاع والرأسمالية السيطرة على الجتمغ 
والحم 0 وظل الارتجال والتهريح السياسى والموفائية طابع العمل الحرن : 

من هذا يتبين أنه حتى بالممنى المرب الصرف فقد فشلت الاحزاب المصرية 


(1) عبد الرحن الرانمى : ثورة ۲۴ ولو ۴ تارا القومى فی سيم سنواته 
مكاية الامضة ا٠ء‏ مرية ص 4 ه 


)٣(‏ جاء ياليثاى فى هذا صدہ ( واھد ظلت ااطيقا السياسية الجا كذ صل طى کیپ 
سلس سس الاروف اأوضوعية المد ملها مثم قيام ا حرة شعبية ذاث 7 مستوي حدى ). 


۱۳۴۹ 


ق [يحاد الشكل التتظيمى العلمى الحرب . وف إيحاد تقا ليد حزبية راسغعة يمكن 
فى إطارهما بمارسة العمل السياسى ومقنار 5 الأعضاء الحزبيين فى رسم وتوجيه 
شياسة المرب . 


م1 هذا إلى جانب إن صلة الجاهير بالمرب سواء كانت من بين أعضائه 
ألرسميين أو من المشايعين له » ل تسكن تتعدى التجمبر في السرادقات والموا كب 
أو الإدلاء بالاصوات فى صناديق الانتحاب مرة كل عدة سنوات . 


1-7 أن الاحراب المصرية فشلت فى إيماد لتنظم الحزنى الذى يتيح 
لاعضائها مارسة العمل السياسى » شأ كل الاحزاب على اختلاف مبادئها 
وأشكالها التنظيمية ‏ وبالتالى فشلت فى إيحاد أى أساس صا لبناء تنظمات 
سياسية › وا يحدر ذكره فى هذا الصدد ان هذه التنظيات الحزبية كانت اتمكاسا 
للأوضاع الاقتصادية والاطياعية فى جتمع ماقبل الثورة (مباشرة) وهى لعبير 
عن طبيعة العلاقات الاجتباعية السائدة وفتئذ (01". 


ه ب أن الوعى بضرورة التغير فصر سبق الوعى التنظيمى بمراحل طويلة 
بتأثين الرؤاسب العميقة الى تخلفت بسبب السيطرة الطويلة الاحراب المصرية » 
وأ اجماهير لم تستطع أن تعى أن تحقق آمالها فى الحرية والعدل متبط يقدراتها 
على الااتظام فى تشكيل سياسى قادر عل قيادة نُضابمًا والتصدى للقوي المضادة » 
وحن البوادر الارلى التى ظبرت بعد الحرب العا لمية الثانية لإيجاد شكل تنظيمي 
للجبود الوطنية اأ كاننعقد بلغت ذروة الجاس فيأعوام ماقبل الثورة (ستطاعب 
الاحراب أن تمزقبا وتخربيا من الداخل ٠‏ فالقوة المستنيرة لم يكن لما منالفما لية 
يحيث تستطيع التجمع داخل شكل تنظيمى يدافع عن مصال الجاهير ؛ بل لم 


(9) جاء فى هذا الصده بالميثاق ( أف النظامالسباسى فى بلد منالبلدان ليس إلا انتكاسا 
الصاح المتسكمة ي الأوضاع الاغتصادية واذلك فاقدكانت الأحزاب فى واقغ ' الأمر العكاسا 
للتطور ان فى مصر وانسكاسا اترات ار ان محدث ف الملاقات الإسيّاعية فى اجيج 
لاصرى تحت تأثير البثقيرات الافتصادية السريمة والمتلاحقة الى بدأت مصر تشيدها خلال 
المرب المااية الأولى ) 


+ 


يكن لما من القوة ما يمكنها من الحفاظ على الحاولات الأولى فى هذا الاتجاء . 

وهذه الحقائق في جلتها تفسر لنا لماذا اتمبت الثورة إل تصفية الاحراب 
تصفية نهائية وشاملة » ول نكتف ,جرد تصفية القيادات الحربية ا موجودة ٠‏ 
لقد كان أمام الثورة مبمة رئيسية وهى لسف الظروف الموضوعية السابقة الى 
أقامبا حك الطبقة المستذلة لكى تشع قيام ال رك الشعبية المنظمة وإيصاد الاخ 
الصاح لقيام هذه الحركة . 

قال الرعم جمال عبد الناصر وهو يقدم فى ۲ يوليو عام 1458 إلى اللو تمر 
إلوطنى للقوى الشعبية مشروع التنظم السيامى : 

): .. وقد كانت هناك تنظمات شصيةسبقت قيام الأررة»ولكن هذه التنظيات 
شاعت قيمتها سببین رئيسين هما : 

(1) أن معظم هذه التنظيات خصوصا تلك الى مارست الك منها ٠‏ قبل 
الثورة » كانت تعمل لمصا لح طبقية > وكانت کہا تستند على تحالف الإقطاع 
وراس المال الستفل » ومن ثم فإن هذه التنظيات لم نكن ائمة على أساس 
جاهیری ؛ وإن کان مضا قد استطاع فى سنوات التشال الوطنى من أجل 
الاستغلال أن يحرك جموعاً من الماهير إلا أنه لم يستطع مواصلة النضال إلى 
تبايته , لارتباط مصالحه بطريق غير مباشر مع مصالح الاستعار . . ومن ثم 
انى إلى مبادنته » ومن ناحية أخرى » لان النضال الوطنى من أجل التحرر 
الاجتماعى » لاحت مقدماته حي خلال معر ك الاستقلال ٠‏ الاس الذى جمل 
هذه التنظيات السياسية تتقلب على قواعدها الجاهيرية ؛ وتحاول صرف أنظار مأ 
عن معركتها ا مقيقية 1 

(ب) أنه كانت هتاك قبل الثورة تنظہات سیاسية لانعير عن مصالح الطبقة 
ها كة » لكن فعالية هذه التنظيات كانت فى سظم الاحيان صدودة أوسلبية 
بسبب تحفظ الصالع الطبقية الما كة عليها » من ناحية » ومن ناحية أخرى أن 
هذة ااتنظيات حركتبأ دوافع انفعالية عاطفية أو حركتها قوى بعيده عن التربية 
القومية ولم يكن لديها على أى حال من التممق ما يكفل لها مواجبة ستمية التغيهر 
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الاجتماعى واتفباذ الواقع الوطنى بداية لما) . 
افيا : التنظيات السياسية بعد قيامثمورة م0 يوليو ٠۹٠٠۲١‏ ووحدة تحاافف 
قوى الشعب الماملة . 


حرصت حكومة الثورة منذ قيامبا على تمكين كل العناصر الوطنية من 
وجودها داخل إطار واحد وتمكينها من السيطرة عل الاقتصاد الوطى فى إطار 
من الوحدة الوطنية القادرة عل جاببة التحالف الاستعارى الصبيون الرجعى 
بالإضأفة إلى تمكينها من جاببة القوى الرجعية انى تجمستجاية الاوضاعالاجتباعية 
القديمة . . وتوفير متطلبات التحول الاشترا کی . حتى يصبح تحالف قوىالشعب 
العاملة هو قائد العمل الوطنى . 


ولقد ظبرت عدة تنظيات سياسية بدأت ببيئة التحرير ثم الاتحاد القوى .. 
وانتبت بالاتحاد الاشترا کی العرف الممثل من تحالف قوى الشعب العاملة . 


وق الحقيفة أن كل شكل من هذه الاشكال التنظيمية کان لايد وأن يظبر ف. 
المرحلة التى ظبر فيا وكان لابد أن ينتهى حيث التهى بض النظر عن ثورية هذا 
الشكل أولا ثوريته وبفض النظر عن معيار الفشل أوالنجاح › فالثورية لوست 
حالة دائمة و[نما هى مرتبطة بالمرحلة الى يمر بها امجتمع"؛ والاجراء أوالتنظم 
الثورى فى م حلة معينة إن لم ينطور ويتكيف وفق 'مقتضيات ومتطلباتالمرحلة. 
التالية » فقد وريته وأصبح [جراء! أوتنظما رجعياً متخلفاً . وعلى هذا الاساس 
يمكن القول , . بأن كل مرل من مراحل التغير الاجتاعى الى ہدیا 
مصر بعد الثورة كانت تمكس بالضرورة * شکلا معينا من أشكال التنظم يعبد عن 
طبيعة المرحلة . »: بما فيبا من علاقات اجتاعية . . وتناقضات . ٠‏ وصراع. 
طبق وفكرى . . وبکل ما فيبا من إيجايبات وسلبيات . 

ل هيبة التفحرير 
بعد حل الاحراب. فى مصر ف '١4‏ ينايز عام ٠٩٥۳‏ كانت الثورة تواجه 


اروف واليوامل الأئية : س 


VY 


(1) الاحتلال الأجنى المربص الذى يبدد كل عمل #ورى يسعى لتغيير 
الواقع المتعفنالمفر وض عل البلاد . 

(ب) افتقار الثورة إلى نظرية سياسية مثكاملة و إلى تنظيم سيامى ول 
جماهير الشعبية ا متحمسة إلىقواعد منظمة تستطيع مساندة الثورة والإندفاع مما 
فى طريق التحرير . 

(<) تيارات وطنية عخلفة من المثقفين تمزقم الخلافات الفسكرية 

( د) جموعة من الرأسما لين وكثير.من ملاك الأراضى من لم يتطبق عليمم. 
قانون الاصلاح الرراعى . 

وف م» يناير عام ۴ أعلن ميثاق وأهداف وطريقة 0 
التحر بر كتنظم جماهيرى يعىء جميع طبقات العنمب"وقتاته امختلفة على ما بيهم 

من تناقض لمواجنبة متطليات المرحلة الآولى فبا بعد الثورة . 

وكان على هيثة التحرير أن تمیء كل هذة القوى من أجل : . 

(۱) مواجبة جيوش الاحتلال الرابضة على أرض القنال 

(ب) مواجہة الاحراب واججماعات: الرجعية المتحلة . 

) -) أجاد الإطار الواحد النى يمكن الثورة من حشد وتنظم كافه القرى. 
الوطنية لحاية البناء الثورى'الو ليد . 

وكان شعار هذه المرحلة هو وحدة: كافة الفئات الوطتية من أجل تحقيق 
الاستقلال . ومن هنا كان لابد أن-تدخل القوى المعادية للاستعار فوهيئة التحر بر 
رغم 'اختلاف آرائبا حول مستقيل الغلاقات الاجتياعية » وحول اتجاه التطور 
الاجتجاعى فى مصر بعد الاستقلال )١(‏ . 


0 تكن حيئة الاسرير أول شكل من أشكال التاظيءات ا#سراسية يظبر فى ظل_ 
الثورة » فلقد سيق هيئة التسرير شكل آخر ٠ن‏ هذه الدظر,أت هو تفكبل ااشباط الأحرار 
وكان الميش هو الجال العابرمى لفو هذا التشكيل ب 

أظر جموعة عاضرات الدغلي ات |أسياسية والجاهيرية - الدووة الإالثا 'لمعبد تعالى 
الدراسات الاشترا كية ۱۹۱۱/۹۵ 


ونستطيع القول أن هيئة التحرير قد أتاحت الفرصة لالتحام قوى الشعب 
جقيادة الثورة ء )ا استطاعت أن توجد فوعا من التنظيم للقوى الشعبية . و تعبئة 
.هذه القوى فى اتجاه التوعية الوطنية وتفبم مشا كل الجتمع الجديد والاستعداد 
خوض المعارك القادمة على الطريق . 

والفقرة التالية من ميثاق هيئةالتتحرير توضح آم أهداف هذا التنظم فا لر لة 
الآولى من الثذورة : 

د نحن أعضاءهيثة التحرير قد آلينا على أنفسنا آن نجل الفاصب عن وادى 
النيل بلا قيد أو شرط . . وأن نكفل للسودان تقرير مصيره دون مؤثر 
خارجى . . وأن ن نقم فى وطننا جتمعا قويا . ؛ أساسه الإعان بالله و بالو طن» والثقة 
بالنفس وأن فكفل الحقوق والحريات للمراطن 2 وأن يجمل نمب أغيننا وحيدة 
لوط المقدسة .. وتعبثته فىتنفيذ ,راج التعمير والإنشاء » وأن نعمل على مامن 
شأنه قيام مصر برسالتها العالمية . . دولة قوية ا 
وتعنى خير الإنسان وتعاون الشموب العريية . 

وهكذا تكونت, ية اجر ي a‏ ارش ين 
وكانت العضوية فى ge‏ مفتوحة لكل مواطن .. ولكل عضو أن 
_عأرس حقه داخل اعيات الدمومية القرية أو المركز أو المديرية وألحافظة , 

ومن أعضاء يجحالسإدارات المعيات العمو مية تنكون الحمية الدمومية الءامة. 


ومن بين أعضاء اجضدعية العموومية العامة ينتخب المجلس الاغلى الذى يدير أعبال 
الحيثة ويشرف على فروعما ونشاطبا .. ويراقب تنفيذ رغبات أعضابها . 

دلقد نص قانون الهيئة على أن يراعى عند تشكيل الجلس الاعلى أنذيكون 
حن .؛ عضوا ,مثلون مختلف المديريات والحافظات ٠٠‏ والباقون بمثاون عتتلف 
#لطوائف والمبن الاخرى . 

ولقد تأسيت هيئة التتحر بر کا قال الرعم جمال عبد الناصر رغبة فى إيحاد 
تنظم لقوى الشعب واعادة بناء مجتمعه على أسس جديدة قوامبا الفرد . 
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ولقد أثبت الشعب خلال فرة الانتقال التى أعلنت فى ر ناير سه ه44 
بعد حل جميع الاحزاب .. تقاعله معالاهداف الى رحعتها الثورة .. وكان واا 
أن الجاهير بدأت فى التضوج الفكرى . 

ودا إحساسبا بالحاجة إل علاج ثوری جديد . . يعزل الطبقات المسيطرة 
فی الماطى لييداً إحساس جديد بالمستقبل . 

وإزاء هذا کان لا بد من تنظم قوی جديد ممع الشعب با کله وعمی مكاسب. 
الثورة .. ويحمى الجاهير من أهداف الالتهازية .. ويمكن كل العناصر الوطنية 
فى وجوذها داخل إطار واحد حويثتتفاعل با يقرب بينها وعل التناقض الواقع 
بيبا بطريقة سليمة. ويرفع من كفاءتها فى مواجبة بداية ا مرحلةالجديدة فى لمرساء 
قراعد الاقتصاد المصرى:و إيحاد نوا ةالقطاع العام ليسبمم تقطة البداية فى الانطلاقه 
نعو ملكية الشعب لوسائل الانتاج . 

م الاتحاى القوي . 

ف م7 مایو عام ٠۹۰۸‏ صدر قرار تشكيل الاتحاد القوى . العمل کا جاء 
فى المادة الاولى من القرار .. على تحقيق الاهداى التى امت من أجلبا الثورة 
ولح الجبود تام الامة بناء سلما من النواحى السياسية والاجتاعية والاقتصادية. 

وجاء الاتحاد القرى فى مرسطلة تدع الاستقلال الوط فى أعقاب المدوان 
الثلاثى فى عام +ه4١‏ وبمد تمصير الشركات والمؤسسات الرأسمالية الفرلسية 
والبريعلافية أى جاء ف المرحلة الى كانت المبمة الاساسية فبا هى التنميةالاقتصادية» 
وبناء اقتصاد قوى قوى » والبدء فى الانتقال باجتمع مق حالة التخلف إلى 
وكانت أهداق الاتحاد القرى () ؛ 

(1) أن يكوت اتعبيد السيامى عن الوسدة الرطنية الى تا كدت بدح 
المدران الثلاتى وآثينت صلاتها . 

(ب) دعم الثورة الوطنية وهى تتجه نحو التطوير الاجتباعى . 


() الريجم السايق . عاضرات الكتور عمد افيف ص 1١١‏ . 
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) مواجية تحديات الإستعار فى مصر والعالم العربى . ٠‏ 

( د ) إرساء دعائم المارسة الد موقراطية القاكمة على المدل الاجتماعى . 

١ه‏ ) حل التناقضات بين طبقات الشعب بطر بقة سليمة 3 

وقال الزعم جال عبد الناصر فى هذا الصدد : 

د يمكن أن يقال أن فكرة الاتحاد القوى كانك الوسيلة لتكتيل جرودالشمب 
والسيربه فى الطريق المؤدى إلى تحقيق أهداف الثورة. وتجتيبه 'ؤيلات الخلاف ٠»‏ 
الى قاسينا منها ما قاسينا بعد اتحاد الشعب فى #ورة 19119 . 

لقد كان الاناد القوى تنظما فق على أ كل صورة مكنة فى هذه المرحلة 

الديموقراطية الاشترً! كية التعاونية . 

ومن هذه النقطة كان ارتباط الاشترا كية بالديموقراطية التداونية فى شكابا 
العام على زيادة الانتاج وعدالة التوزيع . 

وع هذه القاعدة صدر انون الاتحاد القوي وتضمنت لاحته الاساسية : 
«١‏ اشتراك جيع أبناء الشعب فى اخقيار أعضاء الاتحاد .. والمشار ك الإيحارية 
فى عضوية اللجان العامة > . 


ويبدأ تسكوين هؤلاءالمواطنين ؛ ويتدرج القثيل والتشكيل فى عدةمستويات 
تبدأ من القرية بثلانة أعضاء كحد دی ولا يزيد عن ثلاثين عضواً ف المناطق 
«إلكبيرة ينتخبهم المواطنون انتخاباً مبرياً مباشراً . 
ومن هذه الاجان تتكون الاجان-التنفينية فى القاعدة وه القرية وال ىكر ثم 
“اللجنة العامة .: البندر أو المركر..ثم ئة المديزية أو الحافظة .. ثم مو تمر المدايرية 
أو امحافظة ممثلا جوع أعضاء اللجان التنفيذية داخل حدود المحافظة والمديرية ثم 
الو تمر العام على مستوى الم ورية .. ومنه تفيثق اللجنة العامة لاب ؤتمر . 
.ولسكن اتضح خلال التجرزية المملية لنشغيل الاتعاد القوى كتنظام شعي ماية 
أهداف الثورة أن هناكعنا صر مستغلة تسللت إلى ضفوفة فى بحاولة لتشكيل قاعدة 
٠‏ رجعية داخل هذا التنظى »اة نمض التركييات الإقتصادية والاجتاعية الى تخدم 
-عصا لبا المستقلة . 
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ومن جبية أخرى ذابت ف إلاتحات ' القو“مى- الماصر الثورئة الواعية 
لقضية الثورة ولاهدافيا وفيادتها . وظبر أيضاً افتفار الاتحاد القزى 1ق 
غياب دليل العمل والنظرية الثورية ‏ إل الوضوح الفكرى بحيث يمكن الول 
بأن [لاتعاد القوى أصبح يضم جرد مثلين عن الشعب بفض النظر عن وعهم 
عإيا:هم بالثورة واستعدادم للنضال من أجل أهدافبا , 

وف 'تقيم الزعم جال عبد الناصرلهذه التنظيات فى خطابه أمام الو تمر الوطنى 
لمقوى الشعبية (۲ يو ليو ۲ حدد ثلاثة أشباب. لتجزهاعن موا كبة التطور 
الجذرى السريع فى الجتمع : 03 

الأول : قوى الثورة فى مواجتبا لتدية التغرير الاجتاعى > تكن قد 
استطاعت أن تحدد ذليلا العمل الثورى بلق علية الجبود . . ومن نيجة ذلك أن 
التجمع الشعى بع النواياالطيبة التى توافرت له .. كأنإقترا با غير منظم من بمو عة 
من الإمانى العامة ليس أ منهاج تقصيلى تلتق عنده جوود جماعية على أساس 
حمكرى واضح واحد لتصدر غنه إرادة شعبية يبيقة ومؤئرة . 

الثانى : أن الفكر الثورى فى تلك الفترة وهو يتطلع إلى الوحدة الوطنية 
وبدرك ضرورتها الجيوية ذاخل الوطن وق مواجية الظروف الحيطة .به وقعق 
الخطأ حين توم أن الطبقة احتكرة التى كان لا بد أن تسلها الثورة امتيازاتهبا 
الاستغلالية » يمكن أن تقبل الوحدة الوطنية مع قوى الشعب صاحبة المصاحة 
فى الثورة . 

ولقد كان من أثر ذلك أن عحاولات التنظم الشعي الى جرت فى ضباب هذا 
الوم حدث فى داخلبا. من عواهل الصدام بين القوى الورية با لطبيعة والتزيئ 
المضادة الثورة بالطبيمة ما أصابها بالشلل وأقمدها عن الخركة » بل وكاد أن 
يتحرف ببا فى بعض الاحيان عن الاتجاء الثورى الاصيل . 

الثالث : أنه نتيجة لمعا سبق من غياب دليل العمل الثورى ومن غطأ جمع 
المصا لح المتصارعة فى وحندة وطنية مُوهومة ء تاح عنصر الالترام ف التنظمات 
الشعمية . 
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غير أننا إذا نظرنا إلى النواحى الإيحابية نيحد الانحاد القرى قد استطب 
أن تق تناج إيحابية فى جال تنظم قوی الشعب ولشر مناخ اشترا کی عام ٠‏ و, 
وضع المسات الاولى للممارسة الديمقراطية فى نطاق الجاهير . 

ومن هنا فإن الاتحاد القوى كان مثل برآ من مس حلة انتقال: لها دواف 
وظروفبا وتتاقضاتها . 

وعل أية حال فلقد ظبر بعد التحولات الاشتراكية العميقة في المجتمع ب 
يوليو عام ٠۹‏ وخاصة بعد أن حدثيت نسكسة الانفصال نتيجة وثثية الرجء 
فى سوريا ء أن محل التحول الاشترا کی بحاجة إلى تنظم شعى اشترا کی يكو 
هر صاحب المصلحة الحقيقية فى حماية الثورة والسبر عليبا والالتحام معبا وذ 
كل طاقاته من أجل الاندفاع بها . فإذا كانت قوانين يولير ١4١‏ قد أسقطہ 
تحالف الرجمية وال رأسمالية . فإنها فى نفس الوقت قد عبرتعن جاح تالف قو: 
الشحب العاملة وأظبرت ضرورة تنظم هذا التحالف » وعلى هذا الشوء ويحائم 
استقراء الوقائع التارضية . وانثقال الثورة إلى مبجلة الحياة الاشترا كي 
الكاملة »کان من الضرووى تنظم الشعب من ديد إبحيث تصبح القوى 'العاما 
فيه داخل إطار تنظيمى تادر على الحركة وقادر على مواجبة القوى الرجميه ال 
محاول أنتتجمع جا ية ة الأوضاع والىلاټاتالاجتاعية القدرعة القا'عمة عل الاستغلاا 
وتحاول أن تموق لام التحول الاشتر! 3 . 

وهكذا تم تنظم الشعب للرحلة الثائثة على طريق اثثورة". . فى الاتحا 
الاشترا کی العرنى ليكون الإطار ادى يضم قوى الشعب الماملة صاحبة المصلح 
الحقيفية فى الاشتر! كية ولينقلنا إلى مرسطة التحا لف بين القوى الشعبية الما ملة الح 
لاتسمح العلاقات فما بيا بأى لون من ألوان الاستغلال . 

۽ - الاتحاد الاشترا ک العرى : 

تكون الاتعاد الاشثرا ک العربى فى ظل أوضاح اجتاعية جديدة شقت له 
الطريق قيادتنا الثورية بضربات ولد ۱۹۱ وأغسطس ٩۳‏ ومارس54١‏ 
وهذه الأوضاح هى : 
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. الإستقلال السیاسی والاقتصادى‎ ) ١( 
(ب) عزل كبار ملاك الارض وكبأر اأرأسماليين عن السلطة السياسيسة‎ 
: وتصفيتهم اقتصاديا‎ 
. ج) وصول قوى الشعب العاملة إلى الساطة السياسية والاقتصادية‎ ( 

د) تصفية الملكية الفرذي ةكأساس للعلاقات الاجتتاعية وقيام قطاع عام 
مسيطر على آم وأغلبية وسائل الإنتاج وتملك قوى الشعب وإلى جواره قطاع 
عاص غاضع لتوجيه الدولة وللرقابة الشعبية . 

(ه) تسح العمل الثورى ولاول مرة بدليّل العمل أقرته قوى الشعب هو 
الميثاق + 1 

وهذه الاوضاع حتمت أن بكون تالف الشعبهو تحالف خمس قوىاجتاعية 
دون غيرها : تالف الفلاحين والعإل والمثقفين والجنود وال رأحما لين بوصفيم 
بعيماً هم وحدم أصحاب المصلحة الحقيقية فى المضى بعملية قطوير الجتمع وتغييره 
شترا كيا » ومن هنا كان لا بد لتر الوطن للقوى الشعبية أن يحدد من هم 
أعداء الشعب حى يقطع عليبم حبل التحايل على الانضام إلى التحالف . 

من هذا فإن الاتحاد الاشترا كى تان عن الشكلين السابقين التحالف فى 


النواحى الأساسية الالية : - 
)١(‏ وجود الميثاق كبرنائج ودليل عسل واضح ومقرر من مۇر للقوى 
الشعبية 


(ب) وجود خطة قومية شاملة للتدمية . 
( ج) تجبديد قاطع لقوى الشعب بأنها هی فقط القوى انى تستيدف فلا بناء 
مجتمع اشارا کی وبالتالى وضوح نقطة فى خاية الأهمية وهى أن هذا التحالف ذا 
الصف لايد وبا ضز ورة.أنيكوان ”فو ةضار ية ضد كل القوىالمعادية للاشتر| كية 
. فل تعد الو حدة الؤطتية هى ؤحدة كل المعادين للاستمار : بل أصبحت بالتحديد 
وحدة كل الراغبين فى الاشترا كية ضد غير الراغبين فيبا . 
و لغذ شرح الرهم مال عبد التاصر “فى جلسات اؤ عر الوطى هذه النقطة 
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بقوله : , قبل ذلك قلنا الاتحاد عموماً ٠‏ أما اكآن فاثنا تن علي أله 
لاد أن تفلن عليه › فاضبح الاشترا ك > أئى أن الر جين لا يدنتاوو 
الاشترا كى . . هكذا بوضوج » . 

( د )و تتيجهة لو ضوح مفبوم الحا لفو طحت أيضافكوةالصراع 4 
والتعاون ا 0 فبناك نوعان متي التناقض . تناقض عدائی وکاری لد 
الثوربة أن تتدخل سمه » وهو التناقض بين قوى الاشترا كية وق 
الاشترا كية » وتناقض خیرعدای وهو مابين قوی الاشارا كية نفسها ٠‏ 
فرضتها طبيعة مرحلة التحول . فعند ما يتحدث ,الميثاق عن “د الصرة 
والطبيعى بين الطبةات ووجوب حله سابياً فى إطار الوحدة الوط 
واضحاً أية طبقات يعنى وأية وحدة وطنية يقصد . 

(ه ) غيرأنهناك إلىجانب هذا كله نقطة عأ كبرجائب من الإهبية 
الاتحاد الاشتر! 5 دون غيره من الاشكال السابقة وهى أنه يحم المي 
العمل الذى يلتزم' به ) تحالف يضمن فيه فريقان بالذات منالقوى امو 
لما وهما الفلاحون والعال كحد أدنى نصف عدد مقاعد لجان المتتخبين 
المستويات 6. تما لف عوره الفلاحون والعال . 

ولك نلق ضوءآ على الاتحاد الاشترا کی العربى باعتباره التنظم 
الشعب العاملة لنا أن نتساءل ماهو تعريف الاتحاد الاشترا ک العرى : 

“مزاحل تسكوينه . . حتى وصل إل المرحلة الحالية بعد تصفية مرا كو 
كانت تموق تأدية رسالته ؟ ۰ 

جدير بالد كر أن الاتحاد الاشترا کی المری يعثير التنظم السياسى 4 
شل قوى الشعب الس العاملة وفى : 1 

الفلاححون. الال د المثقفون-والجنود والرأسمالية الوطنيةداخل 1: 
من أجل حمايتها من أى مؤامرةفى الداضل وفيالخارج ومن أجل تطو 
إلى صورة آفضل . 

ديعتبر الاتجاد الاشترا ك الطليعة الاشترا كية: لقوى. الشمب ال 
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يعرف متطلبات الجاهير واحتياجاتها ومشا كلبا وهو يثابة الوعاء الذى 
كلتق فيه أمال اطأهير . 

م أل الا کون التنظيمى للا#تطاد الاشتر ا کی العرنى : 

الجنة, التحضوربة ؛ : 

ونی ۽ نوقير عام 11١‏ أصدر الرعم جال عبد الناصر بياناً سرياسياً حدد 
»فيه خطوات تنظم العمل الشعى فى المرحلة الجديدة مرس التحول الأشثر ا كى .. 

وف م الإنوفير أصدر قرارآً بتشكيل اللجنة |التحضيرية لل تمر الوطن للقوى 

الفنعبية من ۵١‏ عضواً لنکون مہ متا حراسةالطريفة الى یکن آن یم بها اختیار 
عثلين تلقوى الشغبية فى مؤ مر وطنى بطريق الانتخاب . 

وقد سمددت اللجئة التحضيرية القوى الحقيقية الاصلية الشعب ضمن الفلا حين 
والمال وال رأسمالية الوطنية وأعضاء النقابات المبنية وهيثات التدريس با ل جا معات 
حا ماهد والطلاب والقطاع النسافى . 

ا مى تمر الوطنى للقوى الشعبية : 

وف بام ينايبر ١49‏ أصدر ازعم جالى عبد الناصر قرار! بدعوة الناخيين 
الاختيار اعضاء المؤتمر الوط للقوى الشغبية وتمت الانتخابات فما بين يوی 
نه ؛ ۱۹ فبراير : واصب جال ر يضم ۲۷۰۰ عضوا بينهم ٠6٠١‏ جریا نتخایہې» 

٠ه‏ م أعضاء اللجنة التجضيرية . 

الميثاق _الوطق : 

وقدم الزعيم جال عبد الناصر فى ۲ مايو عام ۹۹۴ مشروع آلميثاق إلى 
اؤ غر وم اقراره فى ۳۰ يونيو عام ۹۹۲ ليصبح النظرية الثوريةلةوىالشعب 
.العاملة التى لا بد لما أن تد تیا لبا بعد أن م ۴ اسقاط تالف الرجحعية والإقطاع 
.وال رأسمالية المستغلة . 

مراحل تشكيل الاتحاد.الاشتراكى : 

فى ٣‏ يوليو 4+0( تقدم جال عبد الناصر للم تمر الوطنى للقوى الشعبية 
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عشروع التنظيم السيامى يتضمن الاسس الى يتعين أن يقوم عليها هذا التنظم. 

وف م يوليو أصدر المؤثمر قرارا بتفويض الزعم جال عبد الناصر فى 
تشكيل اللجنة التنفيذية العليا المؤقتة للاتحاد الاشترا ك العرى وتم ذلك ف 
> نوفير ٠۹۹۲‏ وضت م١‏ عضوا بخلاف الرعم جال عبد الناصر . 

وعقدت اللجنة التنفيذية العليا أول اجتماع لها فى نفس اليوم وقررت تشكيل 
الآمانة العامة الأؤقته من ١9‏ عضوا. 

وق ١8‏ ديسمير ٠۹٠۲‏ عدر النص الكامل للقانون الاساسى للاتعاد 
الاشارا ى العرى . 

وبدأت انتخابات لجان الاتحاد الاشترا كى للوحدات الاساسية فى ١9‏ مايو 
عام دور دم انتخاب الامناء والأمناء المساعدین فى ١٠١‏ پولیر >5( »> 
ثم شكلت اللجان المؤقتة للاتحاد الاشترا كى العربى بالحافظات بقرار من اللجنة 
التتفيذية المليا بإعادة تشكيل الامانة العامة بحيث تقسم إلى أمانات فرعية . 


ودخبلت منظات الاتحاد الاشترا ک العربى فى محلة جديدةء بتشكيل ا لمكانبه 
التنفيدية لليحافظات عام ٥‏ »2 واستدعت طبيعة المرحلة التفرغالكامل العمل 
السياسى ٠‏ ومع بداية ية عام 5و( بدأت تشكيلات المكاتب التنفيذية على مستو». 
الأآقسام والمرا كر ٠‏ ومن دلسمير عام | بدأتغافظة القاهرة تشكيل المكاتب 
التنفيذية على مستوى الوحدات على ضوء ما أسفرت عنه التجارب الناجحة فى 
تشكيلات اجماعة القيادية . 


وق دلسمير عام 71 أصدر الرئيس جبالعيد الناصر قرارآ بإعادة تشكيل 
إالجنة التنفيذية العليا وأصببحك نطم ٦‏ أءضاء خلاف الرعم جال عبد الناصر . 

وهكذا أصبح الاتحاد الاشثرا ى العربى هو إطار هذا التحالف الشعى الذى. 
يعبر ون مرحلة الينام الاشر | ” الذى عير الميثاق عن أسسه النبظرية : والاتحاد 
الاشثرا ى أصبح التنظم اسيامى الذى يقود الممل الشمى ويتفاعل مع 
هذا العمل ومع احتياجات اناهير عن طريق منظإته فى المستويات الختلفة » عرف 


يصبح السلطة العليا فوق جميع الاجبزة التنفيذية والاجبرة اشر بعية . 
إعادة يناء الاتحاد الاشثرا ىق العربى بالانتخاب : 


بعد عدوان يونيو ١ ١4507‏ . والوقفة التاريخية ماهير الشعب فى 4 > 4١‏ 
يونيو بالاصرار .على الصمود ورفض المرعة والاصرار على الاستمرار فى 
المعركة ست النصر . قدم الرئيس جال عبد الناصر بیان .م مارس سنة ٠۹۹۸‏ 
كنج للتغيير والتصحييح وأجمعت عليه الاراجة الشعبية فى إستفثا. عام(1) كان من 
أثم النقاط التى تعرض لما بيان .م مارس هو أنيكون الانتخاب الحرهو الوسيلة 
+لوحيدة لاعادة بناء الاتحاد الاشتر! ى العرى . 

فلقد كان الاتحاد الاشترا ى العرب فى بداية تشكيله يقوم على التعيين .)١(‏ 

ولقد أبرزت التجريه العملية للاتحاد الاشترا كى وعاصة بعض المرا كز 
القيادية » أن التعيين لا يمكن أن يكون هو الوسيلة الى » فم يكن يصل إلى 
المرا كز القيادية فى كثير من المالات إلا من تدفع بهم" وتقدمبم مرا كن 
القوى المتصارعة . | 

ولقد ترتب على هذا أن كثيرا من ذوى الكفاءة السياسية الما لية والإخلاص 
الوطنى لم يتسمكنوا من أخذ فرصتهم فى العمل السياسى وذلك لابتعادهم عن 
را کڑ القوى . 

ولقد كان من مساوىء النعيين كطريقة لوصول إلا مرا كر القيادية أن كثيرا 
من الموجودين فى را کز القوى كانوا يشغرون بالولاء إلى من أوجدم فى 
مرا كز السلطة » ولقد استتبع ذلك عدم فاعلية المراقبة وهى العمل الاساسى 
للاجيزة الشعبية . 


)١(‏ وضح الزءيم جال عبد الناصر :, أن بيان ٠١‏ مارس هو فى الواقم من وضع ومن 
صئم جاهير ااشعب : ( البيان تركيز وخلاصة احوار الذى دار ق وطننا مئذ يومى ٠١ , ٩‏ 
يوزو إلى ۳۰ مارس . كل ما صنمه اليبان هو تركيز لكل ما هو لجاب فى هذا الحوار 
وکل ما هو خاس وکل ما هو أصبل ) . 

(؟)كان ماك اشاب فى حدود بسيطة لا يحقق الأ اوب الدرعفراطى ”صحيح . 
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ولقد أدى ذلك إلى أن ارتفمت أصوات تنادى بضرورة أن يكون 
الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لوصول إلى هذه المر! كر القيادية'داخلٍ الاتصاد 
الإشترا في .. ولق استماب إل ذلك الزعم جال جيد التإصر في باه الهبيادر 
فی .م ملرس ۱4۹۸ والذى يتب وثيقة هامة في حياتنا النسياسية . 

ولد کان من ام ماجاء فی بيان. . + مارس فى هذا القصوص : 

« إن علينا أن نعيد بناء الاتماد الاشتر! ى عن طريق الانتخاب من القاعدة. 
إل “القمة » . 

وحدشم» الانتخا بات من القاعدة إلى القمة للاتحاد الاشترا کی العرنى ؛ فلقد فلقد 
شملت الانتخا بات إكافة تشكيلات الاتحاد الاش شترا کی العرى الختلفة " ومن اجان 
التاسيسية فى القرية إلى اللجنة التنفيذية العليا . “إلا أن مرا كر القوى استطاعس. 
نا ليببة الخادعةٍ و بسناصرها المشبوهة أن تغير نقيجة الانتخابات لصالحبا . 
وافد أوضح السيد الرئيس ]نور السادات هذه الحقيقة فى طا به أمام مجأس الشعريه: 
يوم ٠.‏ مايى ۱۹۷۱ ححيث قال: ( لما حصلت الانتخابات من القاعدة للقمة حصل. 
فیا ؛ أخطاء كنا عارفيها . . دو نبا الرئيس جال عبد الناصر جنده وقرر أنه لابد 
من تصحيحبا » بس لان المعركة واليناء السكرى لحرن الاستازافى داضلين 
عليبا وکنا فى يهب قال بتيجى متها » [ما لايد من تصحيح كل هذا , . 


حزكة ماو ۱۹۷ وإعادة بناء الاتحاد الاشترا ک العربى : 


ويقيام جرک التصجيح ف ٥‏ مايى ٠۹۷۱‏ بقيادة الرئيس أنور السادات. 
أمكن تصحيح مسار الثورة. باستبعاد ماكز القرى وبتأ كيد إسيادة القازون. 
و بالممل على أن يكون للنؤسسات الدستورية والسياسية الكلمة القصل فى تقرير 
ريات رالجتمع ومواصلة مسيرة الثورة قدما إلى الآمام فى طريق التحرر الوطىي. 
والتحول الإجتتاغى . 

وف غطاب الرئيس أنور السادات أمام يملس الشعسي قرر سبياد»ه إعادة اء 
الاتحاد الاشئرا كى هن القاعدة إلى القمة بانتخاب حر . 


ولقه أعيد بناء الاتماد الاشترا كى المرى من القاعدة إلى القمة اول مرد ف 


ل 


تر ييه عن طر يق انتخا باب جيرة بعيدة كل البعد عن أو تلدخجل منجانب البملطة 
وهر مايحق لنا جیما على جد تعيرر السسيد الرئيسي أنور السادات أن نخر به 7!؟ 
إن هذا فى د ذاله خطوة بالبة الامبية ٠‏ إذ هيأ للجماهير فرصية إختيار 
قيادتها بنفسها » غور أن هذه الخطوة عل أهميتها لانكنى وجدهاضانا لآن یکون 
الاتعاد الاشترا كى الم إلذى تريده » اتنظم اإذي يقود نضال تببالف الشعب 
فى المع رك المصيرية ضد المي ومن أجل البناء . 

إن الضمان اقيق ' هو ن يرتبط اليملي السياسي ارتباطا كاملا بالعمل علي 
تنفهذ الخطة والترام كل وجدة أساسية » وکل مستوي من میتی یاب تنظ بتوقهقه 
أهداف محددة فى فثرات زمنية محددة » وجب أن يكرن هذا هو أساس هم 
الافراد والجان والمستويات » الام الذى پفتح ريق طبيعياً وثوريا ارون 
العناصر القياد.ة على أساسمن الاستحقاقوالجدارة وة ماهير . بذ الاساوب. 
العمل السياسى' وبالساوك الاشترا ک الصحيح بصبح التنظي بحق تنظم لماجي 
الخادم لما لا المتسلط عليبا . 

ان العمل السياسى ک) قال الرئيس أنور السادات ليس شعاراتب ترفع فى 
تشنج › ولیس إصلاحات وكمبيرات ردد عن ظبر قلب دون فوم أو وعى 0 
ولیس حشدآ للناس فى اجتاعات پتباری فيبا الخطباء بالكلمات ثم يتفض الناس 
فلا مم تكلموا ولام استبعو| إلى من تبكلم . 

إن المملالسييامىعيل » ولكلعمل برناج ‏ ولكل بناج أهداف ووسائل» 
والأهداف لايد أن تكون أهداف الجاهير , والجامير م ومبائل تنفيذها »> 
فإن م نتكل لخم وإن ل تعرف أهدافم و إن م نحس آ ماهم وآ میم كنا 
كالخشب المسندة » ولن نعرف ولن نحس إلا إذا عشنا بيهم وآمنا بقدراتهم ١‏ 

أبياوب العمل السياسى للإتحاد الاشتر! كى لامرن : 

جد الرئي سأنو رالسادات الاسس انا لية لتحقيق أسلوبالعملالسياسىالمطلوب: 


5 من برنامج العمل الوطنى المقدم من السيد ا رئوس أنور المسادات إلى اؤ رالةر‎ )١( 
ء٠۱۹۷ العام الثانى فى دور إتمقاده الأول “ال يوليو!‎ 
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١‏ - الوضوح الفكرى الكائل لطبيعة المرطة الى مر بها وما تفرض .من 
مام وواجيات ٠»‏ ومايسودها بحم طبيعتها منع وأمل مساعدة ومضادة . وكيفية 
اصرف إزاءها . حى يكون الخط السياسى استراتيجيآ وتكتيكيا': واضخاً 
وضوحاً كاملا أمام المستويات القاعدية والقيادية على حد سواء . 


؟ ‏ إقامة البناء الداخلى للتنظم بحيث مخدم الخط السياسى ويضمن الوحدة 
التنظيمية والتسلسل الطبيعى لاستويات القيادية والاتصال الداتم والفورى بين 
المستويات الختلفة 1 وبين التنظم والجاهير وتكو ينأمكانب فنية متخصصة فى 
مختلفف أوجه النشاط مد الاجبزة السياسية بالمعلومات والدراسات اللازمة الى 
تعاون على اتخاذ القرارات . 

م« ب سيادة مبدأ الدريموقراطية فى الحياة الداخلية للتنظم السياسى ؛ بحي 
يكون أساوب] الحياة والعلاقات داخل التنظم هو الذى يحدد بالتبعية أسلوب 
تعامله وعلاقاته بالججاهير » والديموفراطية تعنى حرية الرأى والتعبير لكل عضو 
ولكل مستوى ولكل قوة من قوى التحالف وإيحاد الظروف الملامة الممارسة 

بذه اللارية » کا تعى حق النقد وممارسة النقد الذاتى » والديموقراطية هى'الضيافه 
الموحيد ضد ظبور مرا كز القوى وضد الشالية وضد الولاء لفرد أو مجموعة 
من الافراد . 

4 - وضع نظام ثورى للرقابة والحاسبة يحدد الحقوق والواجبات لكل 
عضو وكل مستوى » ويحدد طرق الثواب والجزاء ويتيح الفرص كاملة الدفاع 
عن النفس إسديث لا يذ العضو بالشببات والشائعات أو يمدى قربه من هذا 
المستول أو بعده عن ذاك . 

هوه وضع خطة لتثقيف الأعضاء وتربيتهم سياسيا وتنظيميا وفكريا 
رخلقيا . فالاساس الفلسف للتثقيف هو الانتاء الكامل للجماهير والتوحد معا 
الام الذى لا مكن أن يتحقق إلا إذا ارتبط التثقيف بالواقع و بالمشاكل البعيدة 
والمشا كل اليومية . وبالظروفى الى يعيشها الناس ويتحركون فى طلبا 
ويتصرفؤن بتأثير منبا . 


كما 


+ قيام تنظيم طليعى ‏ كانص الميثاق ‏ داخل الاتحاد الاشتراى يجمع 
لمناصر القيادية ي ظبرت, اتا اسل بين الجاهيرمن أجل ثنفيذ ميا م البرنايج | 
ج *اخلاض إذفان 520 ات واد غير تطلع إلى جزاء أو جاه 8 و 
خی ب 1 طف عن معو ويب أن يكوا جبازا علنيا . 
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الام ليسي لااد الاشترا ك المرو ف 

وقد حددها ا اع لل الذى قدمه إلى 
#المؤ تمر القوى العام الثآتى فى دورة انعقاده الأول فى مم يوليو ١401١‏ ېمين 
عددتين هما : عو الآمية إوتنظتم الأسرة لما لما من , أهمية بالغة وأثر صاشر 
على تطوير اقتصادنا القو القوى ى بالإضافة إلى أ:بما لابمكن أن تنو لاما أجبرة الدولة 
وحدها » ولابمكن أبضذا ! أن تتركبما للبجبود الفردى الجماهير . 

وإى جانب هاتين المهمتين حدد الرئيس انور السادات ثلاث مبام أساسية 
أخرى للاتحاد الاشئرا کی الغربى وهذه المبام هى  :‏ 

أولا : التوعية تخصائص ال رحاة الخالية. 

فالمرحلة الحالية من ماحل نضالنا تتطلب م نكلمواطن أن يكون عل ىإدارك 
تام من هو المدو ومن هوالصديق » هذا إلى جانب اليقظة/ والتضال صّدالغططات 


#الصبيو نية الإمبريالية فىالخارج والقوى الداخلية المعاديةلتقدم والاشترا كية وأن 
تفضح على الفور ماتبثة من موم بيننا وأن نحمى بحبات عيو ننا وحدتنا الوطنية . 


ماني : التوعية بالتنمية والمشاركة فيبا : 


فنجاح التنمية رهن بإ يمان اجماهير بها وحماسبم لحا والإيمان والحاسة لاطريق, 
خا سوى ألفهم العلبى لمبامالاقتصاد » والوعى بأعياء المرحلة. وقضايا التنمية لايد 
أن تمتل مكان الصدارة من اهئام الاتحاد الاشترا كى والحسكومة على حد سواء 
خاذا كان التنظم؟ السياسى هو المدرسة النظرية التى يتعلم فيبا. الشعب السياسة 
الاشتراكية فإن القطاع العام هو الميدان الذى يضع فيه النظرية موضع التطبيق. 


فيل 


ت : بناء الإلسان الجديد : 


لن اء الدوة لا کن أن ينهم بدون الإنبيان اليد ينم 0 لاص الأذى 2 
إلى عمل تربوى مسبئى من قبل الاتماد الاشيرا ى بكافة مستوياته وتنظ 
المعاونة » ونما لمبمة صعبة تتطلب عدة سنوات من العمل الجاد المثابر » إلا 
مبمة تبيلة تستحق أن قكرس لا الجبود. 
, إن تبكوين الالسان الجهيد لا عك أن يتم بمجرد الوعظ والإرشلد وبء 
لذا كن الوعظ بعيدآ عما يغطيه ولأما. يتم من خلال الققدوة ومن خلال الى 
بقيمنا الروحية الهييلة ومن خلال الصبراع الياتم طبه الهم البالية الى فرضتها 
حياتنا العلاقابى الإقطاعية والر أسمالية. ومن خلال العمل من أجل جل مشا 
الجاهير والاشتراك فم تنفيذ أهداف الخطة . 
إن الاستعرار علا مته ما لقم الثورية من أثر » یشن ضدئنا وضد قيمنا - 
فكرية يستخدم فيبا أحدث الوسائل » وإن علينا أن نواجه هذه المرب . 
إن تقديس العمل واحترامه لا بد أن يكون القيمة الأول فى حياتنا ولي 
أنا أسوة بحديث رسول الله صل الله عليه وسل إذ يقول لبنائه (لا يأتيى ألا 
باعبا مم وتأنونى بالسايكن ) إن أشرف يبب لا يفنى عن العمل . 
إن القيمة الثانية هى حب الوطن » بأرضه ونيله » وبشجيه وما يناه » حاط 
وماضيد. ومستقيله . 
إننا بحب أن نقف بشدة ضد الجشع والرشوة والطفيلية والؤشايةوالسكليم 
ضد السابية والعلق والتشبير بالناس والادماء عليهم ام يقِولوه أو يفعلوه 5 
إننا حب أن تربى فى أنفسنا حب الناس والئفة هم 2 والإيثار والتشدد 
النفس و الوقوفى مع الحق . وحيسين الاستاع [لالغير » والثقة بالنفس بغيرغرور 
وتحمل المسثولية . 
إن لادب والفن ووسائل الاعلام دورها الكبير فى هذه الفضية ٠‏ قط 
مكوين الالسارى الجديد فى مواجبة حرب الدحاتة الى تنبا ضدنا قو 
الأمبريالية والصبونية . 


10۸ 


الام باللدان بهار اوعد الاسلدا :كه : 


کا تضمن بيان الرئيس أبور السادات ضرورة [عطاء التنظيادي ية : 
بي القايات ب ليان المعر 5ة:أهمية 

ae 0 E‏ ت فى 0 وضالية الاتحاى 
ا و لمري : 

ولقه عيب السيد الرئيس أنور الببادات إلى السبكر تير الإول الجنة المي كرية 
عبمة أساسبية تستيدف د تدهم قدرة الاتجاد الاشتراكى وزيادة فاعليته وإنفتاحه. 
على الجاهير » وحدد سيادته هذه المبمة خطوطاً أربعة رئيسية هى : ©1١(‏ 

و حشد طاقة كافة جاهير الشعب عن طريق وضعبا فى الصورة دا . 

؟ ‏ إدارة الحوار الدريموقراطى بين قوى الشعب العاملة » لك تتحقق. 
مشاركتها الايحابية فى النضال الشامل لامتنا . 

م قح أبواب الاتحاد الاشتر! كى ليكون جالا للتفاعلات الصحية بين کل 
القوى الشعبية » ولتكون كل خطوة للأمام متصلة بعملية د يمقراطية سليمة . 

۽ إعداد الججاهير نفسياً وفكرياً وعملية لاعباء مستولياتها » وعلى أن. 
يكون واضاً أن الناس يتقياون مسو ليتهمإذا حلوا أماتها وإذا أمسكوا بأيديهم 
حقوقهم با فى ذلك حقهم فى توجيه السلطة الوطنية الى لم كقم إلا لتمير 
عن إرادتهم ۽ 

وقد عرض السيد الرئيس تفاصيل هبذه المبمة ودواعيها على الق بجر اققو يه 
المام الثانى فى جلسته الافتتاحية يوم + قبراير سنة 1۹۷۲ ۰ 

وقد سبق أن أوضح السكرتير الأول لاجتة المركزية فى البيان الذى أثقاء فى 
كلك الجلسة تصوره الذى استخلصه من الاستطلاع الواضع ارآى مث قوى الشعب. 
الماملة فى الاجتاعات العديدة الى عقدت داخل التنظم وخارجه مع القاباس 


(۱) راجم #رير الأمانة العامة الى أفرتة اللجة المركزية بهأت :لور أساوب العمل في. 
لااد الاشترا كي الأجاة لأركرية يوليو ۱۹۷۲ - 


10۹ 


العالية, والمبئية والطلبة والشياب وأساتذة ورجال الفكر والصحافة ؛ وجرى مق 
لاا حوار عميق حول التنظم السياسى وسبل تطوبره ومشس_كلاته 
ووسائل علاجبا . 


وانتهى من ذلك كله إلى أن الأوعية التنظيمية أصبحت تضيق :- بعد سور 
عشرة أعوام على قيام الاتحاد الاشتراك ٠‏ وإزاء المتطلبات الخطيرة مرك 
التحرير ‏ عن استيعاب وتعبثة كل القوى الجديدة وللشاية والصاعدة ء فضلا 
عن طاقات أخرى وطنية ومناضلة » وذلك إما لسلبيات ذاتية وإما نتيجة السببين 
مجتمدين » الام الدى يقتضى مزيدآ من الانفتاح على الجاهير وفتح أبو اب التنظم. 
أمام قوى الشعب العاملة ليستوثق اع أن تنظيمبم هو أداتهم الشرعية التعبير 
عن الرأى . 

کا عرض تمو ره لوسائل تعقيق هذا التطوير التى تتمثل فى : 

١‏ تحديد وتوضيح المنبج ااسياسى الفكرى والتنظيمى للاتحاد الاشترا ى 
«ودوره وتطبيق هذا المابج على واقع الاتحاد . 

۲ رصد هذا فوثيةة تنظيمية کون د ليلاسياسيافكريا و:نظيميا للاتحاد. 

؟ ‏ تعديل قانون الاتحاد الاشرا ى تعديلا حقق هذا التطو_ ؛ ويعبر عا 
نهت إلية الدراسات والاقزاحات والتوصيات 5 


وإلتهى من هذا الةم ور بأجزائه ثلاث إلى تشكيل د لجنة عمل » ولجان 
لسع متفرعة عنها تضم أصحاب الرأى والخبرة من أعضاء المؤتمر القوى واللجنة 
المركرية والاعضاء العاملين بالاتعاد الاشمّرا ى العربى » تكون متها ترجمة 
هذا التصور وصياغتة » بعد الدراسة والناقشة الواسعة. إلى جموعة اقتراسان 
ومشروعات محددة تارح بعد ذلك على القواعد الجاهيرية ء ثم تعرض عل اللجعة 
المركزية لدراستها واقرارها ۰ 

وقد واقق المؤتمر القوى العام يحاسته المنمقدة فى ۸ فبراير سنة ٠١٣‏ على 
هذا للتصور وعبد إل السكرتيز الأول للجنة المركرية بتشكيل هذه اللجنة . 


يلف 


وقد روغی فى تشكيل اة اجان الفرعبة أن تكوّن انسكاناً تلك 
الامتامات العائة فى امجتمع ء "فشن الاشكيل مسث وكين متفرغين العمل الشياسى. 
دال النظم و 7 ينؤكز اني" ف د الانظم السياسى منستو لات 
فى الجبازين التنقيذى وللشر يمى » كا شمل عددا من الكتغصضان فى جال الاقنضاد 
ياتى و ادو والنلياسةالثاخلية وا لار ية والدين فضلا عن العاملين. 
خا الفلاحين والعال وال رأسماليسة الوطنية والشباب وال جامعات › وتوسيعا 
لقاعدة المناقشة والموار » فقد شكلت لجان استشارية شل عقتلف قوى الشءيه 
العاملة تعاون لجنة العمل فى مبمتها . 
وقد أوضح السبكرتير الأول للجنة المركزية للجنة العمل منذ اجتاعبا الأول 
امورا ثلاثة رئيسية حددت طبيعة دورها وحدود مبعتها َ 
١‏ آنا لجنة فنية مبمتها الإعداد والدراسة › ٠وأن‏ عملا سيطرح على 
تنظيمات الاتحاد الاشارا ک فى مستوياتها ثم يرفع بعد ذلك إلى اللجنة المىكزية 
وبذلك تسكون لجنة خبرة ومشورة تسبم بفكرها فی دعم حر که التنظم ولشاطه 
وسلطته واختصاصه ق مجالات عبله » 
؟ ‏ انما أخذا با جاء فى بيان السيد رئيس اجخبورية أمام مجلس الآمة في 
٠‏ تتحرك فى إطان الأاحكام والمبادىء الرئيسية لثورة م7 يوليو 
سنة ه۹٠‏ ' ا عبرت عا الوثائق الرئيسية الثورة وهى ميثاق العمل الوطى, 
-ويبان .م مارس سنة 114 وب راج العمل الوطنى والدستور . 
م أن مبمتها الرئيسية هى المساهمة فى [نجان أمرين رئيسيين : 
الأول : وضع تنظم سياسى فكرى وتنظیمی لاعضاء التنظيم على ضوم 
الميثاق ووثائق الثورة . 
الثانى!: التقدم بمشروع لتعديل القانون الحالى للاتحاد الاشتراكى . 
وقد وافق المؤتمر القرى العام للاتعاد الاشترا كى العربى فى دورته الثاني 
فى المدة بين ٣‏ یولیو ال٣‏ يوليو ١0/9‏ على إحالة مشروع دليل/العملالسيامى. 
الفكرى والتنظيمى وكذا مشروع تعديل النظام الاسامی للاتحادالاشترا ىالمرب. 


لف 


لئ م الإعدادها ناء عل توصية الم مر القرى العام ف دورته الخاصة فى 
۸ فبدايد ۷ ا تنظمات الاتعاد ومو ترات المحافظات على أن يسكون,فا 
.سين اقترا التعد بلامتال تراها علهما رى عر ضما بعد ذلك عل اللجنة الم ر كرية 
الاقرارهما فصو تبما ألهائية . 

و مكن تيد عطوط الإصتلاي والتطوير. الرئيسية الى أمسكن امتخلاسا 
.ين مور بر أعمال نة الممل واللنجان الفرعية الاستشارية و لجان اللبينة المركزية فى 
خمية موضوعات رئيسية هی (1) : 

. أهمية الوعى بطبيعة المرحلة التى يحتازها تضنالنا الوطنى القوى‎  , 

پس موقن النتظيم من اجماهي. وهوقف اججهاهير منه / 

ل لتحديك الخط الفكرى لاننظيم 5 

۽ المناذىء التعظيمية . 


ه ‏ إعاكة النظر قى بناءالاتحاد الاشرا كى وأساليب عبله . 
أولا: فماعختص بأهمية الوعى بطبيعة المرحلة الثى يمتازها نضالنا الوطنىوالقوى: 


وحول هذا الموضوع ورد بالتقرير أن المرحلة الدقيقة الت تمر بها متنا 
ايوم ٠‏ تحتم إصرار جاهير الشعب ب كر من أى وقت مضی - ع لالوحدة” 
«الوطنية باعتبارها الطاقة الخلاقة التى تدفع العمل الوطنى وتصكه » وتضمن ألا 
ذهب سدى أو يتشتت ف متاهات الصراع أو التناحر والتقرقة » وعلى أن الترجمة 
الحقة مله الوحدة الوطنية هى الصيغة التى قام عليها تتظيمنا السياسى وحرصت 
علا اماه ورفضت ماعداهاء وهى صيف ةتحالف قوىالشعبالعاملة ع ىأنيكون 
تحالفا حقيقيا وواقعيا بين القوى الاجتتاعية وليس >الفا. شكليا بين أفراد 
ينحرفون بالساطة أو يقيمون | كز قوى تبطش بالشعب أو تتخذ من العمل 
السياسى وسيلة لتحقيق مآرب ومصالح ذاتية . 


- 6-3 


)١( .‏ الاظر تفريم الأمانة الفاعة'للاتماء الاتدترا كي الى أذرته الجن المركزية بدأن وير 
أساوب امول ى الااد الاشتراي يوليو 1997 . ش 
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ولاك رصمب إدر الك :اجون الطلية دلخم : تمرك بإطار العمل السيلبى فكر1 
وتنظما وعيلا : 
الأول د تعاظم اجى الذى يواج الشعب العربى فى مصر تتيجة لتوئيق 
اانا لن اب الأمشبار وافسييو تة : وهو احالف اذى "امبتفاع عام ٠۹۹۷‏ 
أن يصل إلى ا خلال جزء من أراضينا مما يوجب علينا ا أن" حول جزء! اقا من 
طلقاتنا الوطنية ومن مواردنا لتحر ب الإؤض وإقاللة آفار العدوان . 
الثانى : ضرورة استيماب التخير المنواصل فى ألظروف العالمية آلى نحيط 
بالنضال الوطق فى هذه المرحلة من نضالنا الخارجى والداخلى على السواء وهو 
غير يشبه الثورة فى الملاقات السياسية والدولية وفى مزان القوى والمصال بين 
أطراف هذه العلاقات » وف العلاقات الاقتصادية وموازيها بين الدول المتقدمة 
والدول اانامية . وف ممال التظورات الاجتاعية والثقافية والعلبية المميقة الى 
تشكل بعدا أساسيا بالغ التأثير فى مسيرة النضاك الوطنى والقوى وأساليبه 
ووسائل حركتة . 
الثالك : وقفة مع النفس بعد عشرين عاما من بدء الثورة م راجعة أساليب 
العمل مراجعة تستهدف تخليصها من الشوائب وبلا أ كر قدرة على خدمة 
الأهداف الرئيسية للنضال الوطنى معد يه المبياسى الاجتاعى .وعلى عستوياته 
الوطنية والقومية والدوليةئوهى الوقفة الى عبرت تعبيرآ مباشراً عن نفسبا 
بحر كه التصخيح الثورية فى مايو الماضى . 
على أنه .بالموافقة على هذه الآمور » فإن الاس يقتضى وضع برتاج مفصل 
دد الخطوات ال جنع +تخاذها لكي يواج الاتحاد الاشتزاى العرى .تى 
مسيرته .بفاعلية ‏ كل غذه الظروف عل ضوء المبادىء التى قررتها ثورة مم 
يزليو وميثاق العمل الوطنع وقررههنا:الدضستور وأقرها الشعب ف الاشتفتاء “وى 
تحرير الآرض والاشعر!كية والوخدة العربية . 
ععنى أنه ينيغ على الاغصاد الاشترا ى العرى أن عحدد مدلول هته المباقش, 
باستمرار على ضوء الظروف المتغيرة » ثم وضع البرناج السهاسى لترسيخها 
ووضغبا موضع التنفين ياستمرار .- 


۱٦۳ 


ويفبنى أيضاً ,أن-يكون هذا اناج بمخطواته التنفيذية فى متناول كل فتاس. 
[الشمب على جيع المستويات الثقافية . 
والهدف من كل هذا هو 'أن يكون الاتحاد الاشتراى العرنى هو الموج 
ماني : فما مختص"موقف التنظم من الجماهير . 
وتحول قضية موقف الننظم من الجاهير وموقف اجاهير منه » ذ كر التقرير 
أن هذء القضية تتلخص ف أن الجاهير لساب عديدة لاس إحساساً كافيا بأنه 
لبا دوراً فعالا فى اللرياة ام أن تمارهه من خلال التدظم ٠‏ وقد كشفيم 
اللراسات حول هذه القضية من أن الاصلاح لابد أن 0 5 يف وقعه 
واحيد ‏ فى خطوط رڈ لة رئيسية : 
الخط الاول : نقل مرا كز الثقل الجاهيرى الحقيقية من خارج التنظم إله 
داه »عن طريق ألريط بين التنظم واۇمسات الشعبية والنقابات والاتحادات. 
المالية والمهنية والشبابية والطلابية . 
وقد طرحت لتحفيق هذا الربط فكرتان : 
الأولى- تبدف إل الربط العضوى بين هذه النقابات وبين االجنة المركرية 
بأن تنتخب النقا بات والاتحادات أعضاء بمثلونها فى اللجنة المركزية . 
الثانية ‏ وتتبدف إلى تكوين د لجان رأى متخصصة ‏ تنبع من قطاعات 
الإبداع المادى والفكرى ف الحياة اليومية » تكون ,مثابة نوافذ مفتوحة للتنظم, 
على عختلف الانشطة ماهير ية واتجاهاتها » وصور القاء وتفاعل یبا ولا 
المؤسسات النقابية والمبنية ذات التاثير فى يجالاتها » يكن أن تتكون لجانالرأى 
هذه › ى الات التعاونيات الزراعيةأوالنقابات واتحادات الكتاب والادباء 
والفنانين وانحادات وجمعيأت العلياء ¢ وانحادات الطلبة والجمياتالنسائية والغرف 
التجارية والصناعية 5 
وينعقد كل ستة شبور مۇ مر لكل لجان الرأى برئاسة السكرتير الأول الجنة 


5 


ال ركزية لتبادل ال رأى فى الامور » تا كيدا لوضوح الرؤية السياسية اديه 
كافة اللاطراق . 

وأخيرآ فإن الاتحاد الاشتر اك باعتباره تنظما , سياسياً فإنه لايتدخل فى 
إدارة شئون تلك التقابات وا لۇ سسأت » وإن کان عرص على سلامة الساوك 
ووضوح الرؤية ٠‏ 


الخط الثانى : وضع صيغة مناسبة للمارسة الديموقراطية داخل التنظم ؛ عن 
طريق الانفتاح للافكار والمصا ل الختلفة لتعير عن نفسبا داخل [طاره .و لتأمين 
هذا التعبير وضان استمراره .. . وذلك بتدعم المناخ العام الحر بة وسيادة القانون 

فى الحياة السياسية كلبا : وداخل التنظم نصفة خاصة . 
كذلك يتحقق الانفتاح على الجاهير بالمرص عل عقد مو رات لخم على 
سنتوئ الصافظات والمر اكز والاضام والوحدات الاساسية فى مواعيد 
مناظمة وجداول حددة ۽ ونث ينتهى عملبا باصدار توصيات وقرارات محددة. 
وبهذاتتاح لقاعدة عريضة من الجناهين فرصة التعبير المنظم والمشار كا مستمرة 

فى القضايا العامة واليومية . 
0 لأثا لق :نديد العلاقة بن التنظم السيامى ووسائل الإعلام الختلفةوعل 
س تلك الوسائل الصحافة والإذاعة والتليفريون ؛ هذه الوسائل هى أداة 
0 عن الخط السياسى والفكر الاشثرا ك » وهى أداة #وعية جاهير الشحب 
الماملة وتعبشنها . وتحديد العلاقة المذ كورة تحديدآ حاسما أو تبيئة الوسيلة أذأك 
ما.يضمن سير الآمور فى الطريق المرسوم وعلى ألا بحد ذلك من حرية وسائل 
الإعلام فى التعبير وف المناقشة المشروعة فما بينها . 
الخط الرابع : ضيط علاقة الاتحاد الاشترا كى بسائر الاجبزة فى الدولة » 
ونجصوصا السلطة التنفيذية والسلطة النشريعة › بحيث يؤدى هذا الضبط فى النباية 
إلى تأ كيد ساطة الجاهير ما يكفل للشعب السيادة التى قررها الدستور . 


وف مقام هذا الضيط اقترح : 
١‏ ل اتباع التقليد الذى أرساه السيد رئيس اللخموزية -بتسمية ريس 


49 
-الوحدة‎ ١ 


“الوزراء ف اللجنة المركزية قبل تعيينه . 

أن مختص الاجنة المركزية للاتحاد الاشترا كى المربى بمناقشة الخطوط 
الاساسية للخطة القومية للتنمية » والخطوط العامة للسياسة الداخلية والخارجية, 
عل ضوء المبادىء الواردة فى وثائق الأورة 2 

م إيحاد نوع من الربط بين مستويات التنظم الختلفة والمستويات المقابلة 
ها فى الجباذ التتفيذى ء وذللك ابتداء من الوحدة الاساسية . 

و عقيقً لذلا اقرح تشكيل لجبة بالقرية تسمى « لجنة العمل الوطنى » تتكون 
هن اللاعضاء الغثرة لاجنة الو بعدة الاساسية ٠‏ وياضم [لهم مثل عن اجمعيةالتعاونية 
الرراعية وممثل عن مجلس القرية » وفاظرالمدزسة وطبيب الوحدةالصحية ورئيس 
اللجنة النقا بية 'وخطيب المسجد والمشرف الررأعى ومثل عن الشباب 'وآتغر عن 
المرأة ‏ على أن يكون رئيسها هو أمين لجنة الاتحاد الاشترا كى المتخب بالقرية 
ولا يكن لمث الجباز التنفيذى حق التصويت على القرارات فى هذه اللجنة '. 

ويحرى على المستويات الاعلى ربط اقل بن لجان الا تماد الاشترا ک 
والاجهزة التنفيذية لاقتراح آلب الحاول . 

س وفى ال الصلة بالسلطة التشريعية : فإن مجلس الشعب هو مرآة 
“الدمقراطية الى تمارسها جماهير الث.مب ومناقشته العلنية المفتوحة تثرى العمل 
الشياسى الذى يقوده الاتحاد الاشترا کى وتدعم حركته , 

ومن ثم فإنه ينبغى دهم الدور الذى كفله الدستور مجلس الشعب ٠‏ على أن 
يكون دور الانحاد الاشترا ى هو التو جيه إلى الخطوطالسياسية الرئيسية فىإطار 
الالتدام عوأثيق الثورة . 1 

ويتحقق ذلك عن طريق الحيئة البرلمانية الى يتخي دعبا بضم الآمانة العامة 
وأمناء امحافظات لما . . ا ينبغى أن يوفر لاعضائها مقر فى الاتحاد الاشثرا فى 
وأن تتو شق الصلة ete!‏ وبين الآمين الأول وأعضاء الامائة العامة » وأن يزودوا 


بكافة الومائق والبيانات الى توزع على أعضاء الأجنة المركزية وأمناء الانحاد 
الاشترا کی بامحافظات" : 


۱ 


كا يكون من اختصاص الميئة البرلانية مناقشة الممبائل الحسامة المتصلة 
جالتشريع , والتداول فى المسائل التى تيم أعضاء بجلس الشعب كانتخاب رئيس 
ابلس ووكيلين ورؤساء اللجان وغير ذلك من الموضوعات ذات الآهمية , 
م بذبغى إنشاء كن للبيدة الر ل اة .ولشدّون اجالس الشعبية يبع 
.الآمين الأول . 

ومن ناحية أخرى يازم تدعم التعاون والارتباط التتظيمى, بين الجہرعات 
:الإقليمية وأمناء الحافظات في ضوء منثولية أمناء المحافظات عن قيادة العمل 
السياسى فى ععافظىم وبشاركة خضو مجلس الشعب في العمل السيائمى على 
-مستوى الحافظة › 


ثالث س فما ختص بتحديد الخط. الفكرى لتنظم : 


وسول تحديد النجط الفسكرى للتنظم ذكر التقرير. : 
أن وائ الثورة قد حددت بشكل واضح أن الحمرن ية والاشارا كية والوحدة 
هى المبادىء التى تشكل فكر الثورة والتزامبا وح ركتبا » ومع أن هذه اللمبادىء 
ورضحة فى ضير شعبنا ولها جذورها الآصيلة من فكره ذا مالس المجنميرة 
إلا أن المارسة اليومية للعمل السياسى عبر فترة. طويلة قد كشفت عن بعض 
الحارلات تتفسير هذه المبادىء تفسيرات لا تلنزم الوافم المصرى . والعربى 
الأصيل وإبما تحاول الاستناد فى مضمونبا. إلى عقائديات ومذهبيات وافدة 
.ومطروحة على الساحة المالمية ربما كانت. صالحة فى يعض الجتمعات ولكنا 
عندنا لا تتلاقى مع المقومات الذاتية لشعبنا وبالتالى فإن استيراد معنا مين من 
-هذا النوع لا تكون عامل تو ضيح وتحديد لرينيا ولخبطنا ونقل هذه المضامين 
عن الخار ج يؤدى إلى التشتيت أو إضعاف الحركة أو ف النهاية يؤدى إلى لبس 

بين ال حدف والفسكر , 


كذلك فإن التحديد القاطع ها تضمنته وثائق الثورة حبول قضايا الفبكر 
الاساسية بعصم كثير] من التفريمات النظرية أو الجد إبة يكيف .جمد الجاهير عل 


"¥ 


طريق العمل الذى بحب أن ينطلق إليه ويقوده أعضاء التنظم . 

إن مثل هذا التحديد - أ دلت التجربة ‏ شرط أساسى لقوة الحركة. 
واندفاعها وماس أعضاء التنظم وارتباطهم به ؛ ومن هنا كان من الضرورى أن 
يعرض دليل العمل السياسى لبذا الإظار الفكرى إلى جوار ما يتعرض له من 
قواعد العمل التتظيمى وأساليبه . 

وف سبي ذلك عبدت اللجنة إلى بعض أعضائها عبمة إعداد مشروع لدليل 
العمل السيامى الفسكرى التنظيمى؛ ومشروع النظام الاساسى د وهو التعبير الذى 
أطلقه الدستور على قانون الاتحاد الاشثرا 3 ء كا عبدت الیم إعداد بيان 
بالقوانين المنفذة للدستور فى جال حماية الحقوق والحريات . 


رابا : فا بخص بالمبادىء التنظيمية : 


وعن المبادىء الاساسية ؛ أشار التقرير إلى أن التنظم السياسى فى حاجة ماسة 
إلى استقرآر عدد من ميادىء الحركة التنظيمية داخل مستوياته الختلفة » ذلك 
لان الاتحاد الاشترا كى كتنظيم سياسى لتحا لف قوى الشعب العاملة ء > تاج إلى 
القدر الضرورى من الا نضباط التنظيمى ودقة الركة الداخلية 4 حق يستطيع 
أن يؤدى دوره السيامى فى السنيعاب مخركة اجاهير وتنظيم تعبيرها عن آرابها › 
ومن هنا كان من الضرزورى أن يدم دليل الممل لاعضاء التنظيم تحديدآ ودح 
لام أضول العمل التنظيمي ومبادئه:»يرجعون [ليه فى ممارستهم أليومية »على أن 
تتلقى قیادآت التتظيم » > فى المستويات ألخلفة بمد ذاك ٠‏ قذرآ أ كبر من التعرفه 
الذقيق عل هذه الاصؤل والباذىء.عن طريق دراسات. ودورات تدريبية 
أكثر عبتا 


خامساً : فما ختص بإعادة بناء التنظيم : 


فى جال إعادة ابطر ن بل الاتماد الاشتة ك اليب عله تحددت 
عدة حطوط رئيشية قى : 


ةا 


: صيغة التحالف‎ ١ 

أجمعت الآراء على أهمرة الحفاظ الكامل على صيقة التحالف باعتبارها ألسب 
#لصيغ العمل السياسى التنظينى . وذلك انطلاقا من معنى الوسحدة الوطنبة التق 
لا يجوز الثيل منها أو المسآس بها خلال المرحلة الدقيقة من عي احلالمواجبة مع 
المدى ء وتا كيدا لمبدأ إمكان حل التناقضات بين قوى الشعب ااماملة سلبياً ذاخل 
إطار التنطم السيامى س بالوسائل السلنية الدعوقراطية . 

__ حق العضوية : 

اتفقت الأراء بشأن عضوية الاتحاد الاشترا كى والمحقوق المترتبة عَلبا 
ومنحبا وسحها » على مبدأين أساسيين : ْ 

۴ أن تسكون العضوية اخثيارية .. . بحيث لا ينضم للتنظيم إلا الرأغبون 
حقيقة فى المشاركة السياسية الإيجارية » ا على عضويته فى الاتحاد 
عدون اقتناع آو نجرد الحصول على منصب فى إحمدى ا منظرات الجاهيرية . 

(ب) توفير الضمانات الكافية لنتح المضوية وسحها ٤‏ وأن گور تلك 
الضمانات سياسية وعامة . فلايتوقف منح العجدوية أو سحا عل رآى فرد أوأفراد 
داخل التنظيم أو ف قيادا» . 

م ب الوحدة الاساسية : 

اتفق عل أهمية تدعيم وتنشيط الوحدة الأساسية للتنظيم باعتبارها القاعدة 
الرئيسية والحركة الى ترط بين قيادة نالیم والحاهي واتفق على أهمية التدعيم ‏ 
المادى والفنى للوسحدة الأساسية وتدريب الأعضاء لقافياً وتنظيمياً وتفرغ 
يعضيم العمل السيامى . 

¢ الواح الداخلية : 

0 وضع نظام عمل ثا بت لستر بات التنظوم الختافة وخصوصاً ف المستو بات 

الم تمر القوى والاجنة المركزية ‏ بأن يك يكون لکل منهما لاحة عمل 
0 ب عملبا وما بقتضيه العمل من تشكيل لجان دائمة أو فرعية 


۹ 


ووسائل الاتصال بالاجيزة الختلفة فى الدولة . 
ون السكفاءة الفئية : 
اتفق على أهمية رفع المكفاءة الفنية'التنظم. عن طريق /زويده بعنصر الخيرة 
الضرورى » نحصو صا فى مستوياته العليا والمركزية ١‏ بتدعم الأجبرة الإدارية 
والماونة بالمتخصصين فى. الشئو نالفبكرية والتنظيمية والسياسية › [عانا بأن قدرة 
التنظم على التعبير عن آراء الجاهير وتوجبه دفة الحم كله فى اتجاه مصالح تله 
الجاهير رهن بتوافر الرئية العلبية الدقيقة داخل التنظم لكل ملابسات العمل. 
الظروف الموضوعية المتخيرة الى تحيط محر © الماهير فى نضالها اليوى 
س نكوين مؤثمر الامناء ( أو مؤثمر الكوادر ) 
فى يمال ضبان اينفتاح التنظم المتجدد والمستمر على حر کہ ا ماهير ؛ قدمت عدة 
اقتراحات' بإلشاء أوعية تنظيمية جديدة تكفل هذ الانفتاح وتحققة أهمبا اقتراس 
بعقد م ؤتمر دورى كل ثلاثة 4ة شور لضم أمناء الحافظات وا راكز والبنادر يرأسه 
السكرتي الأول ألجنة المركزية ويحضره أعضاء الامانة العامة ٠‏ لمناقشة المشا كل 
والقضايا المملية النشاط السريامى الى يواجهها التنظم فى المواقع الختلفه ‏ ولتبادل 
الخبرات بالنسبة لاحتياجات ومطالب الجاهيل . 
ب س الشتّون ااسياسية : 
نظر| لللأاههمرية الناصة ل مانة شون السياسية ٠‏ فإن زيادة قدرتها فى ايجالين. 
الداخل والخارجى تعتبر مدخلا أسناسيا ارفع كفاءة التنظم السيامى كله » وذلك 
بإعادة تمكو ين مكاةيها وشعبها الختلفه -وفى هذا الجال اقرح أن تشكل الآمانة من, 
أربعة اتب أساسية : 
( ( مكتب اا ششونالداخلية : : وينم شعبتين ٠‏ نحختص الاو لى بإعدادالخطوط. 
السياسية الى يحب أن تتخذ من قيادة الاتحاد الاشترا كى و تختص الثافية متا بعة 
قرازاث الو مر القوعى . 
(ب) مكتب الملاقات الخارجية : ويختص بتابعة تطورات ومواقف 
وانجامات التنظمات السياسية فى بلاد الما 5 وقوضيح ”الط سباش 'للاتحاد 
الاشترا ک لهذم التنظمات السياسية . 


ا 


. ويقسم هذا المكتب إلى أربع شمب [ شعبة للدول العربية . شعبة للد وك 
الاشتر| كية وشعة لدول فرب أوريا وأصريكا واليابان وشعبة لدول 
العام الثالتك ] . 

)<( مكت بالخبراء المركزى: : ويقوم بإعدادا لدراسات السياسية والاقتصادية 
والقافية والاجتاعية الى يتطليا السملاسبامى ويتكون من ثلاث شعب : [غببة 
متا بعة الا حداث السياسية اليومية . وشغية ة لقياس الرأى العام واتجحاهاته وشعبة 
للنشرات الأركزية | 

( د ) مكتب الاتصال: وتسكون مبمته الانصال بالامانات الاو عية واللجان 
الرئيسية للجنة المركزية » وكذلك با )ستو يات التنظيمية الخلفة 

وتشكل أمائة الشئون السياسية جلساً مهتر6 ماده المكانب من 
السثولين عا . 

5 عاط التمطم فى الخارج : 

اتفق هل أهمية 7 توسييغ نطاق علاقة الانحاد الاشثرا کی بالتنظمات والقوى 
السياسية فى الخارج > وعدم قصر هذه العلاقات على منطقة دون منطقة خر 
ف العا العرلى الاسلاى › وبلدان العام الاشترا کی > وأحزاب المفسكر الغربى 
وأحراب العالم الثالك ٠‏ 

وأستقر الرأى على ضرورة [لششاء لجنة خاصة تعنى بقطاع ا مختر بين م نالشمب 
المصرى المنتشرين ما بين أقصى غرب الولايات المتحدة إلى أقصى الشرق فى جزر 
امعط المادى . 

قاس التدظيم الشيابى : 

اتفقت الاراء على أهبية وجود تنظيم قوى للشباب » وأهمية تحفيق التوازنه 
ن ضرورة إرتباط هذا التنظم بالتنظم الام > وضرورة كنعه قسن من 
الاستغلال وحرية الحركة وطرحت لذلك فكرتان م#تلفتان : 

الآولى : تقضى بإقامة تنظم شبالى متكامل المستويات ابتداء من الوحدة 
الاساسية إلى اللجنة المركزية » على أن يكون ار تباطه بالتنظم الام من خلال 
وجود عثلين له فى الاجنة المركرية . 


ذو 


والثانية : تقضى بعدم تشكيل لجنة مركزية للشباب . اكتفاء بتمثيل عدد 
من قبأداته فى الاجنة المركزية للظم الام . 

واتفقت الأراء على ضرورة تجنب الازدواج فى تحديد الميثات المشرفة على 
تى يتصل لشاطبا بض قطاعات الشباب. 

وفما يتعلق بالتنظم النسائی فقد اتفق على ما يأنى : 

. تأييد قيلم التنظم النسائى والممل على دعمه واستمرار نموه‎ )١( 

(ب) وجوب توفير إمكانية الحركة الذاتية للتنظم النسائى على أن يعمل 
فى تآزر ورابط وتعاون مع التنظم السيامى الام . 
٠‏ (ج)أن يكرة التنظم النسائى قيياداته المبرة عن فروع القطاع 
النسالى الختلفة . 
( د ) العمل على تمثيل العتصر الفسالى فى الشعب والمكاتب النيثقة عن 
الآمانات الفرعية الختلفة . 


تفن 


الاب الا 
حابة الو حدة الوطنية المصرية 


فى هذه المرحلة الى يليت ءا الشعب المصرى أصالته وصموده ضد الأستعار 
والعدو الصيولى وعملائه ... تحاول أججهزة الحرب النفسية المعاديه تركيز اما 
عند وحدتنا الوطنية .. مستخدمة سلاحين خطرين هما : إثارة الفتنة الطائفية 
بين المصريين من المسلمين والمسيحيين » وحرب الإشاءات . بهد ف'تفكي كالشعب 
المصرى إلى شيع متحفزة يشغلبا التناحر الداخلى عن معركة التحرير الوطنى . 
ولاظبار المصربين أمام الرأى العام العالمى فى صورة الآمة المتخلفة 

ولكن الشعب المصرى كان على وعى كامل وإدراك تام حقيقة هذه الحاولات 
وسرعان ما التفت الجاهير حول بعطبا ممثلة فى مايا أعضاء الم تمر القوي 
وزعماء الطوائف وقادة الرأى ٠‏ تؤكد إعلى ضرورة الوحدة كأساس لدعم الجيبة 
الداخلية فىمواجبة التحديات.فشعبنا يؤمن داتما بأن سلامة الوحدة الوطنية أمانة 
فى علق كل مصرى وكل مصرية ؛ وأن مصر وشعيا لم ينجز بمدآ إلا فى إطار 
الوحدة الوطنية . 

وهكذا باءت محاولات أعدائنا النيل من وحدتنا الوطنية . فكا قال الرئيس 
أنور السادات , إن أرض هذا الوطن واحدة وأن سماءه واحدة وأن شعيه 
واحد » فالوحدة الوطنية حقيقة قائمة ومستمرة . 

وجدير بالذكر أن أى ادعاء يشكك ف الوحدة الوطنية المقدسة من شأنه أن 
يضمف الوحدة الوطنية ذاتها ويهدد قدرة الشعب على وض المعارك المرتقبة 
تحريراً اللارض ودفاءا عن الحريه وتأمينا للتقدم . 

ولذلك فإن حابة الوحدة الوطنية والحفاظ عايها .. وصياتها من حلات 
التشكيك والتضليل والدعايات الكاذية يعتير أمس! ضروريا تحتمه طبيعة مع ركتنا 
ند العدو الصبدونى ومن يسانده خاصة وأنه بفضل الوسحدة الوطنية يمكن ال غاظ 
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على أ أنجرات الثورية وتحقيق المزيد ما . بالإضافة إلى أنها تكفل حشد القوىه 
الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل المواجبة مع العدو . 

ولحذه الأسباب جمل الرئيس أئو ر السادات موضوع الوحدةالوطنيةالبدف 
الرئيسى الو مر القوى العام للاتحاد الاشترا كى المربى الذى عقد أخيراً فى الفترة 
من 04 يوليو إلى >" يوليو سنة ١009‏ » ومن أجل صيانة الوحدة الوطنة . 
دعا سيادته مجلس الشعبٍ لدورة طارئة فى م أغسطس سنة بور شري 
قانون لخانية .الوحدة الوطنية . 


تمق 


الملا لاو 
الحرب الئفسية 


ودورها فى زعزعة الوحدة الوطنية 


مارس الحرب النفسية ضد المدنيين والعسكر بين فأوقات'السل وبكري على. 
السواء . ولكنها تصيح أشد نشاطاً وأقوى خطرآً قبيل. المروب زأثناءها , 


ولقد حظيت ال حرب النفسية ق السنوأت الأخيرة بأهمية با لغة ومتزايدة من. 
جانب الدول الكيرى وخاصة ل والاث شترا كية فى العام ء 
فالحرب النفسية لم تعد نجرد حرب شكلية على هامش الحياة ٠‏ بل شی فى القت 
والواقع صارت حرب سا ة أو موت 6١‏ وغاصة 3 بعدأن أصبحت شعو بالعالم . 
0 إلى الحربٌ الدموبة سواء كانت ا تقليدية أوغير تقليديه علے أنها أ كبر 

قة ترتكب ونوعا من الجنون لا ينثفر » وأنه من العيثك أن يرى الإنسان. 
بنفسه ودنياه إلى الدمار والفناء بيديه لقاء فسكرة عازضة » أو اختلاف على مساحقة 
من اللارض » أو تشاحن على نصيب: من الثروة › أو تشبث بنفوذ واستعلاء . 

إهمية الحرب النفسية فى العصر المالى : 

إن دور أهدية اهرب النفسنة قد زادث بسبب التفيرات الكبيرة الى طرأسه 
على المعدات والاسلحة والفن القتالى.. فقبد ,وضع الأنواع الجبارة من الاسلحة 
اعتبارات ومبادىء جديدة إساوك ونفسيه المقاتل فى الظزئفب القتالية . ولقد 
أكد كثير من علساء النفس الحربين فى الغرب فكرة مؤداها أن الوحدات 
القتالية تحت تأثي رالصدمة ستصبح عاجزةٌ ليس بسبب الخائر الفادحة فالارواح, 


)10( الح المسكر رة قو ات المساحة المد« ه44١‏ ءارس ١۱١۹۷۰‏ 
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والمعدات وإ نما بسبب تأثير الصدمة النفسية وعندلذ يفقد الجنود نحت تأثير 
افرع القدرة على التفكير والتصرف الذاق فيتجاهاون مطلقاً أوامر القادة 
بالتالى ان ينفذوها . 

وعلى ذلك فإن معظى النجاح فى الأعمال الحربية يعتمد اعتتادآ أساسياً على 
العوامل النفسية › فقد يسيب الموت غالبية جنود العدو > وقد نحل الدمار 
بممتلكاتهوموارده ٠‏ ومع ذلك فإننا نرى البقيةالباقية من قواته العسكر بةوأفر اده 
المدنيين يستميتون ف الدفاع والمقاومة ء ويأبون الخضوع أو الاستسلام ‏ لبم 
.يعليون أن الغاية التى يسعى ليبا العدو . هى إخضاع قواتهم المسكرية'. وأفراد 
الشعب المدتيين » لإرادته وسلطانه لاستغلال مواردم وجبودهم اصلحته الخاصة . 

فالقوات الروسية الى دافعت عن استالاجراد ٠‏ وقاؤمت الحجوم الالمالى 
الو حشی ٠‏ ووقفت فوجه معدات التدميرالالمافية هن مدافع حمار ٠‏ وقذائفب 
حلائرات لمدة ثلاثة أشبر ‏ لم ترضخ أو تاتسل ٠‏ بل قاومت إلى أن تحقق هما النصر 
على القرات الالمانية ؛ فى الوقت الذى تمكنت فيه هذه القوات من التغلب على مدن 
روسية أخرى أ كثر عدة وعددآ ومتاعة وتحصينا ٠‏ +ميع قذائف الطا رات 
نيران المدفعية » والحجات المتوالية التى وجبت إلى استا لنجر اد . فشلت ول قق 
هدفبا لآنبا لم تحطم روح القتال والثقة..بالتصر لدى المدافمين (1) . 

ونفس الثىء عندما وقع عدوان م يونيو سنة ۱۹٩۷‏ . حیث فوت 
جماهير شعبنا بلطمة المريمة السربعة» ولكن سرعان ما استمادت توازتها مدر كه 
بوعها وأصالتها أن العدو أن يستطيع بعال من الإحوال أن مخضع إرادته.. 

فكافت الوقفة التاريخية ماهير شعبنا العاملة فى 4 ٠١ ٠‏ يونيو التى فرضت 
بها إدادتنا يشكل قاطع بالنسبة لكل القضابا انى تتعلق بكيانها ومستقيليا : 

[صرار على الصمود ورفض المرعة . 

إصرار على الاستمرار فى المعر 5 حى النصر . 


. ١8 س‎ ١5949 علم التفس الفسكرى وفن القيادة . الفاهرة‎ )١( 
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استمراز عل الأملك' بالثورة ولقيادثها هق أجل استمرار التحول 
الاشتر!.ى نحو مجتمع أ كن تقدما : 

مفبوم ازب النفسية': 

وضعت ,عدة تعر يات لمفبوم الحرب الافسية لا تخرج عن كونها : المرب 
الى تعتمد على نقل أفكار ومعلومات معينة إلى العدو من شأئها أن تضعف روحه 
المعلوية وتبيط [صصراره على مواصلة القتال وتجعله يعتقد أن من الافضل أن هى 

الحرب عل اة ية صورة . 

قارب النفسية إذن هی حرب تستبدف الروح والعقل » وسلاحها الفكر . 
وجه إلى المواطنين واكلقاء ١‏ من جب ة ول الاعداء وشيه الأعداء انحايدين من 
بجبة أخرى ؛ وميادينها ليست أرض المعارك وا ءار ين خسب و[ ّما بتعدىآمرها 
إلى شرب هؤلاء انعا ر بين وشعوب غير احا ربين » ولا تحكبا قوانين أو عادات 

أو تقاليد أى عرف . 

. وتستخدم الحرب النفسية فى تأثيرها المستمر على العدو كل وسائل الاتصال 
'والإعلام لإشاعه القلق والاضطرابات فى صفوفه وإضماف ناسك » وتلم 
روح المعنوية . 

ويعنى المفبوم العسكرى للحر بالنفسية أننا نتجه مباشرة إلى معنوياتالعدو , 
أى إلى إرادته وعزمه على مواصلة القتال » فإذا استطمنا أن نببط عمنوياته تمكنة 

من أن نغلب إرادتنا عليه بغد أن نضعف إرادته وعرمه على نواصله القتال . 
وهذا تعتبر المرب النفسية جرءا مكلا للعمليات الحربية () :. 

وتدار عمايرات الحربي الئفسية فى للسريق مم مع الخطط العسكرية ا موضوعة 
3 ف ملف مسمةو ل پات القيادة . 2 1 

نظرية الخرب النفسية © 

تقوم فط رية الحرب النفسية على أن الانمنان هو عور المعركة أو القتال وأن 

الاسئحة والمعدات سواء كانت برية ة أوجوي ية هى وسائلها معاوفةعل التفو قأوالتصر. 


)١(‏ راحم بودن السكبررث ول وتان اميكولو بي الاخائمة ترجة صلاح يمر ومراجمة 
صيد مرمى س٤ ٠‏ 
( ؟ ) راجم قواء عبد الرحي عجاج : دور المرب التقسا في المعركة ب س ٠١‏ . 
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.فلا قيمة للتفوق المادى میا كانت أشكاله وحرجاته إذا لم بصاحبهتفوقمعنوى. 

وعلى قدر مايتمتع الفرد أو العنصر البشرى ,عقدرة ذهنية وحسسية تتوقف 
تختاج الصراع الذى مخوضه بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة . 

وسين نقول الفزد . فلا ينبغى أن تنصرف الآذهان تلقائيا إلى المقاتل 
ع المعر كه سب نسواء كان جنديا أم قائدآ ٠‏ و[ تما كل فرد فى الجبود الحربى 
سواء كان مزارعا أم عالما أم مفكراً أم طبيبا وما لهم من أبناء الشعبْ احارب 
بأسره من رجال ونساء . 

وميزة الحرب النفسيه أنها أقوى مفعولا وأسبرع تأثيرآ من الحرب الدموية 
-وأيسر استخداما » وفوق كل هذا أنها لانكيد مثلما تكيد الحرب الدموية من 
جبود.طائلة ونفقات باهظة وخسائر فادخة فى كيان الدول وحضارتبا , 

أهدافى الحرب النفسية : 

١‏ ل التأثير على ألكفاءة القتالية العدو باستغلال أوجه الضف السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية والمعئوية الموجودة لديه . هذا بالاضافة إلى بث اليأس 
عن النصر فى نفو س القوات اتحارية . 

+ ن التأثير على الآراء والانفمالات والاتماهات والساوك بالنسبة للعدو 
وما يساعد على' هر مته فى المستقبل : 

#؟ ‏ وتسعى عمليات المرب النفسية إلى التحك فى معتقدات وأفمال العدو 
باستخدام وسائل الاتصال الختلفة لى : 

)١ )‏ عرض على القارض والمروب والفتنة والتسايم بين .وحدات العدو . 

(ب) فقد ثقة العدو فى قادته وتسليحه ومعداته 8 

(ج) تثير الك حولأحقية أهداف حرب العدو' . 

( د) تزعرع يان المدو فى النصر الهائى . 

)^( تنمى المقاومة لذاهب وعقائد حكومة المدو › 

1 ) تزعرخ الثقة بهن حكوية المد وشعبه . 


\V An 


م( ن)«تخلق الالقشاق فجماعات ؤظؤائف معيلة: بين شعي الفدو . 
(ح) تشجع ان كاف لقنا وة دانظل تمناطق العدئ , 
(ط) نع تعاؤن المجاءات الاجنفية: مع المدو فى المناطق. النى تحتلبا فوته . 
(س) تعمل على توطيد أواصر الصدافة والتغاون بين المتحالفين . 
0 مول دون مساهدة الجاحات الحايدة المدو اقتصاديا وسياسياً . 
وسائل الحرب النفسية : 
ومن وسائل المرب النفسية (1) : 
١‏ حرب الدعاية 


حرب الاشاعة . 
المرب إلاقتصادية . 
ب القتال الفعلى . 


هاف إسرائيل فى حربها النفسية ضد جمورية مصر العرتية : 
أشار السيد الرئيس مد أتور السادات ف خطابه أمام جاس الشعب يوم 
٠‏ أن حرب العدو النفسية علينا لم تهدأ ظة لان المد كأن يعرف 
أن النصر واطزعة يبدآن من داخل أى تمع . 
ويمكن حمر أهداف إسرائيل فى حرنها النفيبية ,ند جمبورية مصر 
«العربية فا يل : 
١‏ - الفشكيك ف القيادة السياسية وقدرتها على قياجة. الشعب المصرى . 
ب ل اقشكيك فى الرحدة الاندماجية بين مصر ويا وعدم قدرتها عل 
الاستمرار » كذا التشكيك ف الدعوة لقومية ا عر . 


(01 راجم افيد ٣ال‏ الد س أضواء على المرب النفسية : السكتبة الثفافية المدد (۸۴ ') 
سس ٠١ ١‏ اللرية امسر ية العامة السكناب ‏ للقاهرة ۱١۹۲۲‏ . 


4 


م إيبامنا - وهو أخطر النقط ‏ بأنتا كشعب عاجن عن تحقيق الكفاءة 
النتالية المطلوية - وغير قادر على استغادة أرضنا المقدسة '. 

ع العمل على فقد الثقة بين القوأت المسلحة والشعب وزعزعة التلاحم 
الموجود بين الشعب وقواته المسلحة . 

م د العمل عل فقد الثقة بين القوات المسلحة وقيادتها السياسية . 

د التشكيك بالوحدة الوطنية بين المسلبين فى هذا الوطن وبين 
الأقاط فيه . 


مظاهر الحرب النفسية ان نتعرض لحا حا ليا من جاتب الاستعار وإسرائيلة 

نظرآ لما يتصف به الشعب المصرى من اسك وحرص على وحدته الوطنية ؛ 
كانت مدعاة للتعبير عن أقوى دعامة قام عليها إتحاد أبناء مصر على اختلافق 
دياناتهم فى الشدة والرعاء والمرب 0 واستطاع بها صيانة أعظم حضارة عرفا 
الانسانية فى كل تارضخبا الطويل » وحقق بها شعبنا [نجازات ضخمة فى كل 
نواحى الحضارة والرق 2 وكافة فروع المعرفة الإسافية الظاهرة والخفية . 
فلقد ركو الاستعار والصيو لية فة وسائل "وأساليب الحرب النفسية لحاولة 
' اليل من هذه الوحدة الوطنية الى تعبر عن بماسك الجبية الداخلية . 

وقد ركز الاستعار والصبيونية على أساوبين خطرين هما : 

حرب الاشاءات »› وإثارة الفتنة بين الأقباط والمسامين » وكانت نتيجة ذلك 
أن تعرضنا أو أوشكنا أن نتعرض لعدد من الخاطر من ذلك (!) : 

- + عد عفقاطر ېدد وسحدة قوى_الشبصب العاملة بهدف إذ کاء لجدة الصراع 
ین قوی التحالف بدلا من مېد تپا كإثارة المنازعات بين الرأسمالية الوط'ية 
مثلا وبين العبال والمثقفين . 

م عخاطر تريدأن تصرفنا عن الاضال المشترك ضد العدو باذكاء خلافات 


3174/1/2١ راءجم يما جاء قال الدكتوز جال المطينى جبريدة الأعرام' بتاريخ‎ )١ 
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أيدولوجية › فثلا قد.يثار_أن كبثيرين من 'ببلشرون عملېم السياسى الروم تحت 
رابة الاتحاد الاشترا 5 كانوآ بنتمون قبل عام ۲ إلى أحراي وتنظمات. 
قديمة حلت وانتهى أمرها أو استتفذت غرضبا ء بل إن بعضبم كان ينتعي إل 
تنظمات كانت تاشر لشاطبا نخفية قبل عام ١+1‏ .. وحلت نفسما أو انتهى 
نشاطبا سوا ما كان منها تنظيميا فى أقصى اليسار أو تنظيميا فى أقصى الين . 

م # مخاطر كاد تأن تهدد امجتمع نتيجة بمارسة الد يمقراطية الحتيقية: وقح 
باب المناقشات خاصة أمام الشباب فى جيع الجالات من قضايا التنمية إلى قضايا 
المعركة وما قد ينجم من آثار تصرف البعض عن المعركة نتيجة هذا الانفتاح »* 
وما يترتب على ذلك من نتائح .. خاصة وقد استغل أعداء امجتمع هذا الانفتاج 
ذخيرة يمكن أن تنفعبم فى الحرب النفسية كاستغلال فة ضأبلة من الطلبة ذوى 
المول البدامة ودعوتهم للتظاهر والاعتصام والانتقال بنشاطهم إلى خارج 
الجاممات بقصد إثارة فتات الشعب الختلفة مثلبا حدث يوعى 0 96 ينار 
سنة ٠ ٩۷۳‏ 

۽ مخاطر تبدد وحدة الشعب بإثارة نعرات طاافية واختلاق أسباب 
لإثارة الحقد بين الطوائف ٠‏ وعاذا نفسر مثلا أن تقريرا أعد فى عام ٩۷۰‏ عن 
حالة فردية جرت فى مدينة الإسكندرية » ويعاد طبعه في عام 1519/9 فى نشراته 
توزع بالبريد لاشارة مشكلة غير قاكمة ؟ وإذا رسا بين يوم وليلة نكاد نفقد 
رءوسنا .. ونوشك أن نتعرض لفتنة كان من المكق أن يستفحل أمرها . مثل: 
الاحداث المؤسفة التى وقعت فى الخانم فى الأسبوع الأول من شہر توفي" 
مئة ٠۹۷٢‏ والتى عبر عنها الآمين الأول لاجنة المركزية بأنها « لاتنىء عن وجود 
الحرازات والاحقاد بين امم وال ابل إن قط كف عن وجود 
عناصر ليست على مستوى المسدولية القومية؛ وغير واعية البدف الوطن الاسعى ‏ 
عناصر أساءت الاصرف على أساس أوهام قامت فى أذهانها أو لاسباب لاتتصل 
بالصال العام أو بالغيرة على الدين من قريب أو بعيد » . 


۸۱“ 
ا - الوحدة 


أسباب قيام الاستعار والعدو الصهيونى بشن هذه الخاطر الى تتعزض للها 

:الوحدة الوطنية : - 

دير بالذ کر أن الخعلط الذى أعده أعداؤنا لتفتيت الجمبة الداخاة عن 
طريق بث التفرقة والانقسام بين شعب مصر مستغلا الدين (تحقيق هذا الخطط 
ما يرجع فى حقيقة الآمر إلى ما يأ  :‏ 

١‏ أن العدو قد أصبح يؤرقه صمود هذا الشعب بعد الحنة اى تعرض لما 
فىه يونيو 50و ل ء وأنه يرى أن هذا الصمود يحب أن يتحطم بوسيلة أو 
بأخرى لان استمرار هذا الصمود بداية الطريق لتحقيق النصر . 

؟ # أن العدو لم يعد أمامه إلا استخدام هذا الأسلوب خاصة وأنه قد 
استنفد كل حيله فى المعركة .. وكل أسالبيه فى الصراع من أسلحة عسكرية 
وسياسية واقتصادبية. 
٠‏ ولذلك لجا المدو الصبيولى إلى استخدام أساليب الحرب النفسية علينا لعليه 
أن النصر والمر عة يبدآن من داخل أى جتمع . . 

وع الرغم من أن عاولات أعدائنا النيل من وحدتنا الوطنية قد باءت 
بالفشل إلا أن العدوان لم ييأس مادام لم حقق أيا من أهدافه التى يسعى إلى 
تحفيقبا . .ولعل آم شىء تتحطم عليه أطماع العدو وأساليب حربه النفسية 
هو الوعى الكامل ببذه الاساليب . والعمل على كشفبا فى عقر دارها هذا إل 
جانب الصمود والتأ كيد على ضرورة الوحدة الوطنية كأساس لدعم الجبية 
الداخلية فى مواجبة التحديات . 
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الملا لثان 
مرام وواجبات الشعب 
فدعم الوحدة الوطنية ' 


أهية الالتزام الكامل بالوحدة الوطنية : 


إذا کان مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة بحسم الوحدة الوطنية المقدسةء 
يعبر طن إجماع الماهير تلف قواها العاملة على الحركة الدائبة من أجل تحقيق 
الآمال والمصالم القومية » فإن كل ادعاء يشكك فى هذا المبدأ ‏ من شأنه فى النهاية 
- أن يضعف الوحدة الوطنية ذاتها » ويبدد قدرة الشعب على خوض الممارك 
:المرتقية . تحريرا لآرضه › ودفاءا عن حرية إرادته وتأمينا لتقدمه . 


ولذلك إن من أخص وإجباتنا فى هذه المرحلة , الالتزام الكامل بالوحدة 
.الوطنية . إدراكا منا أنه بفضل الوحدة الوطنية أمكن محقيق اأنجزات الثورية 
.لشعبنا .. إدراكا وثقة آنا ليست فقطضرورة الحفاظ عل تلك المنجزات”و لتحقيق 
.امريد منباء ونما هى ضان رئيسى كفلته جماهيرنا فى مواثيقبا الثور ية نحقيقا للتغييز 
الاجتماعى » على أساس حل التناقضات بين قوى الشعب العاملة سلبيا بالوسائق 
.الديموقراطية . 

إدراكا أن الخرص عاما لايعنى أنبا تعسقيا أو مصطنما ليصا النتلفة لقوى 
«الشعب العاملة » أو ١‏ نخاذها ذريعة لحجب الديموقزاطية .. ولكن إدراكا آنا 
-ضرورة حياة لهذا الشعب ٠‏ تجنبه الفرقة » وتكفل حشد قواه الوطنية في هذه 
المرحلة الدقيقة من مراحل المواجبة مع العدو . 

ادراكا لذلك كله .. علينا جميعا .. ووحدتنا الوطنية قد وجدناها فى الماضى 
ضرورة عقل ومنطق » > أن لستمسك بها اليوم قوية منيهة ٠‏ وهى لحاضرنا 
ومستقيلنا حياة وقاء. 5 


و 


مبام وواجيات الشعب فى دعم الو حدة او : 


علينا جميعاً وحن نتحرك بعزمات لاتکل حصئة بأمل واع عرف ؛ وبعد أن. 
كسرت جاھیں شعبنا بعر كة التصحيح الجيدة الأغلال والقبود التى أطبقتها مراكز 
القوى المندثرة على الطاقات الخلاقة لبذا الشعب العظم فى فكرته وحريته »عابنا 
وقد وعينا درس النكسة عظات وعير| » أن نتحرك فى الاور يبدى من عقيدتنا 
باذلين كل ماوسعته قدرتناوطاقاننا لدعم العمل الوطنى ولتو سيد الجببةالداخلية. 
لجاهير شعنا وراء قواته المسلحة الباسلة ا على جطوط ال مواجبة » المتأهية 
لنوضي مجر ك الشرف والمصير . . علينا أن نعمل من أجل مصر .. أمتنا الخالدة 
لود اللياة لى أستحق الحياة » وحتى كون ١.وإلا‏ لما استحققا 


أن نكون ٠‏ 0 
و نمل فيا يلل مام واجبات الشعب فى دعم الوحدة الوطنية": 
أولا : الحفاظ الداثم على دولة الشعب. . دولة المؤسسات : 


جدير بالذكر' أنه بعد أن تم إعادة بناء الاتحاد الاشتراركى بالانتخاب الخر 
من القاعدة. إلى القمة . 'كذا إقامة المؤسسات الدستورية والنقابية على أمباس من. 
الانتعاب الح بعد تنقيية مجتمعنا من مرا كن القوى حتى أصببح الشعب: بحق هؤ 
صباحب السلطة والسيادة والارادة »> صاحب الفضل الأول والاخير , صاحب. 
المصلحة ف الثورة الاشترا كية . دولة المؤسسمات الشعبية والدستورية دولةالشعب 
کله ٤‏ الشعب فيا أسرة واحدة دولة لا أورث ولا تورث › ولا تمكون حكراً 
3 احټکارآ لشخص أو فة .: لا مكان فيها لسلطان الفرد أو طفيانه . 


دولة تخد من مؤسستاتها سيا جا : ومن سيادة القانون درعا تصد هرا كر 
القوى وتمنم ظبورها ء وقاية الثاعبٌ من تاطا" وخماية له من “تجيرها :' 

إن 'ذولة لشب أدؤلة المؤسات 0 انم ها 'الطر بق ورسم لا الإطار 
وما أن أزيحت مرا گز القوى عن مواقعاً خی صدر دسدّورما الدائم ٠‏ وقوائينه 
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لسك . حاية اللحريات"القاة » [لغاء لموائع التقابقى تجديدا القصل بتي 
المتقطايه ٠‏ 


ینا أن نت البناء بوعى وثقة: ونعمل فى التورء متخذين من تنظيتنا السيامى 
مدولة المؤسسات كيانها الكامل » ولا تقوم فيها لمراكز القوئ قائمة . 

ثانيا : تمميق مقومات ومفاهم مدأ تحالف قوى الشحب العاملة : 

إن ميدأ تحالف قوى الشعب العاملة وقد جسده هذا الشحب تنظما فى الاتعاد 
.الاشترا كى العربى - استقر بديلا النظام الحربى . تعبيراً عن ظروفه الموضوعية 
دون أن تستاثر إحداها عن الاخرى بشرف تحقيق هذه الامانی . 

ولراما علينا أننعمق مقومات ومفاهم مبدأ تحالف قوى الشعب العاملة كتعبير 
.عن الوحدة الوطنية فى أذهان الجاهير . حى يظل تحالفا حقيقيا وواقعيا بين سار 
القوى العاملة ؛ وليس تحالفا شكايا بين أفراد أو جماعات يتخذون منه وسيلة قع 
.أو طريقا لنحقيق مارب ومصالح غير مشروعه . 


الث : التوعية باسترانيجية إسرائيل ومخططات الولايات المتحدة اللأمريكية 
:إن مرحلة المواجبةالشاملة بأبعادها واحتالاتها » وما تتطلبه من أصخا با صلحة 
الحقيقية ب بصفة خاصة ‏ من جمد وتضنحية . من الآهمية بمكان أن يكون إدينا 
جميعا خط فسكرى عام بأساراتيجية [سرائيل ووضوح الرؤية بمخحطط الولايات 
المتحددة الأمر يكية: عابستخدمونه من أسلحة الدعاياث الصبيونية الممسمومة دنا 
.والطرق التى يوجبون با المرب النفسية عن طريق إذاعتهم روصقم . 

وهذا من الشرورات التى يحب أن نكون يقظين دا با ونصن مى 
ف ركنا الفعال نحو أهدافنا ٠‏ وأن لا تعض أعيننا على المؤامرات' الى تيك 
ندا الفترئ الملمادية . و بالذات الحرنبالنقشنية المكثفة الى شا ألولايات المد 
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الآ بكية واسرائيل :للزيل من تماسكنا ٠.‏ وخا البلبلة فى نوسن وزعرعة الثقة: 
فى أنفسنا . ويف عوامل الفرقة والالشقاق بينلا والتشكيك فى قدراتنا . فالجية 
الداخلية فى مقدمة الاهداف التى عاول العدو أن يدد لها الضربات والمكائد. 
طالما الصراع بيئنا وبينه فام . . ولهذا أصيحت وحدة الجهة الداخلية ضرورة 
[ستر| تييجية 5 

والجبة الداخلية هى درع الآمةفى الحرب الحتومة يتنا ون ال 
وتمزق الجببة الداخلية هدف أساسى من أهداف إسراأيل وأمريكا »بل وهدف 
استراتيجى لخطط إسرائيل فى حربها ممنا . وتمرق الجية الداخلية هو انتصار 
لاسرائيل » ولاعوان إسرائيل . 

رابا : زيادة الاتاج 

وإذا كان المدو قد فشل فى زعرعة الجببة العسكرية › أو فى حاولة التأثير 
عابيا . فإن المدو الآن يركز كل ثقله ويكثف لشاطه على جببتنا الداخلية للزيل 
من صلايتها . والزيل هن تماسكبا لانها.فى الواقع الجبية الاساسية الى تتلاحم 
eT‏ جببة القتال مباشرة ومد خطوطبا بالعتاد والسلاح والرجال وكافة- 
مستلزمات القتال . 

أنه بتوقف عاببا بناء قاعدةنا الاقتصادية فى الداخل وهى سند المعركة »> 
وخلق مةومات للصمود الاقتصادى وبناء الفوة الذائية . ومن هنا كانت أهمية. 
وضرورة الخاذ قرار وضع الجبة الداخلية فى موقف يجعلبا قادرة على تحمل كل 
ما هو مقبل من مخاطر المعر 5ة فى العمق . 

ومعركتنا مع المدو وانتصارنا عليه لن يكون برفقة السلاح فقط خماية 
الجبية الداخلية » وزيادة الانتاج ف المصانع هو حط الدفاع الأول لتأمين, 
متطلبات المر 5 وتأمين متطلبات المجرود الحربى . وكل زيادة فى الإنتاج هى. 
عمل على طريق المعر ك . وتحسين الإنتاج يضمن تو فير متطلبات القواتالسلحة 
المعو كة.متوفمير انياجات الجاهير وجل مشا کلہم مع حسن وكفاءة ادام 
الخدمات لما باخلاص-وصدق وأمالة . هو إعداد للعركة والتسليح .بالو*ى. 
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والمعرفة والعل يوصلنا. إلى الارتقاء. بمستوعة الاإتارج ٠‏ كا وكيا نا , 

وكل, هذه الامور والضرورات جاية للقوىالبشرية, وزيادة صلابة ا مواطن 
وقدرته على الصمونحم و كلما أعبال:ضرورية وحيو ية لوضع الجبية الداخلية على 
مسبتوى المراجبة الشاملة . 

خامسا : التصدى لاساليب الحرب النفسية التى يشا العدو علىنجيتنا الداخلية 

جدير باذ كر أن الحرب النفسية التى توجببا ضدنا أمريكا وإسرائيل لاتقل 
ضراوتها وشراستها من أخطار الحرب الى نستعد لخوضها . وتوجه المرب 
النفسية بأساليب مختلفة . بهدف لشر سمومبا فى الجية الداخلية . بما يستخدم فيا 
ضدنا من أساليب الوقيعة ووسائل الخديءة والتشكيك فى القدرات والكفاءات 
وعزل القاعدة الشعبية عن القيادة السيامنية وخلق جسر من عدم الثقة . 

ويتوقف على قدرة كل فرد فينا فى العصف بكل محاولات التشكيك واسلحةٌ 
الحرب النفسية . نجاحنا فى مع ركه التحدى التى تواجبنا . فالمواطن اليقظ الحذر 
الواعى هو درع للجيش على جببة القتال . وهذا ضان أ كيد للنصر . فالحرب 
النفسية موجبة أساسا إلى إرادتنا وإلىأعصابنا ومبادئنا . ويحب أن نكون على 
خن فل 

والتحدى لاساليب المرب النفسية واجب وطن . وهذا يتطلب م: ١‏ الوعى 
الكامل وا نخاذكافة الاجراءات لمقاومة دعاية العدو ولتسكناستر انجيتنافى المرحله 
المقبلة ا حددها الرئيس انور اأسادات استرانيجية طويلة النفس . إستراتيجية 
الفبين والشصعة: 

فا هرب النفسية ضدنا لن تتوقف وسوف تتخذ أساليب وأشكالا مختلفة 
وأهدافا متنوعة . فليكن أبلغ رد على ذلك هو النزام الصمت ".كامل بالنسبة 
لتح ركنا النشيط على طريق المع رك : وما نتخذه من خطوات مقبلة 4.مة تحقيق 
أهداف الانتصار . والتذرع بالصبر الواثق من نفسه لزيادة استعداد واستكال 
یم أسلحتنا » وبناء قدرتنا على الانتصار حى تين الحظه تتقيذ قرار” 
التحرير والنصر . 


الوحدة الوطنية وإزالة آ:ثار المدوان: 

نظر! "لان المع ركه اى 'مخوضبا مع العدو الاسرائيل ومن يسانده مرك 
مصير . . ومع ركه ملحة لان العدو فى داخل أراضينا فبى تتطلب منا أن خر ضما 
ممنين بحتميتبا » مضحين فى سیلبا بكل شىء : بالعرق والدم » وبالمال والبذين . 
بالوقت والجبد المضنى . . واثقين من رعاية الله لكل ذى حق مشروع . غير 
باغ ولاعاد. 

ومعر ك المصير تتطلب منا : - 

و السك بالوحدة الوطنية إدراكا أنها ضرورة حياة هذا الشعب تجنبه 
الفرقة وكفل حشد قراه الوطنية فى هذه المرحلة الدقيقة من مراحل المواجبة 
مع العدو. كا ان الوحدةالوطنية على حد تعبير الرئيس عمد أنور السادات, تمثل 
وافعا فمليا فى العلاقات القائمة بين الحعيات الإسلامية والمسيحية. وهى سمة أصيلة 
من مات مجتممنا المصرى وهى أل استطاعت أن تقضى على الفتن الى كان الاسة.بار 
بيثيرها من وقت لاخر أملا فى تفتيت وحدتنا ولكن فشل وسيظل يفشل فى ذلك 
کل مية وسيظل يفشل دا ما بفضل تماسكنا ووسحدتنا <( . 

التوعية بالمرحلة الراهنة باعتبارها نقطة ارتسكاز فى الانطلاقه الجديدة 
تاحمل السيامى وحتى تسكون جماهير شعبنا علروعى كامل لواقع حاضرنا وظروف 
اللرحلة التى مر بها وخصائصبا حتى تجىء حر له نضالنا الوطنى ‏ داها ‏ 
حتفأ علة مع ذلك الواقع > وهمذه الظروف والخصائص › مبتدية بكل 
الاد والمتطلبات . 

۳ ب بذل مزيد من المد فى العمل والتفانى فى الانتاج حرصا على زيادة 
وتنمية الاقتصاد القوى ‏ مع الالتدام بساوك المعركة سواء فى الانتاج أو فى 
الاستهلاك لتحقيق مبداً اقتصاديات الخرب . 

۽ الاشتراكف التدريب على أعمال الدفاع الشعى والدفاع المدنى وكذا 


١‏ س من وساله الرثيى عمد أنور الساداب اللى وجييا عثاسية الاحدغال ووم دلي 
الاجیامی فى ۱۹۷۲/۱۱/۳۰ . 
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فرق الاسبءاقف' والاعقاذ طفق . للامقفاء مالا مكاي , المسداهمة ن للمزا5 .و لتداعيم 
جبة الداع الال ر ظ 
م عش الالتقاجآلى الغطاث.افة المثرئضة أ الاداغاتالممنومة والقضاء 
بل ملات:التشكيك فز أسا ليب العدو فى الحرب النفسية . 
ياب التصمم التام عل التصدى للءدو وطرده؛من أراضينا واحباط خططه 
خخ التوسع أو اعاقة عملية التنمية والانتاج . 
۷ العمل الاجا فجميع الجالات . وتطبير أنفسنا من اللاميالاة والسلمية 
وأن نتعود العمل بروح الفريق وأن نموت فى ذواتنا الأزعة الفردية ". 
بت تمت يقيننا ودعم ماتا باه سیا زه ولعالى و بقضائه وقدره 
وثقتنا فى اصر الله . 
الوحدة الوطنية والةومية العربية دعامتا التحرير الرئيسية : 
' وإذا كانت أحداثك صيف ۷ قد أدث إلى هزعة عسكرية بدلا دن 
#لنصر الذى كان من المر جو تحقيقه » فإنالحرمة لم تؤد كا سب قالقول إلى استسلام 
الشعوب العربية بل على المكس من ذلك لقد عادت القضية القومية والوطنية 
لتصبح هى القعننية الا وى الى توانه الشعوب العربية ء لقد أدتالمزرمة إلى احتلال 
“االإراضى العردية سواء فى "ذلك أراضى الدول المربية المتحررة فى مصر وسنورما 
أو الضفة الذربية اللأردن واشتدت ضلافة الءدو الاسرائيل واتخذ موقفا صرحا 
يمان فيه ضرورة فرض الصلح على المرب وضرورة قبولهم بوجود إسرائيل 
دولة ذات سيطره ف المنطقة › وق هله الظروف فإن الواجب الأساسى الملق 
غل حركة الثورة المريية هو تحرير الآرض لمحتلة وتقيق السيادة الوطنية 
نوالقومية على أراضى الوطن ال.ربى . 
إن تحقيق ذلك يتطلب: العمل من أجل :م 
١١‏ ) حشد كل القوىالعر بية الممكنة أولا.لتجقيق حعورد الشعب العر بى وثاقيا 
لاام الاستعدادات اللازمة لموأجبة ادو وحوصرة ٠‏ 
(ب) التر كيز على المدو الرئيمى الذى. يحتل الآرض الم ر بية وغدم الانزلاق 
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فى أى مسارك جانبية سنواء فى إطار الما المربى أو حارج هذا الاطار . 

(ج) الاستفادة من أى تناقض مبما بلغت ساطته بين مصالم القوى المضادة 
للثورة العءريية ومحاولة استخدام هذا التذاقض لصاح الثورة العر دية'. 

( د ) التحالف الوثيق والفعال مع كل الةوى المؤيدة لاهداف النضال العرف. 
مع العمل على تو ضيح الآهداف العربية لها وتنسيق الممل معبا فى كل الجالات . 

(ه ) العمل على توضيح حقيقة النضال العربى لكلالقوى العالمية المضادة 
للاستعار وإعادة كسب الرأى العام العا مى الذى استطاع العدى تضليله . 

إن تطبرق هذه المبادىء العامة فى العام العرلى كانت تعنى : 

(1) السعى إلى تصقية كل النراعات العربية وعاولة توجيه كل القوى, 
العر ببة لمواجبة العدو الاسرائيل : 

(ب) السسى لالزام كل حكومة عربية يما يمكن أن تلتزم به من عمل لصا لح 
المواجبة مع اسرائيل . ومن أجل العمل المشترك فى كل الجالات » ويتوقف 
النجاح فى هذا السعى بطبيعة الحال على مدى قوة حر كه الشعب العربى فى كل بلد 
على حدة ومدى تأثر المسكومات العربية باتجاهات شعويها. ١‏ 

© جنب الانزلاق فى خلافات عررية جديدة . حق مواجبة هجوم بعض 
القوى الرجعية العر بية أو رد افتراءاتها باعتبان هذه السياسة هى الكفيلة بكشنفہ 
عحاولات القوى المضادة سرف مسار العمل الوطنى والقوى وتوجيبه إلى 
دروب جانبية , 

وف دعوة الرئيس مممر القذافى إلى قومية المعركة ما يؤكد المشار 5 الفعالة 
لالتزام عدد من بعض الدول العربية بدعم الدول التى تواجه عبء الممر 5: فملا 
ما أتاح لحا إمكانية الصمود الاقتصادى ومكنها بالتالى من العمل المستمر لإعادة. 
ناء القوة المسكرية . 

وخلاصة القول أن العمل من أجل مريد من الجبد العربى المشترك يعنى أن. 
الواجب الآول اليوم هو تحرير الأرض الحتلة وكا قال الرئيس أنور السادات : 
« علينا جميعا أن نو كد اللاعداء جميما : أن الوطنية المصرية والقومية المر بيذ 
وحدهما فى الميدان إذا اقتضي الام , . 
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التصرالئالك 
لۇ سسأت “الشياضنية والجاهيرة 


وحماية الوحدة الوطنية 


إن حماية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن وواجب المؤسسات الدستورية 
والسياسية » وأن هذه الحاية عمل سيامى بالدرجة الآولى . 

ولهذا كان دستورنا الجديد أول دستور مصرى ينص صراحة على ,الوحدة 
الوطنية وواجب حمابتها »١(‏ . ) تناول قانون حماية الوحدة الوطنية الذى انمقد 
مجلس الشعب لناقشته فى ١٠‏ أغسطس سنة 4Y‏ ف المأدة الأول منه أن دحاية 
الوحدة الوطنية واجب كل مواطن » وعلى جيع مؤسسات الدولة والدظيات. 
اجا هيرية العمل على دعما وصياتها » . 

هذا إلى جانب ميدأ تحالف قوى الشعب العاملة كتعبير عن الوحدة الوطنية 
جاءت محددة دور الاتحاد الاشترا كى مربى ومقررة د أن التنظم السياسى الذع. 
عثل بتنظما نه القامة على أساس ميدأ الد عو قراطية » تحالف قوى الشعب العاملة. 
من الفلاحين والمال والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية « وهو أداة هذا 
التحالف فىتعميق قم الديموقراطية والاشترا كية وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف 
بحالاته » ودفع هذا العمل الوطنى إلى أهدافه المرسومة ‏ ويؤكد الاحا. 
الاشثر! كى العربى سلظة تحالف قوى الشعب الماملة عن طريق العمل السيامئ 
الذى تباشره تنظماته وسط الجاهير وفى مختلف الاجبزة الى تضطلع مسو ليان 
العمل الوطى . ٠‏ 

ونتناول فيا يلل دورالقيادة السياسية فى [براز أهمية الوحدة الوطنية والحقاظ 
علها ‏ كذا دور المؤسسات الدستورية والسياسية لصراتتها . 


YY 


لم تسكن هناك قضية أ كثر أهمية لدى عبد الناصر فى تار يخه الكفاحى الطويل 
خدر قضية الوحدة الوطنية . فبى فى فكره الاساس الذى يمكن أن يستند إليه 
يجاح شعبنا فى الوصول إلى أهدافه > وهى وحدها المانع دون تدخل القوى 
الخارجية واستغلالها لطبيعة فترة الثورة » فتّرة المعاناة من أجل القضاء على القديم 
البالى وخخلق الجديد القادر على الغو والتقدم والاستمرار » ومن هنا كان حرص 
عبد الناصر الام على تحقيق هذه الوحدة » [بتداء من يوم [غلان ثورة ٠۹۰۲‏ 
حتى يوم أن توارى عنا » وهو يحاول الحافظة على وحدة الآمة العربية فى موأ جبة 
.الحظر الدائم الذى «تبددها والنيف الدموى الذى يستازف قواها . 


ولم تسكن فسكرة الوحدة الوطنية لدى عبد الناصر فكرة جردة ولا هى 
:قضية منفصلة عن طبيعة ا محر ك التى يجحتازها فالوحدة الوطلية التى كانت دائها هي 
.وحدة هذه القوى الاجتاعية والفئات والطبقات صاءحة المصلحة فى حقيق المدف 
الذى تتجه المعركة فى المرحلة الممينة إلى تحقيقه . 

ويوضح عبد الناصر هذه الفسكرة مالا يحتمل الا لاجد لعند تنا ولهالقضية 
هن هو الشعب » وما هى القوى الى يحب أن يتم حفيق الوحدة الوطنية بيها فى 
نعطابه إلى الاجنة التحضيرية للم تمر القوى للقوى الشعبية › مشيرا إلى أن فى 
.حم نحلة الكفاحضد الاستمار ‏ فإن الشعب هو كل من.يقف ضد الاستمار من 
أجل الاستقلال ومن أجل الحزية د الشعب هو كل واد وقفمن أجل تحقيق 
المبدأ الأول للثورة » أما فى م حلة الہناء الاشثرا ک ١‏ فالشعب يشمل جيبع 
الطبقات التى.تسائد البناء الاشثرا کى وتسام فيه ء٠٠‏ وأثر. عدوان إسرائيل 
واحتلالما لجرء من اللارض العربية تود مرة أخرى قضية الؤحدة الوطنية إلى 
البروز بين كل الموى التى تقف فى وجه العدوان الإستعارى وتعمل على دحره ٠‏ 
ولكن مجميع هذه القوى فى المجتمع الاشترا ىتم م يوضح بیان ۰ مارس 
بواسطة تحالف قوى الشعب العاملة التى تتو السلطة وحتفظ بها وتحافظ 
على مسكاسبها » وتقوى بالد يموقراطية وبالتطور العلبى مجتمعبا . 


ع 


ونتضيم “أهمية إلوحبدة الوطنية .من أقوال: الرعم سمال عبد الناصى 2ا 
« إنهومكن فى إطار الوحدة.الوطنية أن “امل الطبقات ما يقرب:بيهاء وأن. 
يقل التناقضى بطر يقة.سليمة لامصادرة فيها ؤلاسفك دماء ۽ ون يتم الاتجاه. إلى. 
الاسهترار, الوطن الام على,المندل الاجتهاعى بوجى من الوعى المددبرك لمعی, 
الاين زم الكافل..الاجتماعى » ومعنى الجبة .بين النأس > وفى داخل هذا 
الأطلر'يمكن أن تصبح الديموقراطية معنى كا هى شعار ٠‏ .ويمكن أن تصبح. 
الاشراكية حقيقة کا هى أمل ويمكن أن يصبح التعاون واقمأ کا هو هدق.. 

3€ تتضح السدياسة أ تی حرص علیہا الزعم جال عبد الناصر نی تدعنم الوحدة. 
الوؤطزية ر الذى ألقاء فى مناسبة الاحتقال بإرساء الحجر الاساسى. 
للكاتدرائية المرقسية فى م يوليو ١450‏ إذ يقول : 

« وكنا نعتقد داكا أن السبيل الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية هو المساواة 
ونكافؤٌ الفرص . . لافرق بين مواطن ومواطن قى المدارس . . الدخول. 
بالمجموع . . مفيش تمريز بين مسل ومسيحى » اللى بيجيب القن بيدخل . 
يدلو | ) ا e‏ رد خاو | کہ 

مسلبين ٠‏ بيدخلوا كلوم مسيحيين مش موضوعنا أبدآ . . التعيينات فى المسكومة 
وفى القضاء با لاقدمية › اللى بيجيب 'مرةأحسن بيروح القضاء..فى كل الوظائف. 
نسي على هذا المنوال فى الترق » جيع الترقيات فى الدولة بالاقدمية لغاية الدرجق 
الآولى . . كل واحد #أخد دوره . . مافيش فرصة حت التعصبين م 
يتلاعبوا . . لكن لابد أن تحد أمامنا مشا كل وعقبات . 

.. هذه المشا كل والعقبات فى فئة المتعصيين , سواء كأنوا مسيحيين أو كانوا. 
مسین .. بيخلقوا مشا كل و كنا بنعرف الخناقاتالأى بتحصل ف بعض القرى.. 
ولكن الحد لله هذه الحوادث حوادث قليلة جدآ : . ولرجو ألا تعکس صدی. 
هذه الحوادث القليلة علينا ونأخذها كثل عام . إحنا علينا واجب .. إذا وجدنا 


(۱) من ماب الزمم جال عبد ا#ناصر ف جلسة إت اح ؤم الأول لااد اوی ق. 
الفعرة من ٩‏ س ١5‏ يوليو 455٠‏ 


YF 


المتعصبين مسلبين وشاذين .. المسيحيون ما يشذوش . . وإذا وجدنا المسيحيين 
امتعصبين وشاذين . : فإن المسلبين مايشذوش . . وأنا بأعتبر دى قضية وطنية . 
'وقضية بناء امجتمع .. العقلاء يستطيعون أن يحلوا هذه المشا كل الصغيرة اللى 
,بتظبر كل عدة أشبر فى مكان ناء أوقرية صغيرة أو أى مكان من الامكنة . 
نحن نفخر والمد لله بأن بلدنا ليست فيبا طائفية أو تعصب أو انقسام . اللى 
سكلى عليه حوادث فردية صغيرة » وللكن زى مانقول : [حنا عايزين الكال , 
وعلشان كده آنا بسكم عليه بوضوح وبصراحة ٠‏ عايزين الكل » وعاوزين 
.الوحدة الوطنية اللى بذيت بالدم سنة ١414‏ وقبل سلة ١41‏ . تتدعم وتقوی؛ 
عاوزين كل واحد فى بلدنا يثق بنفسه و بثق أن البلد بلده » بلد المسلم وباد 
«المسيحى ٠/٠٠‏ كل واحد فيا ؛ وكل واحد منا له الفرصة المتساوية امتكافثة . 
الدولة لاتنظر إلى الدين ٠‏ واجتمع لاينظر إلى الدين » ولا ينظر إلى الاب » 
.ولا ينظر إلى الال ولكن ينظر إلى العمل وإ الجبد وإلى الإنتاج إلى 
الاخلاق » وبهذا نبي فلا امجتمع الذى نادت به الاديانالسياوية الى نص الميثاق 
عل احترامبا » . 

الرئيس مد أنور السادات والوحدة الوطئية : 

عند مأ تعرضت الوحدة الوطنية لملات التشكيلف من جانب أعدائنا لأوقعبة 
جين المسلمين والاقباط . أعلن الر يس عمد أو ر السادات أمام الاجئة المر 5 به 
مخصيص الدورة الثانية لانعقاد ال تر القوى العام الاتصاد الاشترا ى العرى 
عن الفرة من ٣٤‏ يوليو منذ ۱۹۷۲ إلى +7 يوليو سنة 199 لموضوع الوحدة 
الوطنية . 

ولقد كشف السيد الرئيس محمد أنور السادات فى خطايه للمؤ تر » حلاف 
التشكيك الى يقوم بها أعداؤنا بغرض زعزعة الوحدة الوطنية ٠‏ كا أ كدسيادته 
على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها « دعامة التحر بر الرئيسية » حيث قال : 

» ال وحدة الوطنية الأن وأكثر من أى وقت مطى تصبح الجيبة الداخلية هى 
دعامة التحرر الرئيسية , لأن الوطلية المضرية سوفتمبح أدأة التحررالرئيمى » 


يل 


د إن الوطنية المصوية ء. والقوهية ألم بية.وتحدهما قى الميدان إذا [قاضى 
الام . . إن ذلك بفرض ظلينا. منباجا منظهالأعمل .. الوطنية المصرية وصيانتبا 
يالو حدة |لوطنية > 619 رم 

ا يكت منياقته عل أذ الؤسحذة إلوطنية 'تزداد عقا بالحوار ٠‏ ولا تضيقبه » 
وعلينا ن تغرف أن التحول الاشترا كى يزداد رسوخا بالانفتاح على الدنيا ؛ 
و ليس بالانثلات على النفس » وسيادة القانون » وليس بقيود على الحرية, 0 , 

ومن أجل صيانة الوحدة الوطنية دعا سيادته مجلس الشعب لدورة طارتة 
فى ه١‏ أغسطس سنة 409( لتشريع قانون لخاية الوحدة الوطنية . كا طليب من 
مجلس الشعب فى ٠۹۷٣/١١ / ٠۳‏ تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق فى بعض 
الحاولات ألتى جرت أخير] لافتعال فتنة طائفية ر فى 'الخانة » بهدف توجيه 
ضربة إلى الوحدة الوطنية المصرية . ش 

ومن أجل حماية الوحدة الوطزية كذلك عكف سيادته على دراسة تقريرلجنة 
مجلس الشعب لوضع الإجراء ءات الكفيلة بامحافظة على الو حدة "الوطنية ٠‏ بحم 
امسو لية الدستورية والسياسية ومقتضيات المصلحة الوطزية العليا 2 3 ثم كانت 
زبارة الرئيس محمد آنور السادات يوم ۷ / ٠۷٣ / ١١‏ لل الأزهر الشريف 
والبطريركية القببطية . ثم كانخطابه التار يخ ىأمام مجلس الشعب فى ۱۹۷۲/۱۲/۲۸ 
ععلناً « الثقة الكاملة من حسن وعى وتقدير الجيع الظروف التى ارس فيبها 
عصالكنا . وفى الضرورة القصوى والحيوية لوحدة الآمة . . فلا حرب بغير 
الوحدة الوط:ية ولاس بدوئها » . فقواتنا المسلحة لا مكن أن 0 
إلا إذا كانت هناك - قبل السلاح ‏ جببة داخلية ماس كة وصلبة تؤ 
مبدفا . . وتعرف طر يقبا لتحقيقه مما كانت التسكاليف . . إن الوحدة الو LL‏ 


)١(‏ من خطنب الرس ۴- أ نور السادات فى افورة الثانبة لله ؤر القومى المام الاأنحاد 
الاشتزاى المربى من ۲٤‏ = ۲۱ ]| ۱۹۷۲/۷ . 

(۲) من خطاب الررس عمد أ نور السادات فى المؤعر ااقوءى لكام الثالى الدوره الخاسه 
خبراير سئة ۱۹۷۲ . 


۹۶ 


ھی الدعامة الو-حيدة لاجببة الداخلية اتان والصلبة . . وهنا ؤبدهآ من الأ 
أرفع صوق لاقول بوضوح أتى ان أسكك . 5 ولن تسمحوا 58 وان يسم 
شعبنا بنغمة طائفية من أى شخص ومن أى مصدر ولاى سيب ؛ ثم إن أيضاً 
لن أسكت : ٠‏ وان تسمحوا ؛ ولن يسم ح.شعبنا باستقطاب مرق قوی الوطن. 
: خصوصاً ين الشباب: ب بدعاوى اليسّار امخام أوالمين الرجعى » . 


الدستور الداكم والوحدة الوطنية : ' 
تال 1 


جدير بالذكر أن الدستور المصرى لم . يعرف منذ أول دستور سمديغه 
لمصر صدر عام 479 | تی .دستورنا الحالى ‏ كلت مسل وقبطى. » ولا پعرف 
إلا كلبة مصرى . 

ويعتس الدستور الدائم #بورية مصر العربية » أول دستور مصرى ينص 
صراحة عل الوسحدة الوطنية »> وواجب حمايتها » اء فى المادة الثالثة ميه 12> 
« أنالسيادة للشعب وبحده وهو ا السلطات > ويحمى الشعب هذه 
السيادة » يصون الوحدة الوطنية » وتسكون مارسة الشعب السيادة عن طريق 
الاسثفتاء التتعبى ء وعن طريق مثلين عل الوجه المبين فى الدستور » . 


توصيات الم تمر القوىالمام للاتحاد الاشترا كى العرى عن الوحدة الوطنية> 


وقد شملت قوصيات الم ؤثمر القوى العام للاتحاد الاشترا كى العرى الفترة 
من ٣٣‏ يوليو ۱۹۷۲ الى +5 يوليو ٠۹۷٣‏ الوحمدة الوطنية وفيا يلى ماجاء 
بتوصيات الم عر فى هذا الصدد : 

د يرى الم تمر أنه إذا كانت الوحدة الوطنية فها مضى من مراحل كفاحنا أمرا 
ضروريا ولازمآ فإنها خلال هذه المرحلة الجديدة قد صارت ضرورة وجود 
وحياة والتفريط فيها أوالتباون فى تدعيمبا مغامرة بصي الجمل الوطنى كله . 


. ۱ اقطر وسور <مبورية مصر المر ية الد ثم الصادر عام‎ )١( 


لل 


ويؤكد الم تر عل أن مصر كانت دابا وطنا للبصريين 'جميعاً ٠‏ أن أوضٍ 
هذا الوطن واححدة وأن معامه وأحدة وإن شعبه عب وا 

ويؤكد المؤثمر إيمانه بأن تحالف قوى الشعب العاملة هو الصيغة الللائمة 
لضان الوحدة الوطنية ودعمبا ومن ثم ثم فإن الاتحاد الاشتر ا ى بتواعده وتف 
تلميتواياته. الننظيمية . يقبع عليه واجب الانفتاح والتفاعل الدائم مع المجاهير مرآ 
عن الہ وحلجتها وورحدتبا . 

ويقدر اؤ بر أهمية نحقيق وحدة العمل بين مؤسسات الدولة الختلفة دؤن 
تضارب حتى تتجه الجرود إلى القضايا الكيرىالمصرية تى يواجببا هذا الشعي وق 
إطار الالتزام الكامل بالمبادىء الاساسية الى عتا حنكة التصحيح ,ما بو ست 
۹۷١‏ من تأ كيد لحرية الفرد وتدعم للمارسة الديموقراطية من خلال لۇ سسات 
وتحقيق اسيادة القانون › فإن الو مر مراعاة منه للمرحلة الدقيقة الى يتازما 
نضالنا يوصى كافة الاجبزة الشعبية والتنفيذية والتشريعية أن تبذل كل جبدها 
من أجل دعم وصيانة الوحدة الوطنيه والحيلولة دون المساس بها کا يضع كل 
ما ورد فى أعبال هذا المؤتمر حول أهمية تلك الوحدة بأبعادها اختلفة تحت نظر 
مجلس الشعب حتى يستخاص منه ما يلرم لحاية وس دة الشعب المصرى وتماسك 
صفوفه تصدياً لكل من يفرق وحدته أو يبث الفرقة والانقسام بين أبنائه ‏ 


مجلس الشعب وقائون حاية الوحدة الوطنية : 
وتلمية لنداء السيد رئيس الخبوربة لدعوة يحلس الشعب لدورة طارئة 


لتشريع قانون لجاية الوحدة الوطنية ‏ اجتمع ا مجلس فى ١١‏ أغسطسسنة ٠۹۷٣‏ 
و لعدك مناقشة المشروع من أعضاء الجاس والموافقة عليه - صدر القانون رقم 
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۴ لسنة ٠۹۷۲‏ فى م٠١‏ سبتمير سنة ٠۹۷٣‏ بشأن خاية الوحدة الوطنية وفوا بل 
خصوص مواد هذا القانون : 


'المأدة الاولى : 
حاية الوحدة الوطنية واجب كل مواطن» وعلى جيع مؤسسسات الدولة 
والنظات الجاهيرية العمل على دعبا وصيائتها » ويقصد بالوحدة الوطنية فى 
تطبيق أحكام هذا القانون الوح دة القامة على احيّرام نظام الدولة يا حددها 
الدسةور على وجه الخسوص : 
١(‏ ) حالف قوى الشعب العاملة . 
(ب) تكافؤ الفرص والمساواة بين ا مواطنين فى لقوق والواجبات العامة . 
(ج) حرية العقيدة وحرية الرأى ما لاعس حريات الآخرين أو المقومات 
الاساسية للجتمع . 
.د ) سيادة القانون . 
وتقوم الوحدة الوطنية على أساس إعطاء الأولوية داجما #اهداف النضال 
#لوطنى التحررى وعلى أفضاية ية المصالح القومية الشاملة على المصالح الخاصة لكلقزة 
أو طائفة فة 0 
المادة الثا 
الاحاد الاشترا ک لمرن هو التنظم السياسى الوحيد امبر عن عا اف قوى 
الشعب العاملة » وهو يكفل أوسع مدى للمنافسة السرة داخل تشكيلاته 5 
والتتظات الجاهيرية المرتيطة . 
ولا جوز إلشاء تنظمات سياسية خارج الاتاد الاشترا ک العربى أومنظات 
#هيرية أخرى . حارج المنظيات الماهيرية الى تشكل طبقا للقانون , . 


المادة الثالثة : 
يعاقب بالحبس كل من ألشا أو نظم أوأ دارجعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة 
على خلاف سرك المادة السابقة 1 
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ذيماقب بلطيس مد للاتزيد بعل نبجة كنم ننم إل إجدى هزه امات 
“أو الميثات أو المنظات أو الجاعات أو اشترك فيا , . 

ويم من المقوبة كل من بادر ايلاغ الملطات الفتة. عن وجبود جمعيات 

أن هيثات أو منظظات أورجماعات منشأة على خلاف ما تقد » لإقاتم بلاغ قبل 

اتی ؛ ووز لسکا الأعفاء من العقوبة إذاتم الإبلاغ بعد بدء ا#حقيق 
-ومکن من الکشف عن متكي الجر عة الأخرن . 

وتقضى الحكة فى جميع الاحوال عند الد بالإدانة بحل اعيات أو الميثات 
أو المنظات أو الجاعات المذ كورة وإغلاق أمكتتها ومصادرة الاموال والامتعة 
والادرات والاوراق الخاصة ا أوالمعدة لاستعالحا . 


المادة الرابعة : 

يعاقب بالحبس كل من عرض الوحدة الوطنية الخطر بأن لجأ إلى العف 
أو التبديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لمناهضة السباسة العامة اأعلنة للدوة 
ءأو للتأثير على مؤمساتها السياسية واللستورية فى اتخاذ قرار بشأتها » . 

المادة الخامسة : 

د يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين نه ولا تجاوز مائتى جنيه كل 
من أذاع مدآ أخيارآ أو انات أو إشاعات كاذية معرضة » وكانمن شأن ذلك 
الاضرار بالوحدة الوطنية بين قوى حالف الشعب أو بين طوائفه . 

وتسكون العقوبة السجن وغرامة لاتقل عن مائة جنيه 2 ولا تجاوز خصمائة 
جنيه إذا رقعت الجرعة: فى زمن المحرب 3 

فإذا اتخذت هذه الإذاعة صورة دعاية مثيرة موجبة: لأعسكريين فى زمن 
الحرب كانت العقوبة الأشغال الشأقة اللؤقنة . 

المادة السادسة : 

يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى-وسائل العلانية المنصوص عليبا فى 


14% 


أو على الازدراء بها أو إثارة الفتنة بيبا » إذا كان من شأن هذا. التحر يض 
الاضرار بالوحدة الوطنية . 

المادة السايعة : 

تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتسكيت الجراتمالمبينة 
با موادم و2 ه» + من هذا القانون بناء على تخا بر مع دولة أجنبية . 

تكون العقو بة الأشغال الشافة المؤبدة إذا ارتكبت بناء على تخابر مع 
دولة معادية . 

المادة الثامزة : 

لانمخل أحكام هذا القانونبأية عقوي ةأشد . منصوص عليها فى قانو نالمقوبات 
أوأى قانون آخر ۰ 

المادة التاسعة : 

لاترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المتصوص عليها فى هذا القانون إلا بناء 

ويحوز للنيابة العامة إحالة الجراهم المنصوص عليبا فى هذا القانون إلى عا م 
أمن الدولة الختمة . 

المادة العاشرة 3 

يفشرهذا القانون ف الجر يدة الرسمية ويعمل به من تاريخ لشره ۱۹۷۲/۹٩/۱۲۵‏ 
ويصم هذا القانرن يخاتم الدولة . وبنفذ كقانون من قوانيها » ٠‏ 

الوحدة الوطنية واليمات الديلية : 


و جرد أن تعرصت ججبرورية «صر المر بية لخلات التشكيك من جانبالدوائر 
الاستمارية والصريونية د الجببة الداخلية » حيث ضبطت الرقابة ع لالبديدالوارد 
منالخار ج عددا من الخطابات الصادرة من الولايات المتحدة الام يكية.والمرسلة 
إلى عدد من الموظفين بدك إلى إثارة الفرقة بين طوائف الآمة » وقد نادت 


فسخ من هذه الخطابات التي تمن المنشورات إلى كل من فیا شيج الجامع 
الازهر وقداسة ابابا شنوده تاستتكيروا 5 ماجاء. 2 وفما يل بيان فضيلة 2 شيخ ا جام 
الأزمر وقداسة إبايا شنوده 56 

.ان شيخ لاز2 

ی وا ورتنا انجيدة » عشرين اعاما مضت على 
قيام #ورتنا المباركة التى أرست قواعد الحرية والمدالة الاجتاعية » وكفلت 
الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن مصرى » وحررت البلاد من الاستمار ء 
غأمنت الخائف وبعش الامل وأحيت الرجاء » ويسعدنى ويسرلى ببذه المناسبة 
الكريمة أنآهىء الشعبالمصرى جميعهبزعامة رئيسه ا حبوب من كلقلبءالممدوج 
مکل لسان »> رض حجر يئه وفعقد آماله » وجامع وحدته ر أنور السادات . 
المؤمن الرشيد 

وأر جو الله تعالى لها أن يقوى روح الوحدة بين أفراد شعينا الحر 
الأصيل فى جيع عناصره . 

أيها الشعب ااصرى : أرجو ألا يشغلنا شاغل .عن معركة المصير وأن نتنبه 
الى مايريده أعداونا من الإيقاع بينء نصرى: اللامة » من إشاعات كاذبة تثيرا ۰ 
بينعاصر يبا . والتاريخ يحدثنا أناشتداد الأزمة يجمعداتها بين! اسلين والمسيحيين» 
کاحدث فى *لورة 1111 ومعركة +140 ول لاء والكل يعيش فى وطن واحد 
ماهم وأحدة وآ لامبم ' واحدة وعدوم واحد ؛ وصديقهم واحد وكلبم أمام 
الدولة سواء قى الخقنوق والواجبات . 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز « يا أيبا الذين آمنوا إن جاء ج فاسق بني 
ختبينوا » أن تصيبوا قوما بحبالة » فتصبحوا على مافءلتم نادمين » والله ناصر فا 
وموفتنا وهو نعم المولى ونعم النصير , 0 

بیان البابا شنوده : 

وقد أصدر اليايا شنوده البيان التالى : 


. ۱۹۷۲/۷/۲۵ نهر البيان يبر دة الأخبار .وم‎ )١( 


ه فى العيد المشرين وتنا الجيدة يسرنى آن أهنتسك يامواطق الاحباء لهذا 
المد المشرق بين أعياد مصرما الخبوبة'. مصر الى نحب'كل ذرة من "ترا بأرضبا. 
والتى قال عنها الله فى التوراة : بارك شعب مصر . . مصر ااتى وطئت أرضبا أقدام. 
الأنساء والقديسين . فماش فبا يوسف الصديق فالبية حيانه ومات فى أرضبا: 
المياركة کا عاش فیا موسى انی أ کار من . ۽ سنة من مره وزارها أيضاًابراهم 
| بو الاندياء وزارتها كذإك المذراء جيم تحمل عل كتفها السيد المسيح وهو 
طفل هاوية به من سيف الهود . 

:نعم إن مضر الحو بة هذه الى :مخضبت أرضبا بدماء شبدائنا . ارئوت عن 
دموع وعرق القديسين ‏ مصر هذه كلما شعرنا بضغط الاعداء عليهاتتألف قاو با 
جميعا حو لبا متحدين فى الداع عنبا شاعرين أن كل انقسام بهذا الوطن هوخيانة. 
لبلادنا التى تنتظر منا التضافر والتآخى وأن نكون قلبا واحدا وروحا ؤاحدة 
وففكرا واج دا می أرضناً وأولادنا وبلادنا وثورتشا وما کسبناه من 
جباد طو یل . 

ذلك بكل فرح واطمشئان وبكل ثقة وتقدير قايلنا الاهتام الكبير أأذى. 
أظبره رئيسنا الحبوب لاوحدة الوطنية . 


إن الوحدة الوطلية فىمصر و يخاصة بين عنصرى الآمة من مسلبين ومسيحيين. ٠‏ 
هي ضرورة من ضروريات الوطن ونتيجة طبيمية لروح التدين الذى تتصف به 
مصر.وكل الحركات الوطنية فى تار خنا كانت تقضى على روح التعصب الذىيظبر 
أحيانا من غير المتدينين . وهنا ينبغى أن نفرق تفريقا كبيرآ بين التمسك 
بالدين والتعصب الدب . 

إنه السك بالدين أصديلة والغيرة الدينية فضيلةء ر لكن‌التعصب الديى شرعظے 2 
إنه من الرذائل الى تعاول أن تلبس #وب الفضيلة » سينكشف آم ها . ذلكأن. 
التعصب الدينى يخاو من الحبة والحبة هى عاد الدين وهى الفضيلة الأول . ' 


ولقد قال السكتاب المقدس«الته عية والشخص المتدين ما هو الذى حب یم 
النامى مبما اختلفوا عنه ديا أو مذهيا . 'والتعصب الي ضف بالمئف والمئفة 
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منفر ‏ أمار ال جلي .المبدين فاته يعامل الناس جميما. بسماحة- و لین .و الف حمل 
الأجرين يون ,دين الذي خرس فيه . فضائل الحبة نحوثم... 

و لقد عاش امل يون این .و مسيحيين من ١‏ قرا من الزمان ف وحدظ 
یما جلك . بيني طودال تلك القرون : وکل الانقسامات التي كانت تحدث بينهم 
أعيانا كانت #الفقاقيع البسيطة التى ما أت تظير حى ختفى ويبق اللي 
فى العمق . 

انتى سأحاول أن أضرب أمثلة من السماحة الدينية فى تاريخ الإسلام وتاريخ 
مصر أذكر أولا تلك الحادثة التار ية التى تروى عن عمر بن الخطاب عندما قح 
اأسللون بيت المقدس ووصل عمر إلى هناك رأى كنيسة للسبحيين ودعاه أسقفا 
أن يدخلبا ويصل: فتفكر عمر بعقله الكبير واعتذر عن ذلك قائلا الأسقف. 
فى مودة:أخشئ إن سجدت فى هذه الكنيسة أن بأتى المسلبون ويأخذوها دبك 
قائلين هنا سجد عمر . وهكذ! ضرب هذا الخليفة العادل مثلا من أمثلة السماححة 
الدينية يدرسه المسليون جيلا بعد جيل وثرككت تلك الحادثة أثرا عميقاً فى تقس 
الاسقف فأحب عر . 

مثل آلخر هو عمرو بن الماص القى عندما فتح مصر وكانت وقت ذاك تح 
جك الرومان ‏ استدعى آلبابا بنيامين الذى اضطبده الروم وأعاد إلية جيع 
السكنائس الى كانو قداغتصبوها منه بل أكثر من ذلك منحه عشرة آلاف دينار 
یی بها كنيسة فى الاسكتدرية وأحب عير والبايا بفيامين وعامل المسيحيين رفق 
ذاكرا عبارة خالدة وردت فى الحديث تقول ( استوصوا با لقبط خيرا  )‏ 

ونحن نذكر أيضا أنه خلال العصر الفاطمى كان الخلفاء الفاطميون وبخاصة 
فى اانمف الأول من جيلبم بعينون وزراءم من بين المسيحيين ثقة منهع بهم 
واخلاصا من أولئك وكانت بعض أعياد الأقباط لها صفة وطنية عامة . 

وما أكثر الآمثلة فى التاريخ عن الصداقات العميقة التى كانت تربط بين ولاق 
المسلبين وبطارقة الاقباط . كل ذلك كان يفسج خيوطا ثابئة فى الوحجدة بينه 
المسليين وامسيحين . 


وف تارعنا الحذيث لا تسى العبارات اجميلة الى نظمتها خطبة الزعم جال 
عبد الناصر الذى ضرب على يد التعصب عمليا حيئا أرمى ملكا 
الأساسى للسكتدرائية المرقبية الكبرى وتبرع لبنائها بایغ كبير . 

والذى يدير عقرب الساعة بضع سنوات خلت حينا جرفه السيل مدينة 
قنا جد أن المطران القبطى فتح أبواب المطر انية لإيواء الكل مسابين ومسيحيين 
طوال فثرة السيل . 

إننى كلما استعرضت تار بخنا أثق أن وحدتنا الوطنية أعبق بكثير من أن تبزها 
حركات لا شك أن العدو يديرها من الخارج ويفرح ان أتت بشعرة وحاشا لنا أن 
أعكنه من ذلك . 

فلنسكن جبيعا يدا واحدة تعمل من أجل مصر وقلبا واحدا يلض بحب مصر 
ونطلب من أجل قادة بلادتا أن يلبمهم الرب القوة والمسكة: و لنطلب أيضا من 
أجل قواتنا المساحة أن ينصرها الله من عنده ولك جميما خالص عبتنا . الحبة 
الراسخة القوية الى دعانا لها الإله الواحد الذى نعبده جميعا . 

الو-حدة الوطنية والنقابات المبنية : 

وعندما جرى أخيرا افتعال فتنة طائفة فى مقر جعية أصدقاء الكتاب المقدس 
بالخانت ‏ حريث احترق فيه سقف غرفة فى مقر المعية بغرض إثارة الاقباط 
زالمسلبين بغية النيل من الوحيدة الوطنية . كان اهتام القيادة السياسية واهتام 
المؤسسات الدستورية والسياسية والنقابات المبزية بوأد هذه الفتنة فى مبدها حى 
تسود الحنة بين كل عناصر هذه الآمة وح لا تلبينا مثل تلك المحاولات عن 
الكفاح والنضال . 

فلقد طلبالسيد الرئيس أنور السادات إلى جلس الشعب تشكيل لجنة برلمانية 
خاصة للتحقيق فى ذلك ٠‏ لتقصى الحقيقة ولكى. تضع أمام الشعب الرأى الحايد 
لار يه الذى على أساسه تتش القيادة الرطنية قرارها . 

ا استنكر الكتاب والصحفيون المصريون محاؤلات تغنبت الوحدة الوطلية 
المصربة عن طريق إثارة الفتئة الطائفة . 


يقن 


وفنا بل نص ابي الذي :أذيم من نقاية. السحفيين فى هذا الصدد د بارع 
1 لوقي بج ۹۷ ر 

۱ ت إل جيك مخ مارلا بو ضقبا ”تخر يبا لاقوى ذعامة قام عليها 
اتن اجرف عبن العصور “والحضازات: : ألالوهي اتاد أبناء مصر عل أختلاف 
كايا ابيز فى أزمنة الشدة والرعاء وفى أزمنة الحرب والسلام وى كل زمان كان 
فيه لمصر كيان . فى ظل أسمى ميدأ قدسه المصريون وهو أن الدين لله 
والوطن للجميع . 

ب س دن محاولاتإثثارة الفّنة العلائفية يوصفبا من أعمال! كيان الوطنيةومن. 
وحى تخطيطبا لنسف كيان مصر القوى . ولشل قدرات مصن على مواجبةالعدو 
الإسرائيل والامبريالية العالمية . ولتفكيك الشعب المصرى إلى تيع متحفزة 
:بشغلبا التناحر الداخل عن معركة التحر بر الوطنئ ولإظبار المصريين أمام الرأى 
العام العالمى فى صورة الأامة المتتخلفة . 

۴ ن نعان قلقنا. العميق لوجنو د عض مظا هر التعصي: الدبى: فى الغرة الاخيرة 
وهى مظاهر ينفها اجتمع كله وتعدهأ استجالا.لظاهرة تخريمت ر وتنا القومية 
بسلسلة الحرائق المتوالية التى. بدات.جرائق الاوبرا. وةمبر الجوهرة وامتدِتٍ إلى 
بعض المؤسسات والشركات العامة . ْ 0 

٠‏ ونذكرا مواطنين أن حريق القاهرة فى >7 يناي رم ٣۹۵‏ قد سهقه حر يق كنيسة 
السويس حين بلغ الكفاح الوطنى أقصى مد له ضد الاجتلال لبر يطانى بقصد 
[إجباض الح ركة الوطنية . کا فذ كر 1 بأن إثارة الفتنة الطائفية كانت دائما السلاح 
التقليدى الذى يلجا ليه الاستعار لضرب الحركات الوطنية . 

وقد كان الازهر الشريف والكنيسة المصرية طليعة” الكفاح" الوطنى التى 
«أحبطت مخططات الاستمار لإثارة الفتنة الطائفية أيام. مۇر أسيوط عام ۱۹۱ 
ومۇ يمر القاهرة عام ٠۹۲۲‏ وإبانثورة ۱۹۱۹ . 

۽ ن ونحن نؤكد أن رسالة الإسلام والمسيجية رسالا تساح وعية وسلام 
وأنہما يديئان التممب الدينى المقيت . 

ونحن نناشد الأجهزةالدينية والاعلامية والثقافية والتربوية أن تابه إلىأهمية 
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الوحدة الوطنية وبالتا كيد علقم التساعوالحبة الراسخة فى طمير اي 57 
ه ‏ نناشد أجمزة السلطة والتنظم السياسى والميثات الشعبية والجماهين 
مزيدا من اليقظة والمرم فى مواجبة عملاء الاستعار والصبيونية الذين u‏ 
بار الفتنة الطائفية لتفتيت و.حدتنا الطائفية لتخريب معركة المصير . ونبيب يرجالله 
الدين قبل أى فثة أخرى أن يبشوا روح التساح والحبة فى قلوب اناهير الى تعتمل 

علهم فى شثو نبا الروحية . 

8- إن الكتاب والصحفيين لعلى ثقة من أن الشعب المصرى العظم الذى 
أثبت علىامتداد تار ضه الجيد وبقوة حضارهالعر يقة صلابة مسكه وسلامة 4 0 
وعبق إدراك لامور قلبه إلى مخطط الاستعار والصبيونية لإشارة الفتلة 
الطائفية فى مصر . 

إن رصاص المدو الاسرائيل ورصاص المستعمرين لا يفرق بين صدر مسل 
رصدر مسيحى من أبناء مصر ولأما يستيدف قاب مصر كلبا . 

yv '‏ إنتا عل أن قضيئنا الآسانية هى قعنية تحر ير الوط وأن كلا بود 
يحب أن وجه لهذه القضية وحدها , 

عاشت مصر و-حدة حرة قوية : وعاشت الشعبالمصرى العظم با 
والعقل والضمير . 

کا أدان أعضاء هيمة التدريس جامعة القاهرة عاولات الاستعار والصبيونية 
فى إثارة الفتنة بين عنصرىالامة المسابين المسيحيين وأكدوا فى بيائهم [لالشعب. 
أن الوحدة الوطنية حقيقة تاريخية يمال بباشعب مصر وبحرص عاها ٠‏ وأنء 
الآديان كابا تدعو إلى التآخى والتساح . 

وفما يل نص البيان الذى أذيع من جامعة القاهرة ببذا الصدد بتاريخ. 
5 أوقيل سلة 14۷۲ : ا 

اجتمع مثاو| هيئة التدريس مجاممة القاهرة , وهم الخريصون على الوحدةة 
الوطنية لعنصرى الامة : السلبين وااسيحيين ليتدارسوا الحاولات الى يقوم 


بها الاستعرارو السبيو فية وعبلاوق 5 هذه الظر وف الدقيقة بغية اليل من هذ هالو سول 


.م 


وبعد استعراض الحاولات المدكؤرة رق أقضاء هسثة افدريس أن يسجاوة 
الجتائقر إلبا ية زر 
أن "علا ميثة. التدروس "عة القاه رة يغبرون عن 'ارتيا حم العميق.. 
لانت لعا و لإبتء: اليس والوقيعة:الثى حدثت القتيت الونحدة الوطنية قد باءته 
الهش وتضحت هذه الوحدة الوطنية بفضل يقظة الشعب مسلبين . ومسيحيينٍ - 
وحرصه على مصلحة الوطن العلا . ش 
إن الوحدة الوطنية فى مصرحقيقة تار ية يعاز بهاشعب فصر العر بق و بعر صر 
علبها وإنبا جمدت عبر المصور الطويلة على الرغم من الحاولات الى قام با 
أعداؤها النيل منها » فكانت الصخرة الصادة التى تحطمت علها آمال الاستماز. 
ومؤامراته » ولنست أحداث ثورة:1115 ببعيدة عن الأذهان حي ضرب 
الشعب المصرى ؛ المسلون والمسيحيون . مثلا رائعا فى الحفاظٍ على وسحدته, 
الوطنية ٠‏ وح اتخذ شعاره من الملال والصليب . لقد عاش الشبعب المصركه. 
تاره الطويل بعنصريه : المسليين والمسيحيين ؛ متآخيا متسابا », متحدآ متياسكا .. 
بضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار . 
إن أعضاء هيئة التدريس يحاممة القامرة . وم على وعى مدر هذم 
احاولات التخربيية » يدينون كل عاولة داعية إلى الفتنة ويحدون فيا وقوءة 
فى شرك الاستعار والصبوونية وخيانة لوطن يب التيةظ لما ومقا بلتها بكل حزم. 
إن الآيام الى يمر بها الوطن أيام دقيقة وحاممة تجعانا أحوج مانكون 
إلى القاسك والوحدة لمواجمة عدو لايفرق عدوانه بين سل ومسييحى ولا تفرقہ 
قنابله بين ملم و سيحى وهو ما يحم علينا ألا يكون هناك فرق فى مواجبته 
بين عسل ومسيحى . 
إن الآديان السماوية كلها تدعو إلى التآخى والتساح . إلى التعاون. 
والماسك . والذين يستجبون لدواعى الفرقة واافتنة يخرجون على تعأليبا السمحة. 
ويتتكرون لقيمبا + 
أنقف وقفة الجماعة ولتكن يدالته معاجماعة وليكن الدين ته والوطن الجميع » . 


Yey 


الطلاب ودورثم فى نعريز الوحدة الوطنية 


نظرآ لان الطلاب فى مصر ثم طليعة جيل الثورة ٠‏ الذين يتحماون مسثو لية 
عواصلة مسيرتبا » أيا كانت الصعاب والمشاق الى تعترض طريق اطرادتقدمبا . 

فإن عليهم أن يدركوا أنهم ليسوا قوة مستقلة عن قرى الشعب بل ثم أبناء 
قؤى الشعب العاملة » يحسدون فح ركتهم تطلعا؟ ها ووخدتها » ويذبغى أنيكونوا- 
حرا عاہا > ذلك أنه لا بديل اليوم لاوحدة الوطنية غير تفريق الصفوف 
والضياع . وليس من سبيل لدعم هذه الوحدة وتعزيزها إلا بتحقيق المزج 
الضرورى بين معنى أللدرية ومعى النظام > ذلك أن الانفصال يما هو الخطوة 
الأول على طريق الفوضى وبالتالى العقم والجود : 

'واذلك فإن الطلاب ووطنيتهم فوق كلالشبيات » يحب أن ينتهوا لكل مخطط - 
مدشومن على صفوفهم ستى لا يسجل التاريرآن فئة منالشباب قد أساءت عن غير 
قضد لامتها » أو أن فة قليلة مهم قذ مارست إرهماباً فكرياً لخدم 
.عقططات عارججية . 

فقضية تحرير الارض العربية انحتلة على حد تعبير ااسيد الرئيس محمد أنور 
الشادات : هى التزامنا الأسامى » وعلينا وى سديلبا .. تحب أن تتجه كل الاعبال 
بل كل النوايا . : 

لا طريق غير اسارداد الحق بالقوة . ..إنقوائنا المسلحة لا يمكن أن 
تؤدى دورما إلا إذا کات هناك قبل السلاح ل جبية' ذاخلية ماس 
وصابة ثؤمن بهدفها . . وتعرفى طريقبا لتتحقيقة مبما كانت التدكاليف . 


لي 


غامبة 


تمت مصر طؤال تارخباالطويل- رغم الوسائل والعاولات الى أمستهد قت 
المساس بالوحدة الوطنية ‏ بوحدة وطنية كبرى كانت هى روح صمودها من 
أجل الحق ومنيع إثارتها عبر التاريخ ٠‏ 

ولعل ذلك يرجع كا سبق أن رأينا ليها بطابع قوی يتسم بسمات فريدة » 
تعطها القدرة على الصمود : من الصير والعطاء الكريم والعلاعة وحب ابقاعة 
والاسرة والاعتدال والتوازن - طابع تنفرد بمماته عن باق الشعوب وتقف به 
قوية فى ممثرك الجياة » وهى تتأصل حقائق التقدم واسترداد الحق المغتصب . 

إن مصدر القوة فى مصر اليوم وهى تواجه معركة المصيرمعالعدوالاسرائيل 
و كلل عنصر من عناصر قوتها معرض المجوم . هو الوحدة الوطنية النابعة من 
طابعبا القوى اللاصيل . فبى إذا بقيت متاسكة وبق نسيجبا الوط ومقوماتها 
ثابتة + ٠‏ استطاعت امتصاص المرام وتخطببها واسترداد الحق السليب و 
وتحقيق الأهداف والأمال التى نطمح إلا ٠‏ 

إن الامة الى تفقد وحدتها الوطنية تكون قد فقدت كل شىء لاا تكون 
قد فقدت الأساس الذى تقوم عليه سائر المقوماتالقوميةمنسياسية . واقتصادية. 
واجتتاعية ٠‏ وفكرية هوم ا 

وليس من المصلحة القومية فى مصرء . ولا فى المنطقة المربية كلبا أنتتشرذم 
وهی تواجه العدو الصبيو إلى كيانات مختافة من مسيحية ومسلءة أو عربية 
وسنية وشيعية » أو عربية وكردية .. إل إن هذا يحمل وجعود دولة مرو ديه 

إرب الانسجام الوطنى » مظبر الولاء الوطنى » مصدر القوة ‏ هو 
مسو لية برعاها هذا الشعب المؤمن بوحدته الوطنية . 
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وإذا كان المتعصبون مر جدودين وأو کافراد ى کل زمان ومكان » والسطاء 
الذين ينقادون إلى مواقع الاستفزاز › فإن المسثولية تقع فى ذلك على الذين ثم 
فى مراحكر السلطة والمسثولية والصدارة دينيا » وسياسيا وفكريا 
واجتاعيا . أن ينشروا قسطا هن الوعى والتساح وسعة الآفق والامتتكار 
لای تمصب . 

وما اجو جنا اليوم لان تظل وحدتنا الوطنية ذات نسرج قوى ماسك ‏ م 
كانت عليه عبرالتاريخ. . ٠‏ حتى نستطيع أن :عمل بكل قواناعل دعم اة الداخلية 
»والتصدى الحرب النفسية والاعداد الشامل لمعر كه الممير . 


۲۹ 


أولا ٣#‏ فد کرات : 
س اد اطق السيد ٠‏ 
۽ إ[سماعيل صدق 
٣‏ # سعد زغاول 
۽ ل عبد أل رحمن الراقعى 


۾ عبد الفتاح عنايت : 


> س عير طوسون 


ال مد حسين هیکلِ 
۸ مود عزى 


٩‏ محمد أبى الفتح 


ثانیاً : دراسات : 


(1) ماحم 


١.‏ عباس مود العقاد 


قصة حياق العدد ١ ١‏ من كتاب الملالى . 

مذ كرات القاهرة دار الملال ٠٠٠٠١‏ . 

مذ كرات منشورة فى جرعدة الاخبار ٠۹۹۳‏ . 
مذ كرات القاهرة دار الملا ه۹٠‏ . 
كفاح الانجلي . 


: مذكرة تماصدرنا منذ جر الحركة الوطنية ۱۹۱۸ 


۱۹۳۸ الإسكندرية 49و . 


: مذ كرات ف السياسةالمصرية الجزء الآول51١.‏ 


الايام المائة ‏ القاهرة مطبعة النهضة . 
مع الوفد المصرى القاهرة ١١9.‏ . 


سعد زغلول ٠.‏ 


(ب) دراسات تار عة : 


١١‏ أحد شفيق 
۴س واه 
يد و » 


14 - عبد الرحمن الرافعى : 


حوليات مصر السياسية ‏ المحولية الأول . 
مذ کراتی فى نصف قرن 
أعبالى بعد مب کراتی . 


قورة 141۹ ۰ 


لام 


ه) - عبد العزيز رفاعي : التصار مصر فى رشيد. 


1 اه د : العال والحركة القومية فى مصر الحديثة . 
۷س اه > ؛ الطابع القوى للشخصية المصرية . 
4 مد انیس : دراسات ف وثائق ثورة ۱۹۱٩‏ ۰ 


۹ - محمد شفیق غريال ‏ : تاريخ ا لمغاوضات المصرية البريطانية . 
)<( دراسات سياسية : 
٠‏ ب المعبد العالى الدراسات الاشتراكية : جموعة محاضرات التنظيات 
السياسية والجاهيرية 0:55 . 
١‏ هيئة الاستعلامات : برناج العمل الوطى المقدم من اأسيد الرئيس 
أنور السادات إلى المؤتمر القوى العام الثانى 
فى دورة انعقاده الآول ٣٣‏ يوليو 1401 . 
٠١‏ هيئة الاستعلامات : شطاب السيد الرئيس أنورالسادات فى الدورة 
الثانية لل تمر القوى العام للاتحاد الاشترا کک 
العربى وقرارات المؤتمر فى المدة من مم يوليو 
٢‏ س وم يوأيو ۱۹۷۲ ۰ 
مب ب اللجنة المركزية ‏ الاتحاد الاشثرا ک العربى : مشروع دليل العمل 
السياسى والفكرى والتنظيمى ( عشرون عاما 
من الثورة -يولوو ۱۹۷۲ ) 
4م - اللجية المركز ية_الاتحاد الاشترا ك العربى : تقرير الامانة العامة الذى 
أقرته اقمجنة الم ركز ية بشأنتطوير أساوب العمل 
فى الاتحاد الاشترا کی يوليو ۱۹۷۲ . 


( د ) دراسات فى المرب النفسية : 
هم جولدون دليو بوستان : سيكو لو جية الإشاعة : ترجمة صلاح 
يمر 1944 ء 
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٢‏ س لوا أعبد الرحم جاج دور المرب النفسية فى المعركة 


القأهرة .115 ٠‏ 
بم هقيد / جال الميد | أضواء علي المرب الفسية : المكتبة 
الثقافية المد ( ۲۸۲.) ۱۹۷۲ 
بوب ہہ ید طلعت عيسى الشائمات وكيف نو اجب اقا هرة ٠1414‏ 


د : دراسات فى ثمورة ۲۲ يوليو 46 
الجميع س دأر التحرير لطع 
والنشر المطبمة العالمية 1166 
5 قمة الثورة كأملة : للل كثب 
قومية ‏ الدار القومية الطباعة 
والاشر . 
527 يا ولدى نا تبك جا 
: ) مذكرات أنور اتمادات ) 
كتب قومية . ألنار أقومية 
الظباحة والثشر ه4ةا 
۴ ~~ لقاعدة الغيبية ؛ سلسلة كنيه 
قرمية 2 1404 , , 
۴ س قصة الوجدة العربية # كناب 
إخلال المدد ( ۸١‏ ). 
بالا : صحف : 
الرقائع المصرية عام 44 
القطم س رالاهرام : ۱۹۱۹ - 1۹۲۳ 
الاخبار أغسطس عام ۱۹٩۳‏ ۰ سبتمير 15586 ٠‏ 


الامرام من 6م يليو ۱۹۷۲ [ك ۱۹۷۲/۱۲/۴۱ * 
يف 


ر ع ١‏ الوعدة الوشية) 


ڑا اللاب 


صفحة 


- تقديمْانكتاب بقل السيدالمبندس/ سيد مرعى | لأمين الأول الجة الم كرية ١‏ 


-مقذمة المؤلف ° 
القسم الأول 
لللاستاذ الدكتور عبد العرير رفاعى 

. الباب الأول : الو حدة الوطنية فى مقا ومة الغراة ۹ 
'الفصل الأول : الوحيدة الوطنية فى مقاومة الممسكسوس ۴ 
الفصل الثانى] : التاسك والصمود فى مقاومة الرومان والبطالمة ١6‏ 
الفصل إلا هه : الوحدة الوطنية فى مقاومة الصليبيين ١4‏ 
الفصل الرابج : الصمود فى مقاومة الخلة الفرئسية على مصر ۳٠‏ 
الفصل !نا مس: القاسك فى مقاومة الانجلير فى رشيد ۳٦‏ 
الفصلالسادس: الوطنية المصرية وثورة عراب فى مقاومة الانطين >> 
الفصلالسابع : الوحدة الوطنية فى ثورة الشعب سنة 414 AY‏ 
الباب الثانى : أصالة الطابع الوط فى الشخصية المصرية ۰۸ 
الفصل الأول :الو حدة الوطنية إحدى مات الشخصية المصرية 1 
الفصل الثانى : الطريع الوطنى المصرى بين طوابع الشموب ۱14 
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القسم الشاق 
للأستاذ حسين عبد الواحد الشاعر 
الباب الثالك : #ورة ج يوليو ١45١‏ والوحدة الوطنية 
الفصل الأول : انطلاق ثورة ٣٣‏ يوليو ١409‏ نباية مد قوى 
الفصل الثانى : الوحدة الوطنية وتصفية الاستمار 
الفصل الثااك : الوحدة الوطنية فى مصر وعدوان ه يونيو ۱۹٩۷‏ 
الفصل الرابع : ثورة ٣٣‏ يوليو ومتطلبات الوحدة الوطنية 


الياب الرايع : حماية الوحيدة الوطنية المصرية 
الفصل الأول : المرب الافسسية ودورها فى زعزعة الوحدة الوطنية 
الفصل الثانى : مبام وواجبات الشعب فى دعم الوحدة الوطنية 


الفصل الثا لت : المؤسسات السياسية والجماهيرية وحماية الو حدةالوطنية 
الخانمة 
— مصادر وص أججع الكتاب 0 
الفبرست 
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النائسر 


ال الكتب 


8 عبد اله الن شروت التاق 


